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مما لا شك فيه » اثنا نعيش عضر الاتصال » وهذا 'العصر يتميز بتطور 
هائل فى التكنولوجيا وبتفجر المعلومات وتدفقها بصورة لم يألفها أو يكن يحلم يهأ 
الدنس اليشرى من قبل . فالثورة الاتصالية :التى يشهدها عالم اليوم تنطوى 
على 'مكانيات' غير محددة لتعاظم وتوالد المعرفة والمعلومات والاسراع فى نشرها 
وتداولها » وفى طرح تأثيراتها الثقافية فى ضورة ملحة . وقد لا يجد الفرد ق 
المجتيْع مهريا أو ملاذا ليحمى ذاتيته فى 0 تلك التأثيرات المتتالية والمتعاظية . 
ومن 'انصعوية بمكان تصور انسان حقبة حتبة التسعينيات يعيش ف عالم الميوم 
“دون أن يتأثر بدرجة أو بأخرى بتقنيات الاتصال الحديثة ٠‏ 


ومع هذه ألثورة الاتصالية » والتى قازبت ذروتها مؤخرا من خلال البث 
التليفزيونى المباشر والوشيك عبر الاقمار الصناغية وتزايه المفاوف من 
التأثير ات الثقافية لهذا التطور التكنولوجى على المجتمعات المحلية » أعيد طر.م 
قضية العلاقة بين الاتصال والثقافة ©» وتزايد الاهتمام بهذه القضية مؤخرا » 
سوا اغ على صفحات الصحف والمجلات المتخصصة » أو من خلال الندوات 
ق!لاجتماعات» العامة » ' الثى عقدت لمناقشة قضايا التبعية الثقافية » 
والغزو الثقاق وحماية الذاتية الثقافية ازناء التهديدات التى تحملها تقنيات 
الاتصال الحديثة . 


لاعس 
ب 


بيد أن المتتبع السير المناقشات فى هذا الجائب وللأراء والآفكار التى 

حت. خلالها » يلاحظ غلبة الأحكام الانطباعية والذاتية الشديدة فى عرض 
ومناتقسة هذا الموضوع وتحليل العلاقة بين الاتصال والثقافة '» وتفاوت 
الآراء فى هذا المجال بين التهوين الشديد من تأثير تكنولوجيا الاتصال 
الحديثة على الثقافة المحلية » والتهويل المفرط من تأثير هذه التكنولوجيا » بين 
من يرنى فى البث المباشر مثلا اثراء للثقافة المحلية » وان هذه الثقافة بحكم 


مم |" سب 


مبراثه' التاريخى والحضارى قادرة على استيعاب وتطويع كل ما هو وافد 
أو غربب ؛ وبين من يرى عكس ذلك »© ويؤكد مخاطر هذا اليث على الثقافة 
المحلبة » وتدمير جهود التنمية . وبين هذا وذاك تفيب الموضوعية والرؤية 
المعلمية » التى تستند على البيانات والمشاهدات الواقعية . 


لذلك رأينا » أن يأتىاسهامنا فى المناتشات الدائرة فى هذا المجال من 
خاي رابع موكاتة همون اراي لتخم من اتات واقهرة لابه 
على فهم أفضل لآبعاد العلاقة بين الاتصال والثقافة والوقوف على حقيقة 
امتأثيرات الثقافية التى ترتبت حتى الآن على دخول وانتقار تكنولوجيا 
الافضييل: المديذة ىق التحاطق: اللخليسة وبالذات: فق القزية الصرية © :شكل 
اهتمامنا العلمى »© والمتى شهدت فى السنوات الأخيرة تفيرات اجتماعية 
وثقائية واضسحة من المنيد ان ثقف على اسسهام تقنيات الاتصال فيهة : 


لقد انتشرت تكنولوجيا الاتصال الحديثة فى مجتمع القرية واتع 
ل نكا ذل نري وائحة. من يروت الفرويين د 0 اتصالية أو أكثر » 
حيث توجد وبكثافة ملحوظة اجهزة الراديو والتليفزيون والجرائد والمجلات 
والنيديو واجهزة التسجيل ومكبرات الصوت والتليفون ٠.‏ واصبح السؤال 
يطرع وبالحاح عن الطريقة التى يتعامل بها التقرويون مع أجهزة الاتصال 
الحديثة . وحقيقة التأثيرات الثقافية التى أحدثتها هذه الاجهزة فى مجمتع 
القرية وتأثير ثقافة القرويين ذاتها على عمليات هذه الأجهزة وطريقة 
استخدامهم لها » وهى تساؤلات مهمة فى اطار ما هو مطروح حاليا من 
تخسايا على الساحة الثقافية والاعلامية . 


وقد كان من المفيد قبل أن تبدا عملنا الميدانى مناقشة وتوضيح بعضص 

لجوانب النظرية المرتيطة بموضوع الاتصال والثقافة حيث عرضنا مفهوم 
الاتصال وأئماطه وعملياته وكللمحاولات المختلفة التى بذلت لفهم ودراسة: 
هذه العمليات من خلال فكرة النموذج © مع تقديم رؤية نقدية لهذه المحاولات ©» 
والاجتهاد فى تقديم رؤية نظرية بديلة تأخذ فى اعتبارها أوضاع وظروف الواقع 
المحلى ٠.‏ واعتم اللبحث بعد ذلك بمناقشة مفهوم تكنولوجيا الاتصال ولطريقة 
توظيفء هذه التكنولوجيا فق المجتممات الناءية :. وعرضن للمداخل النظرية [ااختادة 


والطفف فق كل مكل واتدوة الناففةةقى غسذا الحافة الى تلورة واقسحة 
للمحددات الفاعلة فى تأثير تكنولوجيا الاتصال فى المجتمعات المحلية . 


وانتقل أالبحث بعد ذلك © التسافكبة مفهوم الثكافة وللعلاقة دين هذا 
المنهوم » ومفهوم الاتصال » ودور الأآخير فى مجال الترويج الثقاق ©» وجرى 
تسليط الضوء هنا على قضية البث المباشر » وللتأثيرات المحتملة للثقافات 
الوافدة عبر تقنيات الاتصال الحديئة على الثقافة المحلية . 


وقد ساهم كل ذلك »؛ فى تعميق الرؤية النظرية للبحث ودعم قدرته على 
على يلورة الاطار النظرى الذى حجرى على ضوءه تحديد أهداف البحث 
وصياغة تساؤلاته » وتصميم أدواته المنهجية بصورة أفضل » والتى انعكست 
فيما خلص اليه العمل الراهن من نتائج ميدانية مهية » نأمل أن تكون مفيسدة 
لأمهتمين بقضايا الاتصال والثقافة فى مصر والعالم العريى ٠‏ 


عبد الفتاح عبد النبى 
فى لاا /ه/.151 
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الفصل الأول 
الاتصال ( المفهوم والمعملية ) 


اذا كان العمل الراهن ينهض لبحث العلاقة بين تكنولوجيا الاتصال 
والثقافة » فان بحث هذه العلاقة وفهم أبعادها وحجوانيها المختلفة » يستوجب 
التعرس لبعض التساؤلات التى تثار بداية حول ماهية الاتصال الذى نقصده » 
وطديرعة عملية الاتصال وأنتماطلها ومهمة هذا الفصل هى مئاقئشة هذه الجوانب 
مدالة يلور ةتروية بوامسمفة خونها هون ملكتا لدو ميات الاتسطن 
ومناقشة الآثار المترتية عليها على الثئافة المحلية وهو الهدف الاساسى من 
وراء هذا العمل . 


أصبح مفهوم الاتصال من المفاهيم المحورية فى تراث العلوم الانسانية 
وهدناقشاتها حيث ظهرت فى العقود الأخيرة العديد من الكتابات المتخصصة فى 
الاته سال أو متضمنة له فى ثناياها . بيد أن المتتيع لهذه الكتابات »© يلاحظ أن 
المصطلح يأخذ معانى متباينة لدى أصحاب التخصصات المختلفة . كبا أن 
اس.تحدامه يتراوح بين التضيق الشديد أحيانا والتوسع الشديد ؛: ففى حين 
يقصر البعض استخدام الاتصال على مجال النقساط الانسانئى يمتد هذا 
الاستخدام لدى اللمبعض الآخر ليشمل دراسة جميع أشكال النشضاط بما قيها 
الاتصال بين الحيوانات بل وحتى أحيانا الآلات١١) ٠‏ 


ويتناول الباحثون فى مجال علم النفس الاتصال باعقباره نسقا جماعيا 
بؤثر بطريقة أو بأخرى ف العلاقات المتعمادلة بين أعضاء الحماعة وآرائهم 
واتجاهاتهم » فنجد باحثا مثل « وارن » (7]9826©2) يعرف الاتصال بأنه :« نقل 
انطباع أو تأثير من منطقة الى أخرى دون النقل الفعلى المادة ما أو أنه يشير 
المى نقل انطباعات من البيئة إلى الكاتئن وبالعكس أو بين فرد وآخر 5206 . 


)١(‏ ادراهيم امام © الاعلام والاتضال بالجماهير » اللتاهرة » مكتبة الانجلو 
المصرية ؛ ١954١‏ »)ص الا" . ٠‏ 


)9 أنظر 8 | 
,71618 220 5عع 116553 ,131162 ,سسصدعطء 5 نحط اا 
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ووفقا لهذا الفهم #افان ا تفيرات::فحدك :داك الكائن الحن :تقيهحة الؤشر .ها 


وينظر علماء الاجتماع » الى الاتصال باعتياره ظاهرهة اجتماعية وقّوة 
رأابطة (ع20<6 عصنةصذط) لها دورها فى تماسك المجتمع وبناء العلاقات 
من العلاقات قوامها الاتصال 4 وأن ها يجمع الأفراد ليس قوى غيدية أو سصسحر أو 
قوى مطلقة وائما هى علاقات الاتصال١١) ٠‏ التى هى ضرورة من ضرورات 
الحيياة الاجتماعية ذاتها »؛ وفى هذا الاطار يعرف « أحمد أبو زيد » الاتصال 
بأنه : « العملية التى يتم بمقتضاها تكوين العلاقات بين أعضاء المجتمع بصرف 
النظر عن حجم هذا المجتمع وطبيعة تكويئنه وتيادل المعلومات والآراء 
والأفكار والتجارب فيما بينهم 2020© . وهو ذات الفهم الذى يقدمه « محمود 
عوده » الذى عرف الاتصال بأنه : « العملية أو المطريقة التى تنتقل يها الافكار 
والمعلومات بين النساس داخل سق اجتماعى معبن يختلف من حيث الحجم 
ومن حيث محتوى العلاقات المتضمنة فيه )5920) . بمعنى أن. هذا النسق الاجتماعى 
قد يكون مجرد علاقة ثنائية نمطية بين شخصين أو جماعة صغيرة أو مجتمع 
محلى أو مجتمع قومى أو حتى مجتمع انسانى . 


ويعرف الاتصال فى التربية ‏ كما يرى « جون ديوى » بأنه عملية 
مكساركة فى الخبرة بين شخصين أو اكثر حتى تعم هذه الخبرة وتصبح مشاعا 
بينهم يترتب عليه حتما اعادة تشكيل وتعديل المفاهيم والتصورات السابقة لكل 
طرف من الأطراف المشتركة فى هذه العملية2؟) . وهنا نجد «ديوى» يؤكد على 
هعنيين فى فهمه لماهية الاتصال هما : 


. الخيرة . ؟ المشاركة فى الحصول على الخبرة‎ ١ 
أنظر فى ذلك : .5 .2 ,110 ,متسسصستطء 5 عانتط الا‎ )١( 


(؟) أنظر فى ذلك : 

أحمد أبو زيد »© الاتصال » عالم الفكر »© المجلد الحادى عشر » المدد 
اللمثانى سبتمير ©» .ما ص 60 . 

(9) أنخلر فى ذلك : 

محمود عوده 2 أساليب الاتصال والتفر الاجتماعى » القاهرة » مكتبة 
سعيد رأفت » جامعة عين شمس »© 19/45 ص 0ه . 

(؟) أنظر فى ذلك : 
عا 10 00111032التذ على ,نمتاه18:016 قصه 2622002207 ,زعبزوط صمطاول 
0 1 الامقمطم حنااتصعمة8 فط" ,صم1طهعسة18 04 «وطرمددملتطع 

1959, 2. 1 


لب 19 دم 


نعملية التدريس ليست مجرد التقاء مدرس بطلبقه وتقدييه لبعض 
المعلومات ولكنها لقاء خدرتين حول موضوع الدرس خبرة المدرسس التى اكتسبها 
بعد أن مر بمواقف متعددة أكسبته خبرة غنية متكاملة حول الموضوع الذى يتوم 
دتدريسه » وخيرة التلميذ التى اما انها معدومة او جزئية ولكنها فى أغلب 
الأحيان لا تساوى خدرة المدرس . ومن الضرورى على المدرس أن يهيىء 
لاتلييذ الفرصة لكى ينمى مجال خبرته حتى تشسبه خبرته أو تقترب منها وهنا 
يتحقق الاتصال ويتم التفاعل بينهما(١)‏ . 


هذا المعنى الذى يتدمه « ديوى » للاتصال فى مجال التربية يطرحه أيضا 
« كرث ليفن » وان كان بصورة تبدو مختلفة » حيث يرى « ثيفن » أن الاتصال 
هو العملية التى يمكن بواسطتها نقل التغير الذى يحدث فى احدى مناطق 
المجال السلوكى الى منطقة اخرى » ويقال عن أى منطقتين فى المجال 
| أنهما متواصلتان اذا كان التفير فى حالة احداهما يترتب عليه حدوث تفير ىق 
حالة أخرى2؟) ٠.‏ 


وفى علم السياسة »© أصبح مصطلح الاتصال يتردد كثيرا فى كتسابات 
الباحثين فى هذا العلم » باعتباره مفهوما محوريا لا يقتصر فهمه فقط على 
اساس أنه مجرد وظيفة للنظم السياسية » أو نظاما يرتبط بعلاقات متبادلة 
مع النظلم. السياسية والثقافية والاجتماعية » وانيا ايضا ياعتبار أن الاتصال 
هو المادة التى تتكون منئها العلاقات الانسائنية وهنا تصيبيح دراسة 
الإتصال ذات مفذى كبير فى اطار المعملية السياسية على اختلاف 
مجالاتها9؟) . 


وف مجال الاعلام » تزايدت فى العقود الاخيرة غزارة استخدام الباحثين 
ف كتاباتهم لمصطلمح الاتصال » وعادة ما يظهر المصطلح فى الكثير من هذه 
الكتائات مقرونا بكلمة أخرى من قبيل : الاتصال الاعلامى » الاتصال المباشر ؛ 
الاتصال بالجماهير » الحق فالاتصال »© ديمقراطية الاتصال » وسائل 
الإتصال »© علم الاتصمال + البح 4 وطرحت ف هذا الصدد مجموعة من 





(1) حسين حمدى الطويجى » التكنولوجيا والتربية » الكويت دار القيم » 
هن 1 

6 زيدان عبد الباقى 4 وسائل وأساليب الاتصال, 4 القاهرة 66 دار غريب 
للطباعة » 151/4 ص "١‏ . 

(6) عيد الغفار رشاد » دراسات فى الاتصال » القاهرة © مكتبة 
نهضة الشرق © 1585 ص ؟ ٠.‏ 


سد 1[ سم 


ومدلء لاتها ومصدر التدناقض فيها : 


الاتصسال : هو يث رسائل واقعية أو خيالية موحدة على أعداد كبيرة 
من النساسسن يختلفون فيياديئهم ف النواحى الاتتصادية والاجتماعية والثقافية 
ولف اس و رن للملا بتر 0 


الاتصال : هو النشاط الذى يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع 
و الانتشمار أو الشميوع أو المألوفية لفكرة أو موضوع أو منشأة أو قضية عن 
دلربق انتقال المعلومات أو الافكار أو الاراء أو الاتجاهات من شسخص أو جماعة 
الي أسخاص أو جماعات باستخدام رموز ذات معنى موحد وهفهوم بئنفس 
الدرحة لذى كل ين الطرنين 10« 


ب الاتصال : هو العملية التى يتفاعل بمقتضاها متلقى ومرسل الرسالة 
فى مضا سامين اجتماعية معينة » وفى هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات بين 
الافراد عن قضية معينة أو ممعنى محرد أو واقع سعين (5) ٠‏ 


الاتصال البشرى : هو علاقة متبادلة بين المرسل والمستقبل وان 
وبائنسبة للآخر2؟) . 


وواضح من مثل هذه التعريفات وغيرها درجة التباين فى تحديد أساتذة 
وحود أرضية مشتركة ينطلق منها .الباحثون فى هذا المجال لتحديد مدلول الكلمة؛ 


الأول : لا يوجد ثمة اتفاق مسدق عند تعريف الاتصال على حجم نسق 
الاتصال المعنى بالتعريف » ويؤدى ذلك كما هو واضح من. التعريفات السابقة 





(1) 'مراهيم امام ؛ الاعلام والاتصال بالجماهير ؛ مرجع سابق » 
ص 97؟ . 
(؟) سمير حسين » الاعلام والاتصال بالجماهر والراى ا معام » التاهرة ) 
عالم الكتب » 6م94١‏ ص ١؟‏ . 
(9) جبهان شتى »© الأسس العلمية لنظريات الاعلام » القاهرة » دار الذكر 
المعربى » 1/8ا19 ص لام . ظ 
(4 ) انشراح الشال ؛: مدخل فى علم الاجتماع الاعلامي » القاهرة »؛ مكتدة 
نهضة الشرق ؛ 19/86 ص "لا . 


ات 0د 


الى من يفهم يفهم الاتصال ناغتناز ه اتصال بالجماهير الغفيرة » ومن ثم فهو لديه 
مث رسائل. الى :هذه الجباهير © أن تحقنق التبوع :و العيوتية لفكرة وايين 
قطاعات الجماهير المختلفة أو من ينهم الاتصال على أنه لقاء أو تفاعل بين 
شخصين وبالتالى فهو عملية تفاعل بين مرسل ومتلقى أو تبادل للمعلومات 
| بيبِهميا فى آنْ واحد 0 


والثانى : يوجد خلط وعدم تمييز عادة بين العملية التى يتم منخلالها 
الموصول الى الطرف الآخر وابلاغه بمضامين مغينة وبين فاعلية النشاط 
الاتصانى ومدى التجاوب مع عملية الابلاغ 2 أى خلط بين مفهوم الاعلام ومغفهووم 
الاتصال . ومن المؤكد أن الحالة الأولى” هى ( إعلام » ©» حيث تسير المادة 
الاتصالية هنافى اتجاهد واحد ٠.‏ وان الحالة الثانية هى « اتصال » حيث 
تق التفاعل والتجاوب بين المرسل والمتلقى فى ذات الوقت ٠‏ 


فاذا 1 فهم الامر علئ أنه تجاوب وتفاعل ومشاركة بين ظرفين وليس.ى 
مجرد ابلاغ من طرف لطرف آخر »© فانه يمكن فهم الاتصال على أنه : 


« المعملية المستمرة اللتى يتم بمقتضاها تكوين العلاقات بين أفراد المجتميع 
وتبادل المعلومات والآراء والافكار والتحارب فيما بيئهم ٠.‏ وعندما تأخذ هذه 
العمئية طابعا جمساهيريا والذى يتم من خلال وسائل تطورت لهذا الغرض »© 
نان الاتصال فى هذه الحالة يفهم على أنه النشضاط الذى من خلاله يتم نقل 
1 ار . اعلامية أو خيالية الى حجمهور معين يراد توصيلها إليه وبالوسيلة 
لتى تكفل تحقية تحقيق افضل كان ممكن ) 5 


11111 


50000 ان الاتصال أيا كان حجمه وش كله © فانه عملية‎ - ١ 
أن «العملية صنفة تطلق على أية ظاهرة تتغير بش كل مسستمر ومتواصل‎ 
ا فترة من الزمن<١21) . وهذه السمة للاتصال محل اتفاق بين الباحثين باعتبار‎ 

ن الاتصال. عملية أساسية ف حياة المجتمع وأن لها عناصرها المتعددة والمتغيرة 
ألتى تتفاعل معا لتحديد كنفاءة ومصي العملية الاتصالية © ويعئى 
فهم الانصال كمعملية » أن لهذه العملية سمات أانسانية أساسية » فهى مستمرة 
الا تموقف أو تتجمد عند نقطة معينة » وأنها على درجة عالية من المرونة 
والايناميكية » وأنها قد تدور حول حادثة أو واقعة معينة.» ومع ذلك لا تحددها 
ولا تقندها حدود اللهم الاتصورات وادراكات الاطراف المشساركة فى المعملية 
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رانه متى بدات هذه العملية فانه لا يمكن القيام بها مرة آخرى أو اعادتها 
عل ففسس النحو لأنه لا توجد بداية واأضحة محددة أو نهاية حاسية لهسذ. 
العيلية<١)‏ . 


؟ س ان المتفاعل المتبادل بين طرف الاتصال عنصر مهم لتمييز الاتصال 
حدث يشير التفاعل هنا المى أننا لسنا ازاء عملية نقل من جانب واحد وائما 
ازاء تبادل مشترك للمؤثرات المتوالية أو توجه متلازم لكل شخص متواصل 
حو الأشخاص الآخرين ونحو موضوع تفاعلهم الاتصالى9) . 


؟ دان هناك فرق بين عملية الاتصال كعملية دينامهية ومتغيرة وبين 
يادة الاتصال »© فماده الاتصال تختلف وتتباين من حيث الموضوع ومن 
ديث :الهدف > كما أن المئقساط الاتصالى لا علاقة له بتوصيل المعنى ©» 
لان المعانى لا يتم نقلها أو توصيلها وانما الرسائل هى التى يتم نقلها وتبادلها 
بين أطراف الاتصال وتأخذ عدة اشسككال أو تمر فى عدة قنوات لذلك 
كالصور أو الموجات الصوتية أو المرئية أو اللفة المكتوبة أو المسموعة وليس 
فى هذه الرسائل معنى فى حد ذاتها » ولكن المعنى والدلالة لهذه الرسائل 
تددث عند مستقبل الرسالة © فهو الذى يفك رموزها وهو الذى يكون لهذه 
الرسالة معنى » وهو الذى يعطى للالفاظ دلالتها 29) . 


4 ان اللغة عنصر فاعل فى تحقيق الاتصال » بل هى آداة الاتصال 
أرئيسية 4 فهى المرأة التىتعكس الفكر 6 وتنحدد نطاق تفكير الفرد وقدرته على 
وضع الرموز وفكها » ولذلك يعرف البعض اللفة بأنها وسيلة التعبير عن 
الأفكار وتوصيلها أو تبادلآها(؟») فالكلمات ليست الا رموزا! تدل على أثسياء 
معبئة وبذلك فهى تختلف عن محرد الاصوات التى تصدر بغير قصد ولا تحمل 
قَُّ بعض الاحيان علئ الاتل معذى محددا 6 ويقدر نا" نيلك الانسان ناصية 
وآراء أو ما يريد نقله من معلومات للاآخرين ٠‏ 


5 5/8 عبد اللمغفار رشاد ؛ دراسات فى الاتصال » مرجع سابق » ص‎ )١( 
(؟) طلعت منصور »© سيكلوجية الاتصال »؛ عالم الفكر ؛ المجلد‎ 
٠. ٠١آلا ص‎ 158٠. الحادى عشر »؛ العدد الثانى ») سبتمير‎ 
: انظر فى ذلك‎ )( 
10310 1. م21 1 : 001010111169101 01 2060658 2116 ,10ر25‎ 1 
0 .لآ 571201 مه غةطعطتع ,غ801 ب,عمعتاعكه2 2220 7جمعط1‎ 
1200. ظ ا‎ 
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ومعزوف أن الفرد يكتسعبه لغقه خلال عملية التنشضئة الاجتياعية من 
البيئة التى يعيش فيهاة ؛ وَأنْ“عؤامل: الجتماعية واقتصادية وسلالية عسديدة 
تنداخل أثناء هذه العملية لتؤدى الى تفاوت آفراد المجتمع فى ادراكهم اللفة 
وما تحمله من معانى ورموز »© وبقدر تقارب الحصيلة اللفوية ودلالتها 
لدى طرى الاتصال وتوحد مجال الخبرة المشتركة بينههيا » سباعد ذلك على 
أقعام عملية الاتصسال فى سهولة:ويسر + والعكس يصبح صحيحا أيضا فى 
هذه الحالة »© فمعرفة المواطن العزبى اللغة الأ مانية مثلا تعد شرطا 
ضسروريا لاتمسام عملية الاتصال بينه وبين اللواطن الالمائى . 

. ونتيجة: للدور البالغ الذى تلعبه اللفة فى عملية الاتصال وتحديد 
مصيرها » فان الرقابة التى عادة ما تفرض على إنساليبٍ :وقنوات. :الاتضال 
فى المجتمعات المختلفة: كثيرا » ما تمتد لتشمل أيضا اللفة المستخدمة فى 
الحديث وتوصييل مادة الاتصال ياستخدام الاتصال لغة معينة بطريقة 
معينة » يل وانتقاء كلمات والفاظ ومصطلحات معينة بالذات من تلك اللغة 
لاستخدامها فى مواقف معينة » تسبامد مساعدة فعالة اما فى الابقاء على 
الاؤوضاع والقيم السائدة.فق الخجتمع .أو على ادخال.قيم وافكار جديدة يراد 
لها أن تذاع وتنتشر بين افراد المجتمع » وهذا من شسانه التنأثير سلبا 
أو ايجابا على اللتماسك والتضانن والتكافل فالمجتمع . وهذا ما دما الباحثين 
والكتاب الى تأكيد ضرورة توفير جدية التعبير عن المفكر وجدية ابداء الراى 
خلال عمليات الاتصال . ظ 


م عند مستوى العمل الجماهيرى واستخدام الوسائل التكنولوجية 
كوسيط لنقل. الماذة الاتصاية يقترب مفهوم الاتصسأل من مفهوم الاعلام 
فالاتصال الجماهيرى - على عكس بعض التعرينات السابق عرضها آنفا ‏ 
لا يعنى فى جميع الاحوال اتصال بمعنى التفاعل والتجاوب والمشاركة فى 
المعنى وانما قد يأخذ طابع الاعلام بمعنى المنقل والتقوصيل أو الابلاغ دون شرط 
النفاعل أو التجاوب فالوسائل تنحو نحو اختيار جماهيرها »© كبا أن الجماهير 
تختار من بين الموسائل١1١) ٠.‏ فضلا على أن الاستجابة والتجاوب لدى 
المتعرضين أو المتلقين من أفراد الجمهور قد تكون محدودة أو غير واردة فى 
أحيان كثيرة يما يعنى الاتصال لم يكتمل أو يتحقق وانه اقتصر على 
محرد الاعلام أو الابلاغ ٠.‏ : 5 


9) وليام ل.. ريغوز »> ونسائق. الاعلام والمجتمع الحديدثه » ترجمة أبراهيم 
امام © المقاهرة »2 دار النكر العرسى © صس:١1*‏ . 





ل مأ مه 


4 ن القدرة على الاتصال عنصر مهم لفهم الاتصال وضمان تحقيقه 
:وتمييزه عن م » ذلك أن التجاوب والتفاعل والمشاركة فى المعنى الذى 
دمبل الاتصال »© يتطلب توآفر تدرات متشابهة أو حتى متقاربة بين طرق الموقف 
الاتصالى المرستل والمتلقى سواء كان ذلك على مستوى الاتصال بين 
5 خصين أو الاتسال الحجحمياهيرى وتدخل هنا اللفة والخبرة » والمركز 
:الاجتماعى :والثقافة والامكانات المادية ... الخ كبيتغرات فاعلة فى تحديد 
هذه القدرة » فاذا تدنت هذه القدرة لدى أحد الاطراف ( المتلتى مثلا ) وهذا 
أمر وارد ومألوف ف الحياة العيلية ؛ وبالذات ف المجتيعات المتخلفة 6 انتفى 
الاتصسال »© وأصبحت العملية أقرب الى النشاط الاعلامى منه الى الاتصال 
وهذا » على ما يبدو ) هو أحد الأسباب التى تكمن وراء التمسك الشديد فأ 
المجتيعات النامية بمفهوم الاعلام وتفضيل استخدامه على مفهوم الاتصال » حيث 
تتفاوت قدرات الافراد على الاتصال » وحيث يتم السيطرة على النشساط 
الاتصالى ‏ كيا هو الحال فى الاعلام » وتوجيهه وجهة معينة . 


“ف دان الاتصال مملية معقدة ثها عناصرها المتصددة والمتداخلة ؛ 
أبرزها على سيل التبسيط » المصدر » أى الشخص او الجماعة التى تبادر 
بارسال الرسالة ويطلق على مثل هذا الشخص او تلك الجماعة مفهوم 
المرسل أو المتصل ويتولى هذا المصدر مهية وضع الكود أو ترميز الرسالة ٠.‏ 
ومحتوى الرسالة أو رموزها » والاداة أى الوسيط المستخدم فى عملية 
نقل الرسالة » والمتلقى أو مستقبل 'الرسالة الذى يتولى مهمة فك الكود 
ونفسير رموز الرسالة واخيرا الاستجابة التى يعكسها المتلقى بعد الانتهاء 
ين يويعة -ونشتهات: الى هذه العناصر الزئيسية متفيرات أخرى عديدة 

سعى الياحئثون الى وصفها وتحديدها » سوف نناقشها فيما بعد » ولكن ما يهمنا 
امنيا هو الاشنارة الى أننا لا يمكن. أن نفهم حائيا واحدا من هذه العناصر 
بنعزل عن العناصر الأخرى . كما ان التغير فى احد هذه العناصر » قد يؤدى 
الى تعديل فى. الاتصال ككل » وكسا يرى « كولمان ومارثى » فان الاتصال 
قد 'يئهار أو يصبح عديم الفاعلية عند إى عنصر من هذه العناصر ٠‏ ومن ثم 
مان :فهما أفضل للاتصال أنيا يكون وليسدا للاهتسام بكل عنصر من 
المناصر المكونة للاتصال20) . 





/١(‏ أنظر فى ذلك : ا 
,11260137 تمتانمعء تستسسددهن): 01 1700811012 .0 ,لعقطة 50 1 000 
5 .2 ,1800 .,.طي2 1087 ل 113 4 


5 
أنااة 


ثانبا : انماط د وملل 

ا كتعدد م قئوات وانواع الاتصسال وفقا للمعيار: المشتخدم:ى هذا المجال؛ 
وعادة ما يضنف الباحثون فى المجال الاعلامئى الاتصال وفقا المعيار مركب من 
دري :حدة الاتسال واداة الاتصال . ووفقا لهذا المعيار يوجد ' 


1 الاتصال الذاتى : : بمعئى أن المرسل والمتلقى شخص وأحد ويتم 
الاتصال داخل المفرد' 'ذاته » ويحدث عندما يتحدث الفرد مع نفسه 
كهيسا ع الحال خين يقلب الفرد. فى ذهنه أفكاره وآراءه: الخاصة 

أى حين يدرس ذاته ويضمها موضع: التحليل والنقد والمحاسبة 
والداكذة ٠.‏ وهذا النوع من الاتصال يحظى ياهتمسبام الياحثين 
وبالذات فى مجال علم النفس »؛ حيث يدور الاهتمام هنا حول دراسة 
عمليات الادراك واكتساب المعانى وتفسيرها والعوامل المؤثرة في 


ذلك وأشهاهعه الح(١1)‏ 9 


( ب ) الاتصسال آلشخصى : وهو الاتصال الذى يتم بين غفردين بصورة 
مباشرة دون وسيط » ويمارس الفرد هذا النوع من الاتصال 
فى محرى الحياة الليومية مع الآخرين من أهله وأصدقائه وزملائه 
حينما. يتبادل التحية مع احدهم. أو يتناقثى مع آخر فى أمر من أمور 
. الحياة...... الخ ٠‏ ويطلق البهض على هذا النوع من الاتصبال 
الاتصال الطبيعي. أو العادى بين الأفراد؟) ٠‏ ويميزه فى ذلك عن 
الاتصال الشخصى الرسىى الذى يتولى خلاله احد الافراد 
الرسميين او مندوبوا التغير الاتصال بالافراد المحليين بغية إقناعهم 
بتبئى فكرة أو سلوكا معينا ترغبه السلطات الحكومية ٠‏ وتكين 
أهمية .هذا التمييز فيا تشسير اليه الابحاث الميدانية بأن. إلاتصال 





للوقوف على عرض منصل البعض التماج الارية الى سعت لدم 
١‏ وا م اليا انظى : . 
جيهان رشتى © الامتسن العلمية: "أن ياف" الامتثلام 2 مرجع 


ساد عبد المتعال » التنمية الثقافية , 8 اتصال المساركة والاعببلام 
الجساهيري » الحلقة..الدراسية ,الثالثة للبجحوب: الاعيلام. ؛. المركن القومى 
للنمحرث الاجتماعية الحتائية » جايو *كة 1١‏ :ص ؟١ ٠‏ ل رت 


لوي 





هه 007 ود 


. 0 0 


رج ) الاتصالق الجيعى ا 00100 
وبين جماعة مجددة من الابراد يجمعهم مكان واحد أو تربطهم علاقة 
واحدة أو موضوع 0 كيا هو الجال فى الالتقاء مع طلبة مدرسة 
واحدة ٠.‏ أو أثفشاء محاضرة أو ندوة2») وفى هذا النوع من 
الاتصال مثلما هو الحال في الاتصال الشخصى تتحقق المواجهة 

بين الطرفين المرسلٍ والمتلقى دون وسيط تكنولوجي ٠‏ 


م التصيلل الفواضرك 1 وهو الاتمسيال الاق برل بيع سدس (أشزد 
أو مؤسسبة ) وجماهير غفيرة وغير متجانسة عبر وسيط تكنولوجى» 
حيث لا بتحقة يتحقق عامل الموجهة ة المماشره ويتسم الاتصال بالتعقيد 
وو . 


وقد يكون هناك !شكال أخرى للاتصال مثلما هو الحال فى الاتصالر بين جماعة 
واخرى أو بين دولة ودولة أخرى أو بين منظمة أو هيئة دولية وآخرى محلية 
أو دين الاحزاب بعضها البعضص ... الح ٠.‏ كماقد توجد أسس أخرى مختلفة 
لتصنيف الاتصالٍ بخلاف حجم الاتصال' وأدواته 6 كان يصتئف الاتنصال ا مى 
تمط منظم ونمط غير منظم9) ؛ ويقتصد بالنمط المنظم كل تلك الاجهزة والمؤسسات 
إلتى تؤسسٍ وتقام بقصد ثقل المعلومات والافكار وتوصيلها الى الناس وهنا 
تندرج الصحف والاذاعة »© والتليفزيون والسينيا ومكاتب تنظيم الاسرة 
ومؤسسة الارشاد الزراعى تحت نمط الاتصال المنظم أو الرسمى » بينها يشير 
النمط غير المنظم الى الانتقال التلقائى كلافكار والمعلومات مثلما هو الحال 
فى انتقبال الاخيبار والافكار والثرثرات بين الناس فى تفاعلاتهم اليومبية 


الروتيئية . 


)١(‏ نادية سالم » آأثر التعاون بين وسنائل الاعلام واجهزة الخدمات على 
القنمية الريفية ‏ 6 المركر ابقومي لليجوث الإجحتماعية والجنائية » القاهرة » 
14 5 

(؟) يوسف مرزؤق © مدخل المي علم الاتصال » الاسكندرية »© دار المعرفة 
الجابعية ) 1544 »م ص 15 . 

(#/لمحمود عوده © أساهيب الاتصاك والتغير الاحتها عى » مرجع سابق 





كن ١‏ خب 


نظرا لأعمبتهيًا بالمنظور الاعلأمى من جهِة ولاأغشقاضا أن كافة انحاط الافسحمال 
الاخرى تندرج بصورة أو بأخرى فى ثناياهيا من جهة ثأئية 00١ ' ٠‏ 


: سه الاتصسال الشخمى‎ ١ 


يعرف العام المحم بأنه هم العيلية التى ب يتجسه اتدل من خلالها 
بالانصال و المتلقى أو المتلقين 55 لوجبه نك عملية تفاعلية بينهماذ» دون 
عموام ل أو قنوات وسيطة وفى هذه الأثناء ينشاأً بين الطرفين علاقة متبادلة 
ذات اتجاهين يقوم عدي و 3 بدو ر ا والمتلقى ف نفس الوكلت . 
0 أو الأطسيناء وزملاء العيل واللقاءات. الحاءية والاستتششارات 
والمتسابلات والحلقات الدراسية ... الخ ٠‏ 


ويعتير هِذا التوع هم من الاتصباإل اقب أشيبكال الاتضال أي هو 
| الشكل الطبيعى المألوف للاتصبيال: ويالذات” َف المجتيعات الإقل تقدما وف 
المذاطق التى تزداد فيها درجة الاميسة. وانخفاض. المستوى الثقافى مثل المناطق 
الررفية والقعبية » ويمكن تلمس ذلك فى الحياة الفعلية من خلال العديد 
من المؤإشرات من بينها. ؛ ارتفاع درجة التقدين والاحتوام.. من جانب. الافراد فا 
المجنمع المحلى للافراد الاكثر ثقافة ويطلب الاستماع الى آرائهم وافكارهم ؛ 
وتاثر نفوذ كبار .لسن وبعكى العثيات. المهنية فى اي 0 .على الوغم 
من انخفاض مبستواها المقرفى والإقاشل :.. ٠-2‏ 





معايشتنا لمواقعه ف يكللت المجالات 6) حيث تزداد كثافة ظهور قنوات 
الاتصال الشخمى فى الريف والحفر غلى السؤواأة ففى الريف تيثك 
أأصطبة اللتحمة: بحدرآان ببوت القرويين موقا ذائما وخصيا لتبادل الآأراء 
واأخبرات والأسيار والحكايات بيئمأ تَمثل. الدوار فى بيت ؛ العمدةٌ والمندرة ف 
بيرت الاأغنياء شسكلا آخر لشادك الاتصال الْششخُصى . . وَتلْعبٍ القيادات 
الحلية الرسحيية وغيز الرسيية ذورا تأفرريا يهنا خلال هذه اللمسياءات » 


:كمسا تتزايد الانقالات القنخضية-ق النشاطق الريقنة زالنكوية 
بشكل اساسى فى زوايا العبادة والمساخذ' والوخمات القلاجيتة قّ والجحفيات 





(١)صلاح‏ عنه المدماك: > مرج مسابل مس 1١١‏ 0 


0 اس 51 ا - 


التعونية الزراعية والمقاهى .ومحلات المعقالة والحياكة ففبكاد عن جات 
الموالد والاقراح © والماقم وه الع 


وعادة ما تستقى المعلومات والاخبار خلال اللقاءات ف هذه الاماكن من 
من القيادات المحلية كوعاظ المساجد »© ونظار المدارسن: ويعضن المدرسين 
وربندسى الرى والزراعة والأطياء والممرضات والقايلات وحلاق القرية وبعضص 
دعاة الطرق الصوفية والجماعات الديئية والسياسية فضلا عن العمد والمشايح 
أووممثلى الحكومة ورجال الامن » ومؤخرا اصبحت اجهزة الاعلام مصدر مهم 
لذغعذية هذه القنوات بالعاوية والافكار حول مجريات الاحداث القومية 
ا الوا . 


3 القاطق 5-06 » تتواجد المواقع شسبه الدائية كيجال لممارسة 
'الاتصال الشخصى مثل المقاهى والنوادى ومواقع تجمعات العمال فى المصانع 
ونواديها ومطاعيها وتجمعات الطلاب فى المدارس والجايعات وجميميات النشاط 
الاهلى والنقابات العمالية والمهنية » هذا فضلا عن دور العبادة كالمساجد 

والكنائس ٠.‏ كيا تتواجد المواقع المؤقتة كتجمعات النوادى لنئات الشباب » 
ست الرياضية 4 وأيضا مواقع الاتضصال. ‏ اللحظى المناحمية عن. تزاحم 
ال وصفوف المجبعات اليك وغيرها 2-١‏ 


. وتجرى عمليات الاتصال الشخصى أو المواجهى فى * شتى اشكال مواقع 
التجمعات: السابقة » وهناك العديد من الافكارن العاية 7 تفنساب داخل 
: هذه التجمعات خاصة التى تخفيها وسائل الاعلام الجماهيرئ. » وتختلط 
بانشائعات أيضا النكات ذات الدلالة الاجتماعية والسياسية(١)‏ . 


ظ ١‏ حا يحدوديةا ةا عند 27 الداخلين فى علاقة الاتضال حيث يفترض 
.ال يتجاوز عدد الإفراد هناعن (0)) فردها ؛ فاذأ زاد عن. ذلك تعقد الاتصال 
م 0 العلاقات , ال واستحال ا عتصر الموجهة و 


0 8 عد وسنيط تكنولوجى للنقل الرمنالة موضوع الاتضال 
ج ومسسادة: النقل والتوصيل الرئيسية هنما هى اللغة :التى :«تحمنل 0 
.. والرموز:ميناشيرة. .من والى. طرق الاتصبال ٠‏ 





"1١١ صلاح عبد المتهال:» مرجع سيسابق من‎ )١( 


له 1# 


ار للواجهة واختفاء م التكنولوجى. 0-0 العلاقة ٠‏ 11-0 


00 291 - القدرة 0 انتقاء المتلتى. والظرف الاتصسالى عالية 2 كما أن 
.قدرة. المعلومات المعطاة خلال عملية الاتصضال عالية ايضاذ) - 0 


22ت سل بحدوث ترجيع أثر فورى. ومباشر فى الموقف .الاتصالى حيث يستطيع 
ا ا بصورة ة فورية ومياقيرة ٠‏ ا 

الاتصال الشخمى نتيختة: لعلة احتبال توقع الأفراد 0 وبالتسان 
0 هذا النوع من الاتضال على السسيطرة على العمليات الانتقائية لدى 
"الحودور 070 


ه:  .8‏ للرقاية | لشخصية أهمية بالغة فى :هذا النوع من: الاتصال لا تقل 
اع امحاوي أو مضمون ااتضن ذاته ؛ وقد يعن امس معي المناس 
ال ١‏ 0 9 يت .الى أبعد؛ من 520 ااتصلبالاتهم 
كذلك فان العلاقات ع ا 000 الى 0 ا 
من العقوبات التى قد فد اتلدى جه نقيسة دن نولة الرسالة . 00 


١.‏ ونتيجة للبساطة والتلقائية ' »: والرقابة الشخصية. » والترجيع , الفورى 
'والمنائر ؛ والمرونة ومحدودية أطراف- التفاعل التى يتميز بهننا الاتص الا 
الشخصى ؛ داب العذيد من خيراء الاتصال- والاعلام الحديث عن فاعلية: هذا 
الاتصبال وقدرته البالفة على تغيير الاتجاهات ودفع الافراد. لتغيير. مواقفهم 
واتخاذ .القرار فى الاتجاه. .الذى بربيده المصدر أو مسئولوا التغيير وهو التصور 
الذى يفتقد :الى التأييد الميدانى فى أحيان كثيرة » ذلك أن الإتصبال. الشجمى 
شنآأنة شان بقية انماط الاتصال الأخرى » محكوم بواقع حضارئ 
وسياقاث #احتيافية مفيفة ٠‏ نهذا الاتضال قدا يتم السيطرة: على عمليساته 
. وتؤجبهها من قبل جماعات القوة والنفوذ فى المنطقة المحلية » كبا هو .الحا 
“فى"الاتضال الجذاهيرى © كينا أن" انتقتتاد مؤهلات معينة لدى احد طرق 
الاتصال١١)‏ . قد يحمل الحوار المفترض أنه يسير فى اتجاهين سير فى أتجله 
إوأحد من الاتوى على الاتصال الى الاضعف . وهذه الحالة. الاخيرة هى التى 
'«ِتَسَسْمُ بها الغالبية وبالذات فى المناطق المتخلفة ‏ غمثلا. 'الغالبية العظمى 





'1) سابية أمحيد جابر + الاتصال الجماهيرى والمجتيع الحّديث » 
الاسكندرية 6 دار المعرفة الحاممعية ) ١55‏ ص ٠.٠١‏ . 


سدم 58] بسم 


من القرويين فى مصر - وهذا نتاج ملاحظلات ميدائنية مبائرة ‏ تفتقد 
الاستعداد .لتكوين اراء حول المشساكل والاحداث وبالذات البعيدة عن حياتهم 
؟ليومية المباشرة » وعادة ما يتردد على لسان القروى عبارة « لا أعرف » 
حينما يسال فى أى حوار مباشر أو مناقشة تتعلق بقضسية معينة ٠‏ كما 
ينقص العديد منهم الاحساس بالقدرة على مجابهة وتغيير الاطار المجتيعى الذى 
يعيشون فيه . حيث تسود لدى غالبيتهم نزعة القبول والتقليد والاستسلام 
والطاعة وليس المجابهة والتحدى »© واذا كان ذلك يعود فى جانب منه الى ميراث 
داريخي وواقع حضارى يعيش فى اطاره هؤلاء الافراد » الا أن المهم هنا 
أن مجتمعا لا يتوافر لد ىغالبية اناده الجبندره على الحواد والفسساركة أو 
ين تسنانةه م 7 فاعلية قنوات الاتصال الشخصى أو تدرتها على 
بيد 1 النقطة الجديرة بالاثسارة هنا أن التقدم التكنولوجى فى 
أدوات الاتصال خاصة الادوات الصغيرة التى تستخدم حاليا فى المتخاطب 
اللاسلكى أو بأشرطة التسجيل الصوتية والمرئية الى غيرها من الممسستحدثات 
0 »؛ كان لبه تأثيره الأكبر على قنوات الاتصال الشخصى التقليدية 
حيث أصبحتٍ هذه القئوات أكثر نقفساطا وفاعلية من ذى قبل » كما دعمت 
من | قدرة هذه القنوات على مجابهة وتحدى 0 الاتصن الاخرى وبالذات 
الاعلام الجماهيرى المركزى . 


التغير 5 3 ا بين الباحثين - عدد و د والقواعد 
ألنى لها علاقة بكفساءة هذا المنميط من الاتضال وهى : 

المبافر حيث يميل لافراد من ذوى العمر 0 الاجتماعى الواحد الى تبادل 
المعلومات مع بعضهم 0 

يا لمب دور 1 ا المعلومات ا 6 حيث ترتفع 


درجة 0-0 أفراد الجمهور يمن هم أكثر خبرة ويمن يشعرون بصسدق وصحة 


)١(‏ للوتوف على . غرض مفصل للمؤهلات الذاتية المطلوبة لكل من طرق 


0١‏ جيهان رشتى ) 00 الملمية كه ود » مرجع سابق 
دص ص 4م11 . 





الم 50 سم 


نت تقوم مره بدور م الأعنية ف ' الاتصال 2 وتام 


باوجه نشساط اقصا لى اعبية + 
وثانيهما : المتقارب الاجتماعى كالمركز الاجتماعى والاهتمامات أو أسلوب 
الحياة(١) ٠.‏ 


؟ - الاتصال الجماهرى ٠‏ 0 | 
الاتصمال الجماهير ى ؛ هو الاتصبال الذى يختفى فيسه عنصر 
المواجهة او .التلاقى المباشر بين طرفى الاتصال »© وتتجه خلاله الرسالة 
0 لمخاطية أعداد غضيرة وغير متجائسة من الجمهور ٠‏ وعلى ضوع ذلك 
ن أية وسيلة أو آداة يمكن استخدامها لتوصيل رسالة معينة النى أعضاء 
0 على. .اختلاف مواتعهم أو انتمياءاتهم الاجتماعية والاققتصادية والفكرية 
.تعتير وسيلة جماهرية. كالراديو والتليفزيون والصحف والسينها والكتيبات 
واللانتات 0 وغيرها الت ابل أبرز يدت التى تمبر هذا 


١ :‏ العناصر المشتركة فى عملية الاتصال هنا أكثر كثافة وتعقيدا 
غاولا 5 : المتلتى ليس شخضا أو عدة اأشسخاص أو حتى آلإى الأكفلسخاص 
وائما جمهور حاشد قوامه ملايين المستمعين والمشاهدين والقراء بحيث 
الا يقسنى للقائم بالاتصسال ان يبلغ رسالته 'اليهم من خلال الاتصال 
المواجحهى ويتعامل القائم بالاتصال مع الخيهور باعتباره جمساعات 
' وليس أفراد كما هو 'الحال فى الاتصال الشخصى ‏ . كيا ان اللفة المستخدمة 
َف الرسنالة” وموضشوع امرسالة والتأثير المرغوب أاحداثة اله صفة جميعية 
كر منها فردية وهذه الجماعات وكذا علائة الاتصال مثستتة وغير متجانسة 
ولا تحيعها سوى اهتميام مشترا شترك ك برسالة خاصة أو نوع من الرسائل 


.وثانيا : السسية الجمعية للمصدر او الطرف. المرسل. ' فهو هنا 
ل ونابيانها الى تيل ين أجلينا 9 0 هذه الجماعة ‏ ؛ هى 
الإخرى © قد تكون غير متجانسة. وغير متماسسكة على الأقل فى.مدى مهم كل 
عضو فيها لسبياسة المؤوسسة إوتوجهاتها. الاتصالية . 





)غ0 سوهم حسين 6 الإعستام وا بالجمامي 00 العام 0 





كد 11 عت 


والملشكل هنا ؛ أنه بينيا ينظر القائمون بالاتصال الى الجمهور 
نظرة حماعية أو كلية ويتعاملون معه على هذا الاساس » فان الجمهور ذاته 
لا تتوافر لديه مادة هذه النظرة عن ذاته ولا تأخذ استجاباته السمة الجمعية 
ليس . فقط لافتقاد التنظيم أو.'القدرة على 'التصور وغياب الوسيلة للاستجابة 
الماشرة ولكن أيضا لآن الشروط الاجتماعية للحصول على استجابة جمعية 
«فتقدة(21) . ويؤدى ذلك الى عدم توازن أو اتساق العلاقة الإتضيائية وميلها 
بأستمرار ناحية المصدر والسير فى اتجاه واحد . 


؟ - وجود وسسيط تكنولوجى معقد فى عملية الاتصال »© وهذا الوسيط 
هعصمم لتسهيل الاتصال فى اتجاه واحد »؛ فالصحيفة والمجلة » والاذاعة » 
والتليفزيون والسينما ... الخ لا تتيح التغذية العكسية أو سريان المعلومات 
فى أتحاهين ؛ وهى فى افكدل الاحوان تمنيد خلى الاستحانة الدردية عن ل بو 
البريد » أو التليفون © او الاتصال الشخصى » أو بحوث الجمهور »؛ التى عادة 
ظ ه' يكون هدفها تسويقى أو ترويجى قبل أى شىء آخر . 


-- ويترتب على وجود هذا الوسسيط التكنولوجى.فى 'الاتصال الجماهيرى 
آثارا عديدة فمن ناحية يوسسع هذا الوسيط نطاق المسافة بين المرسلة 
والمتلقى ويتيحم للأخير فرصسة الاحتكاك والتفاعل مع أطراف قد قد لا يستطيع 
الوصول اليهما من خلال القنوات الشخصية ومن .ناحية آخرى »© يؤدى وجود 
هذا «الوسيط» واللمتباعد بين المرسل والمتلقى ( بسواء كان تباعد اجتماعمى 
أو .مادى ) الى آثارة حالة من. الفموض لدى المتلقى حول ؛هداف القسائم 
.بالاتسال مما يضيف مزيدأ. من عدم. التوازن فى العلاقة بين الطرفين 6 وفضلا 
عن ذلك » مان هذا الوسيط أو الفن التكنولوجى المستخدم فى هذه العملية 
يتمبز بارتفاع التكلفة بل وبالسرية احيانا » كمسا يتطلب مهارات خاصة » 
. وبالتالى. فهو. غير متاح لهؤلاء الأفراد الغفير قادرين على شرائه أو على 
استخدامه ؛ ويتزايد عدد هؤلاء الافراد فى المجتيعات المتخلفةٌ. ) حيث يتزايد 
.ا خضوع اجهزة الاعلام الى نسق القوة السائد فى هذه المجتمعات ؛ وحيث 
تندنى. المستويات الاتتصادية والثقافية. للغائبية من الافراد ٠.‏ 0 


0” ل يفتقد الفمل الاتصالى فى الإاتصال الجماهيرى. ؛ الى خاصية 
ْ المحاورة 117ل طهتامعع2 التى تمير الاتصال: الشخصى وتجعله أكثر .انطلاقا 
وذلقائهدة ؛ وعلى المكس نجذ أطراف عملية الاتصال الجماهيرئى ‏ كينا 
:#شرنا من قبل متباعدين عن بعضسهم البعض بصورة ماديّة ( مكقنية ). بل 
.واجتماغنية ايضننا فى أحيئان كتثيرة ٠‏ والرؤية التى يش كلها كل طرف عن 
0 الآخر » عمادة نا تكون نمطية ' ؛ هالقائم بالاتصال الذذيهارؤية نمطية عن 





قن ى كلت : 0 
.5 .2 1980 ,علع20 بووةز 0 157000 


الخنهور > والجمهور لديه رؤية ننطية تحدد.تؤقماتة من أجهزة الاعلام' ٠‏ وكل 
طرف يقزر" بصورة منفردة تحسديد الظرف الافصالئ + وادراك وتفش 

معائن” الرسالة على نحو مختلف فى أغلب الأحينع ا ونميضنة الاخفتلاف 
التوئعات وتباين الاهتمامات وغنياب الرقابة الشخصية والمواجهة ؛ تصبح 
' اتزمالة أكثرا عرضة للتحريف واساءة التفسير والفهسم وبالذات من جانئب 
المتلقئ 'الذى يعامل الرسنالة © كيا لو كانت »© :سلعة 'خاضتة قام بشرائها 


يشف: عليينا او يضدعم بفا ما يقشاء ؤعلى طريقته' الخاضة 2٠‏ 
ل مع أن مفامين اجهزة الاملام مفاحة تسنبيا وبصورة مقسابهة 
أكافة افراد المجتمع على اختلات مواقعهم الجفرانية والاجتضاعية ؛ وان كل 
فرد يمكن امن حيث المند!ا أن. يكون: متلقى لهذه المضايين الا إن المشاركة 
الفعلبة من جائب أعضاء الجمهور '» ودخولهم أطرافا فى “هذه العملية يتطلب 
بعص -التعفيم الاجتماعى »© وتوافر بعض الامكائيات.الفنية والاجتماعية والثقاقية 
: ا والاقة : ضناتدية لدئى:اعف : عضاء المجمهونر 6 وأالتى بدونها سنوفه»ه تنعزل قتطاعات 


ه ‏ إن الاتصان الجماهيرى قادر على انتاج رسسائل وتوصيلها 
لإناس كثيرين فى أجزاء متباعدة ف التو واللحظة »© يل وحمل رسائل مختلفة 
أغئات متنوعة من الجمهور فى آن واحد<١١) ٠.‏ ومن المؤكد أن أجهزة الاعلام تتباين 
فى هذه الناحية بتباين قدرات». وامكانيات كك منها . حيث تعد الاذاعة مثلا 
اكثر نجاحا من الصحيفة فى نشر رسائلها فى المناطق التى ترتفع فيها معدلات 
الآمية كذلك » فان الصحيفة تتميز بالقدرة عد ىنشر رسائل ثابتة ودائمة وقادرة 
على أن تصلء الى المتلقى فّ الوقت الذئ يلائمه . 


وإذا كنتناقد ميزنا خلال المرض السسابق بين نمطى الاتصاق 
الشخصى والجماهيرئ » فان ذلك كان بهدف التحليك النظرئ © حيث يصعب 
من الناحية الواقيمة أن يستاثر أئ من هذين النمطين بالاتصاكل والتأثير » كما 
يصعب أن يحقق وحده التاثير الاتصالى المستهدف بمعزك عن النمط الآخر(9) . 


هذه الرؤية التكامئية لنمطى الاتصاك »© والتعاون والتنسيق بينهيا 
مطلوب وبالحاح وبالذات ف المجتمعات النامية من أجل تنمية ثقافية أفضل 
ومساهية غمالة وايجابية من جاتب نسق الاتصال فى هذه التنمية9») ٠‏ 
الا يجوز كما هو مشاهد حاليا فى العديد من هذه المجتممات - أن 





عمثر 38-نهم سابق ص ٠ ١١71‏ 


سب ]سس 


'ن تعزز الأسرة مشلا قبهما ومعايير اجتماعية وانسائية يناقضها الاملام 
الجماهيري ويهدمها فى نفس اللحظة . والامثلة على ذلك كثيرة ومتعددة منهسا 
مثلا » دعوة الدين الى تخريم افخمور ونبذ المحرمات بينما بطل القصة تليفزيونى 
أو السينمائى لا يكون بطلا الا اذا كان عفيفا وثساربا للخمر ماهر! فى اغراء 
النساء . وفى حين يدعو استاذ الجامعة طلبته للتسايح فى الحوار وحرية ابداء 
الراى تنقل صور من مسرح الحيساة السياسية على قاشة التليفزيون فى 
جوهرها أهدارا لحرية الراى ومظهرها الممارسة المزعومة للديمائراطية . 

وهكذا ؛ فان النظرة الحديئة لفهم الواقع الاتصالى فى المجتيع ؛ هى 
رؤية هذا الواقع من منظور مدى التفاعل والانسجام بين نيطى الاتصال 
الجماهيرى والشخصى وتأثيرهما النسبى معا فى المواقف الاتصالية المختلفة 
بطريقة تكاملية وليس مجرد تأثير أحدهها وغياب الآخر » أو الحديث عن قدرات 
هنذا الثمط وضعف. الآخبر ؛ كمسا كان الحال من قبل ؛ ومن المؤكد أن تحقيق 


هبذا التفاعل والانسجام » يتطلب أول ما يتطلب تحقيق الاتفاق بين النسق' 
النكرى والايديولوجى لكل منهما » أو على الاقل عدم تناقضهما ف المجتمع 


النصّلا شان 


ْ الفصل الثانى 


عه 9 


٠. مقدية‎ 


٠‏ اظهر العرض السابق أن الاتصال ينمطيه الشخصى والجماهيرى 
عملية ديناميّة ومعقذة ويتزايد تعقيد هذه العملية وتتشابك مكوناتها عند مستوى 
الاتصال الجماهيرى » حيث تتسم علاقات التفاعل عند هذا المستوى بالكثافة 
وشدة الغيموض » ولما كانت دراسة هذه العملية واخضاعها للبحث والتحليل 
أمرا مهما للمشتغفلين بالنشاط الاعلامى بغية فهم طبيعة عملية الاتصال 
واستخدامها بالكفاءة المطلوبة لجا الباحثون فى مجالٍ الاتصال الى 
استخدام فكرة النموذج (350361) من أجل تحليل مكونات عملية الاتصال وفهم 
المتغيرات الفاعلة فيها بصورة اكثر دقة وتنظيما . 


ونموذج الاتصال هو وصف تصورى مبسط يقدمه الباحث فى شبكل 
مخطط لعملية الاتصال فى لحظة زمنية معينة بمعنى آخر هو محاولة لتجميد 
:عماية. الاتصال فى لحظة زمنية وتقديم وصف للعناصر الاساسية الفاعلة 
التى يفترض وجودها فى هذه العملية . ويعبر كل نموذج بذلك عن الرؤية 
الخاصة للفرد الذى قام بيئائه » لما يتصور بأنه المتغيرات الهامة والفاعلة 
6 عملية الاتصال التى يقوم يدراسته(١»‏ . وقد أوضح «كارل ديوتثس») عدة 
مهام يتوم بها النموذج عفد دراسة عملية الاتصال2) . فأولاً : يساعد 
النموذج فى تنظيم وربط أطراف عملية الاتصال بعضها البعض مما يسساعد 
على تقديم رؤية كلية لم يكن يتسنى للدارس ادراكها بدون هذا الترتيب والربط. 
وثانيا : يساعد النموذج فى توجيه الدارس الى العناصر الرئيسية فى عملية 
الاتصال التى ينبغى التركيز عليها وفهم تأثيراتها من أجل السيطرة على 
مخرجات العملية ٠‏ وثاثثا : مساعدة الدارس على التنبق بنتائج عملية الاتصال 
وبلورة بعض الافتراضات المحتملة لمخرجات هذه العملية ٠‏ 72 





)١(‏ من المؤكد.أن هذه الرؤية ,لا تنبع من فراغ » ولكنها حصسيلة جهبد 
عقلى وخبرات وابحاث وتجارب .. قام بها الباحث فى هذا المجال ٠‏ 
:+(9) 5أنظن فى “ذلك : ا ا ا ل ا 
21 رقعع 5016 ندعه8 مطغ صذ 850619 سوناف تستستده0 ده رطعاناء12 ,.1 
ابي كن اع خا بوترم 1966 بواعمامود © خمزصامه ملا 


بي 


سد )7 سس 


وقد نجح باحثو الاتصال فى تقديم العديد من النماذج والتصورات 
الدظرية يلغت وفق تقدير أحد المصادر حخمسسون وصفا مختلفا للعملية 
الاتصالية<١)‏ واللافت للنظ ر »ان معظم هذه النماذج ان لم يكن جميعها قد جاء 
حصاد أبحاث ودراسات آجريت على واقع عملية الاتصال فى المجتمعات 
الغربية وقام يها باحثون ينتمون الى هذه المجتمصات » واقتصر الاسهام العربى 
فى هذا المجال على محاولة الترجمة والنقل » وانعدمت أو كادت محاولات 
النننلمر المحلى الخالصة لفهم واقع عملية الاتصال ف المجتمعات العربية » 
وغابت حتى الرؤية النقدية لما هو منقول أو مترجم وبدا الامر هناكميا 
.أو كانت هذه النياذج والتصورات المنقولة مسليات تصلح لفهم وتحليل عملية 
الاتصسال فى مجتمعاتنا رغم شسندة تباين واقع عملية الاتصال لدينا عن 
نظيرتها فى المجتمعات الغربية » على الاقل بفعلٌ تباين المناخ الثقافى والواقع 
الحض_ارى بين المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية . 


وفى اطار غيبة محاولات التنظير لواقع عمفيات الاتضال فى المجتمعات 
العربية © وافتقار الميدان المى الديانات الواقعية والدقيقة التى تصلح كقاعدة 
تساعد فى هذا المجال ؛ فلا فر أمامنا هئا من استعرراض عدد من النماذح 
والتصورات النظرية الغربية لعملية الاتصال من منظور نقدى تحليلى 
بوسح جوائب القوة والضعف فى هذه النماذج » وبمسا يتيح لنا فى النهاية 
الاستفادة من جوانب القوة فى هذه التصورات فى تطوير رؤية نظرية أكثر 
ارتباطا بواقع المجتمعات العربية . ويحدد اختيارنا للنياذج المطروحة هفا 
عدد اعتبارات منها : تمثيل المراحل التاريخية التى مرت بها أبحاث الاتصال 
والرؤية التكاملية التى يعكسها النموذج لعملية الاتصال بنمطيها الشخصى 
والجماهيرى ؛ واهمية الافكار والمعلومات التتى يطرحها التصور وما يحمله من 
حتائق ومتغيرات جديدة تساعد فى قهم افضك لعملية الاتصال بعبارة أخرى 
دتناول هذا الفصل مناقشة العنصرين التاليين : 

. ) عملية الاتصال ( رؤى أجنبية‎ - ١ 

؟ س عملية الاتصال ( رؤية محلية ) . 


أولا : دراسة عملية الاتصال ( رؤى أجنبية ): 


١‏ سدانموذج شاتون وويفر : («ممجوه؟7 © «ممسعطة) 
يعد نموذج « شانون وويفر » عن عملية الاتصال من النماذج الاولية 
)١(‏ طلعت منصسور: ؛ سيكوفوجية الاتصال » عالم الفكر » المدد الثانى» 


سد 159 سم 


النظر التى تنظر الى الاتصال بوصفه مملية خطية يتم فى اطارها نقسل 
الرسالة من المصدر الى المتلقى . وقد بلور الباحثان رؤيتهما عن الاتصال 
خلال الحرب العالمية الثانية » حيث تركز اهتمامهيا الاساسى فى محاولة السعى 
لتطوير فاعلية قنوات الاتصال وتحديدا الراديو والتليفون لتصبح أكثر 
كفاءة فى نقل الرسائل وآثارنا فى ذلك بعض التساؤلات » كيف يمكن نقل 
أقصى كبية ممكنة من المعلومات عبر القناة أو الوسيلة الاتصالية ؟ وكيف 
يمكن قياس قدرة الوسيلة فى حمل المعلومات وتناقلها بين اللصدر والمتلتى ؟ 
ويبدو أن تركيز انون وويفر» على دراسة الوسيلة وقدرتها على حمل 
المعلومات يعود الى خلفيتهما الهندسية الرياضية » ومع ذلك فقد أشسارا الى أن 
نظريتهم فى الاتصال يمكن تطبيقها بصورة وايسعة على كل سؤال يتعلق 
الجر الانسانى١<١)‏ . 











فسان : 
0 3 03 الاشارة 
النهاية ' 
. التق 
أو الفاية 5 متلقى 





مصدر ‏ 
0 المضوضاء 


(تصور 0 وويفر لعملية الاتصال ) .. 


النحو الخالى : 0 كي 


مصدر 4 وأداة 6 ورسالة 14 دك الى. ذلك . عنصر آخر دخيل 
عو الكستو مار » أو المتشويشس وق أطار هذه العناصر تسم العملية على 
النحو التالى : 


)١ 
«تامستدصون) 02 م16 هممصم 210 8 .الا ,«ععبحوه7؟؟ 2 ,© رومدرسصمطةق‎ 
وأمستللا 04 زاتمم ءادن هسعطمت] ,ممتؤمعتم‎ 22688, . 1904. ْ 





نجذا 501 و- 


ارسالها :. هذه ٠‏ الرسالة تأخذ 0 الى ل عبر | آداة أوقتسناة 
.تدتحول ينا .الى اشسارة » وفى مرحلة النقل هذه ة قد تتعرض الإفمسارة الى 
بعس الضشوضاء أو التشويش مما يؤثر على فك رموزها وبالتالى فهمها لدى 
المتلقى . | 0 


وتعرف الضوضاء ههزه]2 هنا عد ىانها اى شىء يضاف الى. الاثسارة 
بين نقلها واسستقبالها » وهو الثىء الذى لا يقصده المصدر أو يرغب فيه . 
بعبان 5 أخرى يعنى مفهوم الضوضاء أو. التشويش وفقا لتصور «شسانون وويفر » 
0 ى اشارة تتلقى ولا ينقلها المصدر وتزيد من صبعوبة فهم المتلقى للمعنى 
الحقيتى للرسالة . وقد ميز الباحثان هنا بين نوعين من التشويش ٠‏ تشويشس 
المعانى واللمتشويشش الفنى » ويتحدد تشويشى المعانى » فى أى تحريف للمعنى 
الأسحيح فى عملية الاتصال والتى لا يقصدها المححتدر وتؤثر على فهم 
المتلقى للرسالة فى الاتجاه الصحيح . أما التشويششى الفنى أو الميكانيكى » فيعنى 
'ى تدخل فنى أو تغير يطرأ على رسال الاقارة فى رحلتها من مصدر 
الاعلومات الى المتلقى مثل حدوث فرقعة أثناء ارسال الاشارة أو صدور أزيز 
إطائرة ؛ أو ضعف حاسة السمع عند المتلقى » او اذا كان نطق الحروف لدئ 
الصدر غير ,سليم الى غبرها من العوامل التى قد تتداخل وتؤثر على تلتى 
للرسسالة بجتة . 


ونهذا: 7 2 شسانون وويفن 02 ثلاثة اديه من الشكلات 1 
دراسة عملية الاتصال ٠‏ 


المستوى القانى : وهو الخاص بمشكلات المعانى اذ كيف تقوم الرموز 
التعولة بنقل المعانىي المطلوبة الى المتلقى بصبورة دنيقة. 31 


السلوك بوذلك . ف | الاتجاه المطلوب . :من حاب 0 


واذا كان يسهل فهم المش كلات الفنية 500 اد 
اللخاضة: بالمغنائى » وان:كان .من 'السهل تحديدها: وحصرها ؛ ألا أنه :تكسن 
واضحا:كيف: يمكن "معتالحتها ٠‏ وقد ' تم « شنانوق” وؤيفز '"» حلا قاصرا لهذه 


59 سم 

لشكلات فلديهما » تتضمن المعانى فى الرسالة ويالتالى فان تحسسين 
.صنيأ تيا ب! وتجويدها. سيوف يزيد من المعإنى الصحيجة » ويقلل من التخريف 
المجهل لهذه الممانى لدى المتلقى » وهو الحل الذى يتجاهل دور العوامل 
'لثقافية وتأثيرها فى تكوين المعائى وفى فهمها بصورة صحيحة. لدى طرق 
الاتصال(0) . 


وتشير المشكلات الخاصة بالتاثير الى ان « ثشسانون وويفر » ينظرآن الى 
'لاتصال 'باعتئاره نقستاط دعائى وموجه » بحيث أن المصذر يتصل يفاعلية مع 
'المتلقى 6 عندمًا المتلقئ يستجيب بالطزيتة *لتن يرغيها المصدر: + وقد اوش 
..الماحثان »6 أن 'الستويات الثلائة من المشنكلات اليسينت: قائسية: أبذاتها .ولكنها 
-.متداخلة ويعتمد كل منها على الآخز وانها مما تلوب درامستها ونهمها من أجل 
دوو و و و ب 0 ٠‏ 


وقد ار 2 شانون. و 0ن ( » نظرنا الى تقلتين اساسيتين تتعلق 58 


والثانية : : هى عدم اليقين 71 نقص اللعرفة لدى التلقى بالرسالة اوحاجته 

ليها . ووفقا ا وويفر » © فانه لكي د يصل الموتقف الاتصالق 

الى 'وضعه الامثل © فانه ينبغى أن تتوافز اللتصدر. «والمتفقى: نفس الانكاتيات 

تنعدم يقين المتلقى حيسال الرسالة التى ثم ارنسالها هسناو تماما'لحرية: الصذر 

ان الاختيار اثناء أعداد "الرسالة . أو بغبارة أخرئى: يتبغى توافر حرية الاختيار 

عدر 6 وعدم اليقين لدى المتلقى فق هذه الحالة يصبح 'هذف المعلويات ألثى 
نام لان باختبارها ازالة 6 اليقين أو و الشموض اد يشعتر ؛ به ا 5 


ل اه ومفهوم حرية احبر لدي ل وقنلدما 0 7 
المتلقى, ودورها ف 1 د 0 1 0 1 قء. احد 5 يتجاع 
للرئدة !د ' لتى تنيز غملية الاتَضنا . بوصفتها غدلية تاملية : .ومن تاحية أخرىي» 4 


)١(‏ انظر فى كلك 2 00 | الس 
رقع غ76 ,م6نة ناو دوقم قش ةالسيطيمه.! ا 1 
.28 1982 بمدان1 








اع 51 سم 


اليقين لدى المتلثى لكى يتوازن الموقف الاتصالى ويصبح فى وضعه الأمثل»وبدت 
عبلية الاتصال كها لو كانت منعزلة عن السياق الاجتماعى والثقانى الذىتعملفيه 
ما أضعف من كفاءة النموذج وقدرته على فهم وتحليل عملية الاتصال بصورة 
أفضك ٠.‏ 


؟ سدانموذج لاسويل (180061 ؤلاهققهة) : 


واسعة حتى لا يكاد يخلو مرجع واحد فى دراسسات الاتصال دون اشسسارة الى 
تصور لاسويل لعناصر عملية الاتصال الجمياهيرى10) ووفقا لهذا التصور 
يرى لاسويل » اننا لكى نفهم عمليسات الاتصال الجمساهيرى فنحن فى حاجة 
لدراسة كل مرحلة من مراحل هذه العملية وفقا للعناصر التالية ٠‏ ش 


من * يقول ماذا ؟ وباى وسيلة ؟ من ؟ وباى تأثي ؟ 


ووااضح أن هذه العناصر الخمسة لمملية الاتصال الجماهيرى 
لا تخريج كثيرا عن العناصر التى سسيق أن طرحها «شائون وويفر» فما زالت 
العملية هنا » كما هو الحال فى نموذج « ثسانون وويفر» تفهم باعتبارها عملية 
خطية («هماءة) يتم فى اطارها نقل رسالة من المصدر الى المتلقى » عبر 
وسسيلة معينة . على أن الاضافة التى يلفنت لاسويل نظرنا اليها هى ذلك 
الجانب المتعلق بأثر نقل الرسالة على المتلقى أو عنصر التأثير 188666 والذئ 
يعنى كيا حدده « لاسويل » أى تغيير يمكن ملاحظته وقياسله لدى المتلقى 
والذى تسيبه العناصر المتداخلة فى العملية : وقد أوضح لإسويل أن أى تغسير 
فى احد هذه العنناصر من كمائه احداث تأثير فى العناصر الاخرى وبالتالى التأثير 
على نتائج عملية الاتصال . فاذا جرى مثلا تغيير القائم بالاتصال © أو طريقة 
صمافة الرسالة » أو القناة المستخدمة فى نقل الرسالة » فان ذلك يؤدى 
الى تفيم فى درجة التأثير على المتلقى '. ؤ 





)١( |‏ يوجد العديد من الدراسات المحلية التى تأثرت بتحليلات لاسويل 
لممابة الاتصال الجماهيرى . انظر على سبيل المثال المدراسات التالية ٠‏ 
٠‏ ب حامدا ربيع » فلسفة الدعاية الاسرائيلية » مركز أبحاث منظمة التحرير 
القلسطينى » بيروت »2 ./ا5١ا ٠‏ ا ظ ! 

عبد آلقادر حاتم » الاعلام والدعاية » الانجلو المصرية » القاهرة » 

3 . 0 
يوسف حرزوق) © مفخل الى علم الاتصمال » دار المعرفة الجابعيسة » 
الاسسكندرية » نوا ٠.‏ 


وتعكس صيفة الاسبويل» بالصسور المقدمة عدد من الانتراضات 
الجديرة بالاثسارة هنا وهى : 


١‏ - أن المصدر فى عملية الاتصال يارس نشاطه بقصد التأثير على 
0 عملية :الاتصال الجاموى فق أسباسها عملية دعائية تهدف الى 


سينك التى تحملها اجهزة لمم الى لمق لها قو تائوات 
فاعلة 7 0 2 ا 


مق المؤكد أن فهما أفضل لعملية الاتصضتال”الجماهيرى فى المجتمع لا يمكن 
ن تقام على مثل :هذه التصورات المفرطة فى. نساطتها لعملية بالفة التعقيد 
والتشضابك<0) . فمع أن تساؤلات لاسويل الخمسبة توجه انتياه دارسي 
الاتصال الى العناصر الباززة فى عملية الاتصال © ألا أنها تفرط فى تبسيط 
درجة التداخل والتعقيد فى هذه العناصر . فالمصدر (من) ليس فردا وَانيِنا 
افراذ بل. مؤسنسة كابلة لا-واعدها وتنظنماقها وملاقاتها بالمجتمع التى هى 
جزء منه تؤثر.وتتأئر به ٠‏ و]لتلقى ليس فزدا ؤالمعا جماهير غفيرة ومتباينة ) 
كنا أن القنوات .والرسائن متفددة ومتنافسة وان القأفير ليس بالضرورة 
شرطا ملازما لكل عمليات الاتصال الجماهرى الذى يكم أحداثه لدق 
المذلتقى متغيرات عديدة » فضلاة عن صعوبية 0 لتعريفب لاسويل 
( القغير الذي يمكن ملاحظته على المتلقى. ) حيث أن ن غالبية تأثيرالت الاإتصبال 
الجماهمرىي »؛ تأخذ ب عادة ب صفة العم يك أنية كيايتصون 
«لاسويل») . 


لقد اهتم «لاسويل» كعالم سياسى بدراسة الاتصال السياسى » وبالذات 
اانشاط الخاص بالدعاية . وقد انعكس ذلك على تصوره لعملية الاتصال 
واغتصار رؤيته لها على أنها عملية خطية ودعائية تهدف الى التاثير 
ملى المتلقى واقناعه بوجهة نظر المصدر » مما عرض الس ودج 
لانتقادات شديدة من جانب بعض الباحثين الذين اقاموا انتقاداتهم على سا 
تجاهل النموذج لعناصر هامة وفاعلة فى عامة الاتصال الجماهيرى منها() " 


: راجع انتقادا منصلا لنموذج لاسويل فى المرجع التالى‎ )١( 
لد‎ ١ 0 ,قلنتصمم2 6[1كهمقم1 هط 2ه‎ 30111231 015 
0 1958, بطر‎ 88 -- 3 
٠ 3 أأكويت: 4 وكالة 907 6 ره . صس‎ 





“يت لز عند 


الموقف: الاتصالى المعام » الهدف الذى تسعى الى تحقيقة عملية. الاتصال »© 
ررجع السدى من المتلقى الى المصدر © والاطار اللدلالى أو 'الخبرة المشتركة 
بين طرق. الاتصال .. ٠‏ 


' نمو ذج كرد بغر ٠‏ ([718006 وثعمدرطم 6 )) 


ءظ يتميز: نموذج جيريئر الذى بعمل: أسستاذ! تلاتصسال” ىّ اجامعة متنسلفائيا 
بالولايات المتحدة » بالتركيز على ريط الرسالة بالواقع والتأكيد على عمليات 
الادراك ومعانى الرموز وطريقة تشكلها أو فكها لدى كل من طرف الاتصال ٠‏ 
ويرى « جيريتر » أن نموذجه للاتصال له صفة العمومية فى التطبيق من حيث 
أنه يجذب الانتياه الى تلك العناصر الفاعلة فى كل فعل اتصالى(١١)‏ . 

واذا نظرنا :الى ش كل النموذج » فانه يبدو لآول وهلة » أكثر تعقيدا 
بن نموذج « شاقون وويفر » »2 بيد. أن امعان النظر فى النموذج يكشف أنه ما لك 
يعبر عن الرؤية الخطية لعملية الاتصال كيا هو الحال فى نيوذجى 
ه شانون وويفر ولاسويك »© ال يي 0 
التسالى : 


ا ا ل 
اي للك بحي اك لم 
جريتر لهذه العمليسات : 00 


(() انظن : ٠‏ 
06 كد دنه نس و0 لطمة دا مه 3 266091181 نم10 
3 0 2 .,138 2,0 ,1981 ,00 مم1 228 








تع ُ الادراك ا 


( تصور حيربئر لعملية الاتصال  )‏ 


الاول : يمد الادراك لو لزع ا | ا 
واقنسائى ': بعد الاتصال والتعامل مع الوسيلة ( العد الراسي ٠...)‏ 


0 . ب البمد الافقى‎ ١ 


اا أوشه تيدأ العملية م أو الحادثة ‏ (12) لق يتم ,امزاكها 
'بواسطة ‏ (36) أو المصدر » ولدى جيربئر فان (]8) يمكن ان' يكون انسان أو 
آله مثل الكاميرا “أو الميكرفون 4 وادراك المصدر (75) للحادثة ' 5( هنو 
:أدراك )ب( وهذا هو البعد الادراكى فى بذاية العملية » وتخول ‏ (8) الى 
(,18) يعتى أن 'المضدر “لا 'يتمكن من “اذآراك كن منا يحيط بالواقعنة' حتي ولق كان 

هذ! المصدر آلة ©» فان تصويرها للحادثة يتأثر أيضما بمدى فئيتهنا وقذرنها 
'المسادية ويصبم الادراك' اكثر تعقيدا. فى حالة ما اذا كان :39 .المصدر ) انسانا » 
أحيك يعتيرا' الاوراك: الاتسنانق اللمفزات” اماك *ممسئنط ». ولكن هوا غملية “من 
اللتامل أو اجاور 4 0 يحذث' “فق ل 0 اننا 000 المواعية ' بين الل 


امزاوجة تمرك نينا ما تطيةأمتتئ تتفين” ٠‏ 


و دان الف :ىق | الاق كحفة من 135 1 الراء خقانيين 


سب 4٠90‏ سب 


الرمز الخارجى ( الحادثة ) والمعانى الناطنية لدى المصدر ©» حيث يلعب الدافع 
لملنهم أو التنذليم هنا دورة كبير! . على أن الأمر المهم هنا هو أن هذا الفهم 
. وتنظيم المدركات لدى الفرد يتأثر بقوة بالثقافة السائدة » وانياط التنشئة 
الاجتماعية التى يتعرض لها الافراد والتى فى اطارها تتطور المعانى الباطنية 
للأشياء والرموز » ويعنى هذا أن الافراد 'الذين يئتمون الى ثقافات مختلفة 
سوف يدركون الواقع بصورة مخظفة . فالادراك اذن ليس عملية نفسية تحدك 
داخل االفرد وانها هى أيضا مساألة مرتبطة بالثقافة التى يخبرها الفرد 
؟" ‏ البعد الراسى : 

فاذا انتقلنا الى المرحلة الثانية أو البعد الراسى فى 'العملية فانه يتم عندما 
ورغب المصدر فى أرسال أدراكه للحادثة «12 الى شخص آخر ويستعمل. 
« جيربئر » كود (8398) وهو يرمز المى ما نطلق عليه عادة الرسالة. © التى 
هى اش ارة أو بيان عن الحادثة والدائرة التى تعبر عن الرسالة فى النموذج 
تنقسم الى جانبين (5) وتشير ال ىالجانب الاول منهما بمعنيى الشتكل 
الذى تأخذه الرسالة » فى حين تشير (18) الى مضمون الرسالة . 


ومن اللواضح أن المضمون المقدم أو (18) يمكن أن ينقل بعدة طرق مختلفة 
حيث يوجد العديد من الطرق التى يمكن الاختيار من بينها . ويعد انتقاء أفضل 
شكل بالنسبة للحادثة (80) واحدا من الاهتمامات الملحة للقائم بالاتصال . 
ويؤكد جيربنر أن (818) مفهوم موحد وليس مجالين منفصلين »© يتفاعلان معا » 
حبث أن انتقاء (8) سوف يؤثر بوضوح على تقديم (2) الحادثة . وهكذا 
يوضع جيربئر :أن البعلاقة بين الشكل والمضمون هى علاقة دينامية وايجابية 
ولا يمكن الفصل بينهما » وفى ذلك يوجه «جيربنر» انتقادا حادا الى نموذج 
« شانون وويفر »© الذى يؤكد أن مضمون الرسالة يوجد بصورة مستقئة » ويرى 
« جيربئر » أن الرسالة لا يمكن أن توجد قبل تشكيلها ووضعها فى شكل معين 
أو فى كودها »2 وتعد عملية التش كيل هنا عملية ابداعية وخلاقة وقبلها نقط 
يوجد الدافع . والحاجة للتشكيل ليست فكرة قبلية سابقة لوجود المضمون 
الذى يتطلب أن يوضع فى كود . بمعنى آخر ليس هنباك مضمون قبل التشكيل 
ولا تف كيل قبل المضمون »© ومحاولة الفصل بين الاثفين هى محاولة فاشسلة 
ومكشكوك فيها - 

وف هذا الجافب الاتصالى ؛ يعد الانتقاء عميلية مهية تيليا 4 مثلما 
.هو اللحال فى الجانب الأآفقى من العملية ©» فهناك اولا ١‏ انتقاء وسيلة أو قنساة 
الاتسال » ثم هناك انتقاء من جانب المدرك (,8) حيث لا يؤدى هذا 
المدرك اسستجابة كاملة وقشايلة بالدقة المطلوبة خلال عمليات الانتقاء 
والاختيار التى يقوم بها الملصدر وتصبح احتمالات التشويه واردة ٠‏ 

كذلك » ووفقا لتصور « جيربئر »© + فان هذا الجائب الراسى من العملية ؛) 


<- 


بتضمن مفهوم القدرة عفى الوصول/لى القناة أو الوسيلة الاعلامية » حيث 
يعد هذ المفهوم من اكفاهيم المحورية الثى تثار حولها مناقتشات واسعة 
فى ألوقت الراهن1(2) . حيث تقباين قدرات الأفرراد وفقا لمراكزهم الاجتماعية 
واوضاعهم الاتتصادية فى الوصول الى وسائل او قنوات الاتصال ٠‏ 


واذا كانت بعض الدول أو الحكومات » تتجه ‏ عادة الى فرض 
سيطرتها على عملية :الاتصسال الجماهيرى »© وبالقالى تحد من قدرة الافراد 
على استخدامها أو المشساركة فيها » فان الامر .لا يختلف أيضسا على مستوى 
الإتصال الشخصى » حيث قد يسارس المدير المتسلط أو المدرس فىالفصل 
فاق ١‏ كبيرا ويحد بالتالى من قدرة الآخرين على .ممارسة الاتصالٍ ©» وذلك بالحد 
مكلا من قدرتهم على الحديث . والاب المتسلط أيضا سوف لا يسمح لأطفساله 
ان يتحدئوا قبل أن يتحدث »© وهو فى ذلك يتشابه مع الكثير من الحكومات فى 
الإدئلية الشمولية © عندما لاتسمح فقط الا للروباية الرسمية للاحداث فى 
انظهور على “شاشثات التلينزيون ٠‏ 

وق المرحلة الثالثة من العملية » فيإن المتلقى (312) يقوم بادراك اثشارة 
أو ميان عن الحادثة . وكيا هو واضّيح من قبل »© فان معنى الرسالة 
لا يكمن فى الرسالة ذاتها ولكن هونتيجة التفاعل والحوار بين المتلقى والرسالة 
فالمتلتى لديه مجموعة من الاحتياجات والاهتهامات والمفاهيم المنبثقة من ثقافته؛ 
وعلى ضوء هذه المفاهيم تتأثر طريقة ادراك المتلقى للرسالة » كذلك فان 
الرسالة ذاتها قد تحمل معانى عديدة » يحتميل أن تفهم بطرق مختلفة ٠‏ 
ومحصلة التفاعل والحوار بين المتلقى والرسالة هو ما يدركه المتلقى ويفهمه من 
الرسالة » ويثير « جيربنر » هنا مفهوم «انتقاء السياق» الذى يرادف مفهوم 
امكانية الوصول للقئاة فى البعد الواسى » حيث يساعد هذا المفهوم فى تحديد 
ما يتم ادراكه بالفعل من قيل المتلقي:, ويتولى مهية انتقاء السياق الملاثم 
المصدر أو القائم بالاتصال » وعليه فى هذه الحالة تحديد كيفية نقل الرسالة 
وكذا لمن سوف يوجهها اليه . 


وآيا كان الأمر » فان نموذج جيربئر ما زال مجرد تطويرن جيد لنموذج 
« شانون وويفر » »© حيث ما زال ينظر هو الآخر: الى عملية الاتصال بوص فها 
عملبة خطية يتم فى اطارها نقل الرسالة من المصدر الى المتلقى © والتطوير الذى 
يضيفه هنا يكين فى اهتمامه ببحث ما يحدث وراء العملية نفسها وحديثئفه»ه 
فى ذلك عن الواقمة او الحادثة (78) ومسالة المعنى والادراك » وحتى عند 
هذا المستوى »© فان النموذج يتجاهل مناقضة المشكلات الخاصة كيفية تولد 
المعانى » والعوامل المؤثرة فى ذلك وبائذات ما يتملق منها بالبناء الاجتماعى, 





)١(‏ انظر فى ذلك : كْ 
1 .0602© 0 ,وملرواع وماأهمنم تمد ما صملاو مقمصاصة ,وطع8 سطاملك 


سد 695 لد 


والثقافة السائدة . وكذلك فان جيربئر يتناو موضوع ش كل الرسالة أو 
الكرد المستخدم فى تقديم المضمون كحقيقة مسلم بها » بينما أنصار مدرسة 
الثلراهر قد يجدون ان المرسالة هى الوسيلة على حد وصف مارقالك 
ماكلوهان2» . كما وقع جيربئر فى خطا افتراض أن كل العمليات الافقية 
متشابهة حيث من المؤكد أن ادراك المتلقى للرسالة ليس هو نفس ادراك المصدر 
لاحادثة » فالمتلقى ليس آلة صمماء يستجيب بنفس الطريقة لمشاهدة فيلم 
تلينزيونى حوك حادثة معينة كمالو كان مشاهدا لهذه الحلرثة ف الواقع 
الحية وبالتالى توجه استجاباتنا بصورة معنية . 

نموذج نيوكومب * (1850861 و'طسده0 بون ) | ْ 00 
قدم « نيو كومب »© نموذجا مختلفا تماما عن النماذج الخطية السسابقة 
حيث يأخذ النموذجم شكل مثلثى كما يبدو من الشكدك التالى2؟) : 


]ا 





محم سس سسوبو بس سسسب سمس مم سسسب دس سس 010111 
لخر بيو خوعب لعباية الاتضال ) 


والنقطة الأاساسية الجديدة فى النموذج هى الاهتمام بدؤر الاتصال ىق 
المجتمع.وفى تحديد العلاقات الاجتماعية . وتتحدد.نظرة ١‏ نيو كومب 4 لوظيفة 
#لاتصال فى الحفاظٍ على التوازن داخل النسق الاجتماعى والعناصر الاساسية 
2 (4): و..-(8).ههمنا: المرسيكل والمتلقى- .وقد يكونا أفرادا أو اتحسادات. 
)١1(١‏ راجع.عرضد]. مفضصسلا لوجه نظر ماكلوهن فى هذا المجحال فى. : 
جيهان.وشبتى + الاسسن العلمية لنظرياث الاعلام » مرجع ساق ص صن 786 ل 
)١(‏ انظر فى ذلك : ادع 
31/5 .8 ,ل بم الطعه ص79 ندموة. مه 1403311 . وزجروط : 





السلن: | | اك ١‏ 0 
© [ لا توجه (4) نحو (90) يتضمن 0000 هدق يمكن 
الافتر 9527 د نقادسة يحكيه ف 0 بحا القو” د السنسائدة ٠‏ وكذا 


؟ ل يتوجه (4) نحو (8) بنفس 53 ع الموضوع أو التكوكة .م 

؟ للا يتوجه (8) لحو (4) . 
متشابهة .نحو له زع 58 اتحقق ذلك 0 ان للنظام + سوف 00 
توازن. اما اذا للم يكن لديهها اتجاهات متشابهة نحو (20) قاتهيا سيكوفان 

ل ل ا الى اعبسة شان ا اي 
ا كي و ال 00 من -أهبية عي ا 
ْ ار 7 ٠‏ فقد 0 ل 201 مثلا العكرية 0 )2 
الحرب الذى تيئله 0 و (مو) السياسة . فاذا كان لدى الحكنومة 
والحزب. مبادىم مشتر و متشسابهة .حول السياسة السائدة فانهما سوف 
00 307 اقل ا للاتفاق 0 السياسة . 1 


ويرى نيوكوامب أن توازن النظام” يزيد الحباجة الى الاتصال 0 أن 
نامس اذاك: بوضسواح عنذما' يتغير- (©): أو السئئيْاسة لمان (8,4). “يصبحان 
فى حائجة: للاتصمال الايجاد . “تكينت: تشتزك بينهفجَا تخؤ ‏ السياسة الجديذة :. 
فقد كان رد فعل 'الافراد سريعا حول استقالة هارولك. ولسون رئيس وززاء 
دريطائيا حيث نمأت حاحة لدى الأفراد للتعرف على رأى أصدقائهم: فى هذه 
الاتهالة . :وذو 7 وَالتسمؤن: قت أ+الخرزاقن»” 3 ويعتقد شيواكوؤمب أن 6 م الافزاة 
.الى ذلك .هو مر :ألئ .تفاهم مشتزك نجو الحدث ٠.‏ <” 
ويخلص تيوكومب فا تقدم الئن أن اعتهياد الناس على اجهزة الاغلام 
يتزايد بصسسلفةمستمر8, أكنناة ان 'الخكومة يتزايد اعتياذقها على" اجهزة 
الاعلام الدع ستيتاستتهنا*» 'وظالنا"ان النثياشة قى تغير مستمر نتيجة لتغير 


44 لس 


الظروف ووقائع الحياة » فاننا نجد الحكومة والشعب (ه,8) فى حاجة الى 
اتصسال مستمر من خلال أجهزة الاعلام2١)‏ . 

ووأضسح من تحليلات « نيو كومب ) لغيلية الاتصال » تأثره البالغ 
بنخلرية التوازن فى علم النفس »© وهى النظرية التى ترى أن اسستتجابة 
الفرد للمثيرات الخارجية تتأثر بحالته النشسية التى تتسسم بالتوازن أو 
عدم التوازن مع المثير الخارجى20© . وأن النموذج يميل الى تأكيد وجهة النظر 
التى ترى أن النابسن تميل الى مصادر المعلومات التى تساند ممارسساتهم 
النعلية . وهو بذلك يؤكد على اهمية العمليات الانتقائية ودور التوتعات فى 
عملية الاتصال والتى تجمل معظم تأثيرات الاتصال بنوعيه الشخصى 
والجماهيرى تتجه الى التدعيم وتثبيت الآراء والاتجاهات القائمة أكثر من 
تفيير ها ؛ وهى الافتراضات اللتى تؤكدها الكثير من الابحاث فى هذا المجال2) . 


ومع ذلك »© فان وحود ااتجاه موجد أو اتفاق على المسادىء بين طرق 
الاتصضال ليشن شرطا ضروريا لدعم كفساءة الاتصال » كما يفترضن النموذج 
غالتنافر والاختلاف قد يتم معالجته من خلال تشكيل علاقات جديدة أو من خلال 
ايجاد تكيف بين الرؤى المتبأيئة » كذلك' » فائئا لا يمكن ان نضحب التعمييات 
المتصلة بعلاقات الاتصال بين الافراد أو حتى الجماعات. الصغيرة على 
علاقات الاتصال ف المجتمع ككل »© ذلك أن المجتمع قد.لا يكون فى حاجة الى 
المتوازن أق. التوافئق كيا هو الحال فى المواتقف الفردية الصنغيرة » بل: على 
المكس قند يحتاج المجتمع فى بعض. الحالات درجة. من الصراع وعدم التوازن من 
أجل التطوير واالتنمية وهنا يلعب الاتصال دورا كبيرا فى تلبية هذه الحاجة 
وايا كانت الملاحظات التى يثيرها نتموذج 7 نيوكوميب » فان هذا النموذج 
يلفنت نظرنا! وان كان بصورة غير مباشرة الى حاجة النساس الى المعلومات 
ألنى ينظر اليها فى المجتمعات الديمقراطية عل ىأنها حق وضرورة وبدوئها » 
تمان الافراد يفتقدون الشعور بالانتياء للمجتمع » فئحن يثبفى أن نحصل: 
على المعلومات الكافية عن بيئتنا الاجتبماعية لكى نعرف كيف نتصرف ازائها . 
وكذلك لكى يتم توحيد رد الفعل ازاء الاحداث الهامة التى يواجهها الج 
ولرأاب الفحوة بين ثقانات المجتمع المختلفة وتحقيق التكايل بين أجزاء الأمة . 





)00( | 
.2 ,© 07 ,وعلليؤمو م10 ومذا؟ مجم ,مكاوة تمل 
(؟) جيهان رشتى »© الإسسس العلمية لنظريات الاعلام » مرجع سابق » 
عن 1+ [ 
9) أنظر فى ذلك : #ققطط: 054 وغعء1 156 ,«تورموهلك؟ ,دعومل 
.1300 ,122688 مم71 ,كلملا 316 ,مناه :تووم 


ك8 سه 


م ل نموذج وستلى وماكلين : (1ه110 ونسععاممةة هته جلاوء17) 

سعى وستلى وماكلين الى تطوير نموذج نيوكومب السابق عرضه لكى 
يتناسب مع عملية الاتصال الجمساهيرى © وقد انعكس التطوير فى جانبين 
أماسيين : الأول : هو اضافة عنصر جديد هو (0) الذى يشير الى عملية 
خلالها اتخاذ قرار حول ماذ! وكيف يتم الاتصال . أما المتطوير الثانى : 
نيتيئل فى فرد النموذج لكى يأخِذ الشكل الخطى المألوف من قبل فى النماذج 
السابقة وذلك كما هو واضح فى الشكل التالى(1) : 


01 م حا 





وكمناهو واضح من الشكل فان (7) أصيحت فى نموذج وستلى 
وماكلين أقر ب الى (4) والإسهم تأكذ طريقا واحدا و (4) أصبح أقرب الى 
وضع الكود كما مو الخال فى تموذج ثشسائون وويفر او لأسويل و (0) له بعض 
.خصائص النتقل ٠.‏ كما نلاحظ انشطار (30) لكى يتبين طبيعتها. المتنوعة أو 
المتعددة وتتحدد عناصر النموذج على النحو التالى : . : 

9 ل تزمز (02 للموضوعات أو الاحداث: التى تقع فى البيئة الاجتهاعية 
التى يجرى الاتضال خولها من خلال أجهزة الاعلام ومن ذلك وقوع زلزال 
أو تغيرفى الاسعار أو ظهور نتائخ انتخايات":.. الخ ٠‏ 

# تي (4) الى ذور المصدر » وقد يكون هذا المصدر أمرادا أو 
مؤسّسات لديها شىء ما عن الحادثة أو آلوائعة [() وترغب فى توصيله 
الى الجيهور بطريقة هادفة أو مقتصودة 6 هذا المصدر قد يتحدد قَْ القادة 





)01 6 ,2 بغ .م0 بلطفقهط؟7 دمج 5 © لتمدوة35 وندوط 


يو 1 3 


الاندسساء 59 , الحأ : 9 0 3 ع وك د ا ا . مم / 1 : . 3 
5ل تمثل (0)المؤسسنة الاعلائية »حيث يثولئ العائلؤن بها اخضاع 


ما يصل ليها من مواد أعلامية للفخص والانتقاء قبل أن تاخذ طريْقهنا عبر 
الوسيلة. الاعلامية الى الجمهور . وقد تاتى المبادة الإعلامية مباشرة دون 
المرور عبر وسبيظ المصدر(8) الى المؤسلانة الاعلامية': وهكذا'فان ‏ (©) 
تعتبر وسيط يتولى التعامل مع. كل من (8) و (4) هذا الدور الذى تقوم به 
المؤسسة الاعلامية قد يمارس أحيانا بطريقة غير هادفة أو روتيئية لا تخكينه 
سوى الاعتبارات المهنية الخاصة بالحاجة الى النشر الجخماهيرى وتلبية 
رغغبات الجمهون . 5 

ل ١‏ د تشسير )13 لز دور الجمهور م6 الذى د يكون نخردا أو جياعة 
أو حتى المجتمع ككل والذى تتولد لديه الحاجة الى المعلومات . 


. 2-8 (5) هئ الرسسالة عن الحادثئة كما يصورها (4) و (3) 


و صورة الرسالة بعد اعادة تشكيلها داخل المؤسسة الاعلامية لكى تأخذ 
طريقها المئ الجمهور عبر القناة أو الوسيلة الاعلامية . 


0 5 بد يوجد رجع صندى من المتلقى (8) الى المصدر الاصلى (لم) 
وأيضا من المتلقئ (8) الى المؤسسة الاعلامية (0) ومن هذه الى المصدر (ه) 


' وبلاحظا هنا أن النموذج ينفرد عن النماذج السابقة بعدة مميزات منها() * 
أن العيلية الاتصالية لا تأخذ لديه طابعا خطيا كيا هو الحال مقلا فى 
النماذج السابقة وائمسا:تاخذ طابعا. دائريا حيث يهتم النيوذج برجع الصدى 
(861ط 5664) وفى حين تشير النماذج السابقة الى نشاط القائم بالاتصال 
(4) بوصفه نشاطا هادفا أو.مقصودا بمعنى أن لديه توجهات تأثيرية نحو 
المتلقى » نجد أن.النموذج الحالى يشسير أيضا الى النقماط غير الهادف الذئ 
يده احيانا عمليسات الاتصال عبر و سسائل الاتصال الجماهيرى 207٠.‏ 


٠‏ كمسا يلاحظ أيضا .أن الجمهور (8) فقد أى خبرة مباشرة أو فورية ينم 
الاحداث. (30) كيا فقد العلاقة المبستاشنزة مع المضدر علئ النحو الذى كان 
عصوره « نيوكومبه ».؟. وقد أوضح وستلى وماكلين.أن اجهزة الاعلام, توسع من 
البيئة .أو .الخيرات. الإجتسيامية .التى يحتاجها الإغرادٍ (8) كيبا تور المناخ 
الذى يتم فى أطاره حدوث,. تكيف بين.الإفراد والاحداث فى.المجتمسع »: وقد أبقى 
( وستلى وماكلين » على فكرة « نيو كومب » الخاصة بالحاجة الي وجود توافق 


مشترك نحو (36) بين المصدر_والتلتى. , على اساس أن توائر هذا اللمسامل 





2 اك ل أ 5506 7 لك امه : 3 0 ا 0 9 0 
2١(‏ جيهان رشتق الأسسن العلمية لنظريات الأعلام © مرجع سابق 


ع ا ال نا 1 ده 
ع 0 :. : 00 0 . 
فى | موك الس 6 ما الى 1:37 اللا لمم لعو قا أي لان 


:يعد الدافع الاسباسى للاتصبال والتفاعل مبع.رسائل أجهزة الاعلام . ووفقا 
لتصورات « وستلى وماكلين » فان . (4) .و (©) يلعيان الدور. الأساسى. فى 
العملية » حيث أن (85): : هو متأثر خقظ بنقائينشباطهما ٠‏ القد. وبسع 00 
تسق اليه بالخرور 3 نطاق البيئة الاجتماعية التى نحن فى حاجة امى أن نكيف 
. أنفسنا معها م ولذلك فان اجتياج المتلقى للمعلومات والتكيف مع. البيئة كو ايد 
ميك أن نيليب اشباع هذا الاحتياج كانت دوما مقيدة ومقصورة على اجهزة 
الإعلام التى تعد الآدوات المتاحة فقط أمام الأفراد لتحقيق البو 
المعلويات ٠‏ ؛' 

وأيا. كانت: !الافتراضات والتصورات امتى يعكسها االنسوذج 1 ثمة 
نعضص الملاحلات الجديرة بالافسارة هنا ٠‏ 


[١‏ 'ل أن اعتماذ الافراد على أجهزة الاعلام لامدادهم بالمعلومات. على 
النحو الذى يمن ال اتضويره النمودذج » يتجناهل العلاقة بين أجهزة 
'لاعلام والادورات الأخرى التى تساهم فى تكيف الافراد مع بيكئتهم الاحتماعية 
ومئها : الاسرة » زملاء العمل » جمتاعة الاضدقاءً » المدرسة » المسنجد' » 
الكنئيسة » النقابات ؛ الأحزاب السسياسية أو كل شبكات العلاقات المرسمية 

وغير الرسمية والتى من خلالها نتكيف الأفراد مع المجتميع الذين يعيشون فيه 
بمعنن 'آخن ان اجهزةة الاعلام ؤان:كانت تلعب-الدور: الأنساسى فى"ترويج المعلومات 
م للافراد فانها ليست العنصر الوحينف الذى ‏ يعتيند عليه القراد 
بالصمورةا التى يسعى النموذج الى تصويرها .- ١.‏ . 
متت ينطلق النيموذج من افتراض مؤداه : أن أطراف العملية الاتصالية 
لديهم اهتمامات وعلافات متوازنة فى حين أ العلاقة بين الاطراف :الاسناسية ف 
ا 84 '(©0) (8) نادرا ما تكون متؤازنة أو 'متقارنة ولا يقتصر ندم 
التوازن على علاقة الاتضال فقط وما يحكبها من توجهات متباينة ولكن لكا 
قد تتضمن علاقة سبياسية بين (4) و (6) حيث يفرض المصدر (4) ضغوطا 
.سيائئتية على المؤسسة الاعلائينة او العكس كيا هو ,الحال حينها تملى 
'!لاؤسسة الاعلاميّة علئ المراسل الصحفئى أو المندوبين اللغيل بوجهة نظر 
معينة » ويحدث نفس الشىء أحيانا بين (8) و (0) حينما تتبنى المؤسسة 
الاعلامية موقفا. ستياسيا معينا وتسعى إلى ترويجه لدئ. الجمهؤز ٠‏ .كذلك »© فان 
قدرات (0) على العيل تتوقف على ضوء قدرات (4).. ى. امداد. المؤسسية 
.بالمعلومات والتى لاا تستطييع أن تعمل بدونها » ويشيز:كل ذلك. :الى ان اطراف 
العيلية لا تعمل بحرية وغلاقات: متؤازتة وانهسنا توجد فود لانت ار 
متوازنة-نيئهما على عكسن ماأيصور التموقيم, 80م 0د 


ات 00 0 فى تأكيد 0 الانتنساق : 0-0 0 عملينات 





اق سل 


كل طرف عادة ما ينخرط فى العملية باهدافة وتوجهات قد لا تكون لها علاقة 
بالطرف الآخر . فأعضاء الجمهور: قد يكونوا مجرد متفرجين لما يعرض عليهم 
دن لمحي ا أحتياج حقيقىٍ 0 المدمه التى يعرضها العام 
م وأن توجهاتهم تتجه ليس تاحية جههور المتلقين »؛ ولكن ناحية رؤساء 
العمل أو زملاء المهنة أو المصادر التى يحصلون منها على الأخبار2١)‏ . وفى 
ذلك يتجاهل النموذج خضوع أآدوار القائمين بالاتصال »© وكذا أعضاء 
الجبهور ق غمليسة الاتضال للفشسغوط المؤسسسية والجتيعية »© وهى 
الخمغوط الان للعاب لود ا 5 مر او ا ع د 
تمس الأمن القومى 6 أو ت تعرض تمالسك المجتميع للخطر »© كذلك فان الواقع 
المجتيعى يفرض على الجمهور احتيلحات واهتمامات معينة وهكذا 5 


5 - نموذج انتقال المعلومات على مرحلتين : ظ 
يعد نموذج كاتز ولازر سفيلد لتدفق المعلوماتك على مرحلتين والتساثير 
. الشتخصى من النيسساذج المهية التى كانت بمثابة نقله أساسية لبحوث الاتصال 
وعملياته » وقد جاءعت الافكسان الاسساسية التى يقدمها نموذج انتقال 
المعلومات على مرحلتين 4 لتبلور نتسسأشهم البحسوث الممكرة التى سعت لبحث 
تأكرات أجهزة الاعلام فى الحملات الانتخابية وبالتحديد انتخابات الرياسسة 

. الأمريكية عام . 05 . 
ْ وقد وجه اعحفانة نظرية انتقال .المعلوسات على برخلا انتقادا حصادا 
لنمساذجج الاتصاك السابقة والتى كانت سائدة ف ' تلك الفترة. وتنطلق من 
د لشم ت الأمتحانه التتليدى وبالتالى ما يقوم عليه من افتراضات ': فقد 
لير أن شير ات الاحمالية التى تركتها رسسائل اأكهة ة الاعسلام حول 
0 » كانت ضئيلة 6 وأن نموذج المثير الاستجابة كان غير قادر على 
تصوير ما يحدث فى الواقع الاجتماعى للجماهير الغفيرة بصورة مناسبة 
أو عملية . ٠‏ 


وبتقييم نعائج .البحث الذى احرى ا آثار اجهزة الاعلام. ف حملة 





)١(‏ تبين ذلك بوضوح فى دراسة ميدانية أجريت على العسساملين 
بالمؤسسات. الصحفية ف مضر و لزيد من التفاصيل انظر : 
العربى للنشر والتوزيع 1585 . 
') أنظر فى ذلك : 
«تمنط01ة©. 0 عامط ل بين مظنا مه مم سدسم[ .اتوم 
.1948 ,مم2 والقره1[21 هارا 


ب 58 لام 


الانتخايات الأمريكية لعام ١11.‏ 4 قام المباحثان بتعديل نموذج ) المكبير 55 

الاستجابة ) بادخال. فكرة تدفق المعلونات على مرحلتين٠.‏ 716 مهمه بيدا 

(09102ن1ستناسدط) 02 وكذلك مفهوم قادة الرأى (06<8وعة «منصذم0) ونتيجة 

4 كشلت؛ منه ندائي البحث من فشل نسبى لاجهزة الاعلام فى التاثير على نتيحة 

الانتخابات فى مقابل التأثير القوى للاتصال الشخصى » افترض الباحثان 

1 الأخبار غالها ما تسير من الراديو والصحف الى قادة الراى , ٠‏ .ومن هؤلاء 
لى القطاعات الاقل نشاطا من السكان . 


وقد جرى تتبع هذا التصور فامزيف من 56 وباعادة التقييم النظرى 
للنموذج الاصلى ف كتاب التأثير الشخصى الذى قدمه كاتز ولازر سفيلد جام 
نقد ٠‏ ويوضح الشكل الخالئ موذج انتقال 0 2 مرحلتين : 





الجماهيرة 





4 مع :2 95 6ه 4 سا ابه 

: ش 

٠ م2‎ 1] 3+ 

0 6 ل ل هبر 
3 جه 0 8 ى 

. الا 1 اخ لماه 5 لال ا ا لا 


:: وكمساءء هو 56 من" التموقج : : 0 المعلونات. تصق 5 الى د قادة: ألا 

من أججهزة الاعلام » ثم من خلال قادة. الرأى الى- الجماهين التابعة عبر" وسسائل 
الاتممال الفبخمى 4 فى جين أ نالتصور السابق لعملية الاتصال الجماهيرى 6 
كان يقسي ألى” ان المعاويات تصل من" أجهزة الاعلام. الى الجماهير مباثبرة ,دون 
وسسيط كما هو الحال فى النموذج . الجديد 0-٠.‏ 

1 وبثير عوذج اا المعلويات على مرحلتين الانتراضات التالية : 1 
احتماعية َ كنسنا أثهم ملفا غلون أمع تبعضنهم. م اليد 6 د - ف تحديد 
تأثير:ات أجهزة الاعلام ٠‏ م 








(١)انظر‏ فى ذلك : 
ب ينكد يعت 522005 250281 ,610طلتقممة ‏ ده غنوج1 
1926 


عسي الى © نسم 


؟ د أن الاستجابة ورد الففنعل لرسائك أجهزة الاعلام سؤف لا تكؤن 
منساشرة وفورية »© ولكن تتأثر بطبيعة التفاعك والعلاقات الاجتماعية السائدة 
مين أعضهحاء الجحماعة الاجتماعية ٠.‏ 

أن الغمليتين يشتهلان على جانسين : 

الأول التعرض والانهياأة . < ظ 

والثائى : الاستجابة المتمظة فأ شكل قبول أو رفض التأثير والتعرض 
لا يعنى الاستجاية كبا ان عدم التعرض لا يعنى عدم الاسستجابة ( يسبب 
لبوك الخالتى من الاتشعال الششخصى )(0) . 

ان الأفراد ليسو! متساوين تماما أمام الحملات الأعلامية ؛ ولكن 
يقومون بأدوار مختلفة فى عملية الأتصال » ويصورة خاصة يمكن أن يكون 
هناك إفراد أكثر نخماآطأا فى اسهفبال وتلقى الأآفكالر من أجهزة الاعلام 
وافراد أقل نشتغطء وهعرهمسا لأسهرة الاعلام ويعتهدون أشناسا فى الحصول 
على معلوماتهم على الاتصاك الشخمى أو قادة الرائ كمرشدين لهم . 

مه ان قادة الوأى هؤلاء يتميزؤن بالتعرض المكفف لاجهزة الاعلام 
وبالعلاقات الوإاسعة ولديهم ثقة بالئفس باعتبارهم قادة ومؤثرين على 
الآخرين وينسب اليهم تور المصفر او المرشد . 


وباختصعار فطبتا لهذا الخيوذج : نأن اجهزة الأعلام لا فعمل فى فراغ 
7 ولقنيها تمول داقل شبكة معهدة جدا من العلاقات الالإضاعية 
ا#تفاترك مع مصادر أكرى فى ثقل الممارف والمعلوتك الى الجمساهع 
الصغرة من الشعب . 

ومع وجاهة الافكار الجديدة التى يحملها هذا النموذج والتى كانت تعد 
كها لثمرفا ‏ أنذالك بمثابة قطويو! مهيا لبخوث الاتصعاك الجماهيرى »2 الا أن 
ثدة بعضى الانتقافظات اقتى وجهثالى شهذا الور وتتحمد فيها يلى : 

قد تكون هناك اكثر من مزخلتين فى غملية تنآقل المعلومات من 

أجيزة 0 آلى الجهاقر . نقد تصل المعلومات أولا الى بعضن الافراد 
ومن هؤلاء الى الذين يدخلون فى داثرتهم الاجتماعيةكم الى الافراد الأكثر انعزالا 
واقل أرتبآطا بهم . 


١‏ أن مقهيم قادة الراى » يمكن أن يكسون شسللا ما دام لا يعت 
درٌلاء الذين تصدر مثهم فعلا الأفكار ٠.‏ 


)١(‏ «زقدنهعمة غسدموء2 02 دم معتلاد20 لمفلغتلوم ,علشرؤوتط : بوذا 
1000 لفان نويه دنآ وسمتلصآة : بطانمسصحرقت) . صملا رغد مذ 356 
12 .14-8 .22 ,1971 


6 د قد يحدث التأثير مباشرة من اجهزة الاعلام على الافراد المتعرضين 
هذه الأجهرة » وأنه ليس من الضرورى أن تتخللبها مرحلة قادة الواى<١) ٠‏ 

8 سد يفترضشس المفموذج موقفا تسبح بمقتضاة أجهزة الاعلام هى المضصدن 
الرئيسى للملعومات المقثاقلة ( حيث قد توفر هذه المغلومات مصاس اخرى 
مثل المؤسسات المحلية وخبراء التفير ... الخ ) . 

نوع اذا كان النموذج بيا يتضمنه من أفكار أساسية بعد ملائهيا 
لظروفْ وواقع المجتيهضات المتقديمة »2 فاته فى المجتمعات الأقل تقدما 
بنتقد وجاهته حيث يقل انتقشضار أجهزة 'الاعلام فى العديد من مناطق هذه 
المجتيعات فضلا غن ما يعترى هذه المجتيعات من ازمات وعقم استقرار . 

1 ب التموذج يحفد نقط هتين القادة والاتباع » ويتجاهل فئة ثالثة من 
الناس وهم هؤلاء الذين لا يتعرضون لأجهزة الاعلام ولا يتناقشون مع عمؤلاء 
اأذين يتعرضون لها أى هؤلاء الأفراد غيير المشتركين فى دائرة الافكمار 6 
والافراد غير القادة ليسوا بالضرورة أتباع ٠.‏ وقد أوضح النموذج ان فادة 
الرأى متلقين 'يضعما للمعلويمات9؟) ٠.‏ 


7 س نموذج الاعقياد المتباذل : 
يركز نموذج الاعتماد المتبادل » الذئ وضعه « بول ووكتش وديفلين » 
[مناء1268 © طعقوع8201 .8) عنام 6/ا5ا 2 على الخلروف المبنائية فى المجتمع 
والتى تتحكم فى درجة التأثيرات التي تحدثها اجهزة الاعلام . وفي هذا النموذج 
ينظر الى اجهزة الأعلام بوصسمفها انسماق للمعلوماآت (ممدماهتيه دم نةهمدهقمة) 
تعيل اساسا فى لل عطيات : اسيتقرار وتغيي وسراع > عفى المستوق المجتيغى 
والجامة الدرمية والارد وبرضي التسيئل الى الاقتك سار الرئومسعية 
للغيوفج” : 





3 .شساهيناز طلعت وسائل الاعلام والتنبية الاجتماعية . 0 القسنافة‎ )١( 
٠ 18 ) مكتبة الانجلو المصرية : 14 ص‎ 
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والذكزة الأساسية آلقى لعي عنها النموذج تتمثل فى" ان اراد الجيهور 
“المدتيعات الحديكة ‏ يتحهون: للاعتيتاد' على المعلومات المتى: 5 تعمثهها أجهززه 


الاعلام لتكوين: معارقهم وتوجهاتهم .أزاء ما تحدث فى مجتمعهم الخامن « ونتو شف 
ع وحبهم ., هذا الاعتيياد على طبيعة. الاوضاع والظروف. البنائية السائدة 


فى المجتمع وبدرجة اساسية على مدى تعرض المجتمع للتغيير » والاستقر قرار > 


والصراع »© وكذلك الوظائف الاعلامية التى تمارسها أجهزة الاعلام فى الواقع 


الفعلى . 


تحذديد 


وعلى ضوء ذلك تتحدد التاتيرات التى تحدث والتى.قد تتضمن 


٠١ 7‏ - تاثيرات معرفية مثل : 00 أن آزالة الفنوض 9 بلورة الأتجاهات 


٠#‏ ا !يحائية مثل خلق الخوف » القلق » تزايد او 


حي الروح المغنوية ( الاغتراب ) 5" 


ل مؤثرات سلوكية مثل تنقشسيط أو تهدئة اثارة القضايا أو 
حلولها » تقديم أساليب الو 0 المختلفة » أحداث السشوك 
الخرى © ه ٠»‏ الح . 


ومن المفيد فى تفسير النموذج »© أن و أن العنامر الثلائة الأساسية : 
الجمهور » أجهزة 0 3 ادن الاجتباعي يًُ ؛ تعمل ف اديه 0 واعتياد 
ار د مود 0 يي ْ 


فالنسق الاجتماعى © يختلفة ف تأثيزاته لبقا لدرجته من حيث الاستقران 
قد يكون مستقر! تماما » ولكنه يمر ببعض الازمات المؤقتة . أو كما هو الحال 
فى بعضش المجتمعات الدادية جد يكون خاضعا لظروف التغيير السريع © وقد 
9 0 الاجتباعى مستقرا ولكنه يشهد تخد جوهرى فى شرعيته ووجوده 
ل تلك الظروف © من المتوقع أن تظهر:1هذاف جديدة » وتتحدد اتجاهات 
ل أو أحديثة: . ويؤدى ول ا طرح و واد 
المغلومات د 3 


كذلك » فان علاقة أفراد الجمهور الى الاجتماعى سسوف تختلف 
ل لخر اق الظروفه الاجتماعية ‏ . فنى ظل عمليات التغيم فان بعض 
على هذه ه الأجهزة و تواحيه عملياتها 8 0 وتصيح هذه الجمامة 
اقل اعتمادا على أجهزة الاعلام وأكثر: : اتصسالا بالمصادر الاخرى الاكثر 
تأثير | ودراية بالمعاو مات 7 فى حين تتجه الجماهير من عير العبلو ستيان على 
ذوى المعلومات الأقل أهمية . 


كما أر: ن أجهزة الاعلام سوفتختلف فى مدى تنوعها وقدراتها ومدى الثقنة 
بها ففى أطار ه بعض الظروف أو فى بعضس المحتهعات»فان أجهزة الاعلام قد تصبح 
اكثر اهمية فى تقديم المعلومات السياسية والاجتماعية من مجتمعات أخرى ٠‏ 
كما أن هناك تنوع وتباين فى طبيعة الوظائف التى تقوم بها أجهزة الاعلام 
فى المجتمعات المختلفة . 


ويصغة عامة يتميز نموذج الاعتماد المتبادل بعدد من الخصائص 
يمكن بلورتها على النحو المتالى<١)‏ . 


)1 ,016,2 .2052 ,لطمقصة؟؟ درع؟8 2 15011811 قندء12 


د 684 سم 


١‏ ب أن اللمنموذح يفتح مجالا وأسبها لاجتمالإت القأثير وبذلك تحاشى 
المباحثان اتخاذ موقف محدد حول بدى تأثير أو عدم تأثير أجهزة الاعملام فى 
المجتمع ©» فهو يقررفقط أن ثمة احتمال للتأثير » وأن هذا التأثير يعتميد على 
مجموعة متباينة من الظروف التىتجتمع فى موقف معين . 


؟ ب أن النووذج يوجه الاهتهيام الى الاوهماع الينبائية والظروف 
المتاريخية للهجتهع ‏ 2 من المتخيرات الفردية أو الشخصية في تجديد تإثيرات 
أجهزة الاعلام 5 

0 يؤكد النموذ جع على حقيقة أن التأثيرات متيادلة فأجهزة الاعسلام 
تؤثر على النسبق الاجتياعى » كما ان النسق الاجتباعي يؤثر على أجهزة 
٠ 0‏ وهكذا ©» فقد يؤدى ممارسة اجهزة الاعلام لدورها الى المطالبة 

بتغيير أو اصلاح وضعية اجهزة الاعلام فى المجتمع وتحديد دورها . 


وأيا كانت الافكار المتى يقدمها النموذج »© فان ما يضصمف فاعليتبه ؛ فى 
تقديرنا ؟ هو مبللفة النموذج في تفرد واسستقلال المنساصر المختلفيية لمعطية 
الاتصال وبائلذات استقلال نسق أجهزة الاعلام عن النسق الاجتياعى ؛) حيك 
يبدو أن الأول يفهم باعتباره مصدرا! طبيعيا غير سياسى قادر على تلبية 
آية احتياجات يمكن أن تظهر لدى آافراد الجمهور © أو المجتمع ٠‏ في حين أن 
أجهزة الاعلام ترتبط بصورة قوية أو هى تخضع ف ممارستها لوظائفها للقوى 
المسيطرة في | : اجتميع . 


6 نموذج فرض الصسوت : (1]0361 و'وهسجانه ,0 لدجار8 156 

يناقس هذا النموذج الذى قدمته باحثة علم الاجتماع الالمانية اليزابيث 
نويل نيوبان (ممعوبه]ة علإءه]2 ؤ50ه9ز151) اسلوب تشكيل المرابى العام 
وقد سيت اليزاييث الى ققديم اجابة عن هبذا السؤال تتلخص فى التفامل 
المستمر بين الاتصال الجماهيرى والاتصال الشسبخهيى »2 وادراك الفرد لرأيه 
الخاص فى علاقته بالآراء الأخرى ف المجتمع ٠.‏ ويصور الشكل التالى الافكار 
الأسايسية لنموذج فرض الصبهت : 


بد ©8608 نمه 





( كلما قل التأييد للرأى المخالف ادى :الى حدوث الصمت ) 


وبستئند النموذج ف أساسه غلن 7 :المقتى طرحها عالم الئفس 
الاحتياعى « البورت © عام /إ*9١‏ ومؤداها : أن رأى الفرد الخاص يعتمد الى 
حد كبير على ما يعتقده الآخرون أو بالتحديد على ما يدركه المرء أله راي 
الآخرين ٠‏ 

والمنطق فى ذلك هو أن معظم الافراد يميلون الى تلافى المزلة أو عدم 
التفرد فى المواقف والمعتقدات © ولذلك فان المرء يراقب بيئته الخاصة لكى يعرف 
أى وجحهات النظر هي السائدة أو التى تحظى بالقبول والمقوة وآيها أقل 
انتشارا أو افولا ٠‏ 0 أيقن المرء بأن وجهة نظره تقع فى الفئة الاخيرة 
فانه سوف يكون سنك ل ل من العزلة ٠‏ 

ووفقا إلآراء صاحبة النموذج » فان الرأى السائد أو المنتجم يتكون علي 
النحو التالى(2) : 

كلمييا تزايد ادراك الإفراد للاتجاهات القائية 6 فيلههم يسيعون الى تكييفب 
وجبات نظرهم طبقا لها ويؤدى ذلك الى تزايد ظوورٍ الراي امربط بها ويش 

وتز أيج الراى حبتي يبسود ٠‏ بيئها يميل الرأاى المخايف اللي الافولي والتواري. 6 

و هكذا ؛ فان اتجيام الفرد للجهر برأي معيين وكتم الآجْرٍ يصبح .بياية لعبليبية 
جلزونية اليمتى تشبكل باطراد رايا يصيهح هو السائد ٠‏ 


)١(‏ انظر في ذلك ؛ 
متاوتهامة 5-7 6# 16017 3 00 5ه العامة 156 طش تسطنات27 ,ك1 
51 48 22 94 ما ده هلا متو 0# لقصعناه. 





اعد © سمه 


بيد أن ادراك الفرد ومعارفه ليست هى العنصر الوحيد الذى يعمك 
هنا ؛ وانما تعد أجهزة الاعلام عنصر آخر ©» حيث غالبا ما تلعب هذه 
الاجهزة الدور الاساسى فى تحديد وجهة النظر السائدة . كذلك فان عنصرا 
ثالثا يؤثر فى العملية » وهو درجة التأبيد والقبول من الناس ف البيئة للرأى حيث 
يظل المفرد محتفظا برأيه فى نفسه طالما لم يظهر الآخرون أهتماما بهذا الراى 
وكذلك أجهزة الاسام ٠‏ ويؤدى نقص التأييد المعبر عن رؤى الشخص الحخاص 
فى الاتصال الشخصى الى فرض الصمت وعدم التعبير عن الراى . 


وقد سسعت صاحبة النموذج لتأكيد صسسمحة افتراضاتها هذه بالاقارة 
الى التغيرات :التى حدثت بمرور الوقت فى مجالات عديدة للراى العام فى 
جمهورية المانيا الاتحادية ٠.‏ وخلصت بعد ذلك الى وجود علاقة قوية بين مدركات 
الراى الغفالب وتعبيرات الرأى الشخصى والمؤشر هنا للراى الغفالب هو آراء 
األكتاب والصحفيين ورجال الاعلام ٠‏ حيث تقوم أجهزة الل يي لحان هؤٌلاء 
الأفراد يصياغة تصورات الراى ااا عدن ثر على الآراء الفردية 
بالحلريقة التى يفترضها النموذج . 


حديدة ف حد ا الا ا قدمت ري جديدة ©) وتشاسسير الى ا 
الواسع لأجهزة . الاعلام ودورها كمصدر للمعلومات وترويج الافكار وحتيقة 
التفاعل الذى يتم فى الواقع بين الاتصال الجماهيرى والشخصى . 


بيد أن النموذج. يتجاهل الحالات التى يفشل خلالها العديد من الافراد 
ف توحسيلٍ الآراء االخاصة الي بعضهم البعض ويتملكهم الشعور بأئهم ينتتون 
الى 0 ابا لان سس كيم غير علنية 


ل 01 غخمصع1ز8) 


كذلك »؛ فان النموذج بصورته الحلزونية » يثير تساؤلا حول مدى تعبير 
الحلزونية غن تعد يرالاتجاه ٠‏ فالرآى المنحرف أو المقيد أو غير السائد يمكن و) 
ظلك ظروف أنضيل أن يعاود الظهور والانتشمار بسرعة غير متوقعة . كما أن 
الأمر الأكثر أهمية والذى يتجاهله النموذج يتحدد فى مدى أنسجاممضيون أجهزة 
الاعلام المختلفة حول موؤضوعات الراى المفتررض سيادته ٠‏ ويتطلب ذلك 
تحليلات مركزة حول مضمون أجهزة الاعلام للتعرف على ما اذا كانت تتعامل' 
بصورة ملائمة ومتكاملة مع المشكلة موضوع الرأى . واذا كانت عملية 
تشدكيل. الرأى ‏ التى يصورها النموذج تحدث غالبا بصورة مؤكدة وثابتة 
تدت ظروفة ومستويات معينة الا أن مدئ حدوثها ما زال غير معروف 5 


اع لاه اع 


ثانيا : دراسة عملية الاتصال ( رؤية محلية ) : 
أشرنا من قبل الى ندرة محاولات المتنظير المحلى لفهم ودراسة عملية 
الاتصال فى المجتمعات العربية(*) . وأن عدم توافر قاعدة البيانات أو بحوث 
ميدانية جادة ومتكايلة » يجعل اى محاولة من جانب الباحث للدخول فى هذا 
المجال أمرا بالغ الصعوية والتعقيد ٠‏ ومع ذلك فان ما توافر لدى الباحث من 
اخبرة بحثية امتدت لأكثر من عشر سنوات حتى الآن من العمل بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية » واشستراكه فى اجراء العديد من الدراسات 
الميدائنية سواء بمفرده أو فى اطار جماعى حول عملية الاتصال © يمكن أن يوفر 
او ا ل د عرد 0 الاتصال فى 
المحتمع المصرى وتفتح الطريق لاسهامات آخرى جادة فى هذا المجال . 
وقيل أن نيدا فى بيان معالم هذه الرؤية » وتحديد العتاصر الاسساسنية 
لي ا أو لعله قد اتضح من العمرض 
بق للنماذج والتصورات السابقة »© اننا أمام. عملية يالغة التعقيد والتشايبك 
0 فيها عناصر ومتغمرات عديدة 6 بصعب على الاقل من ن الناحية النظرية 
حصرها وابرازها فى نموذج نظرى شامل ؛ وتزداد هذه الصعوية » على 
ضوء غموض الواقع الاجتماعى وشدة تفائضه فى المجتمعات العربية وحتى . اذا 
أميكن حصر هذه المتغيرات ©» فان هذا النموذجم سوف يتحول الى صورة 
صعب قراءاتها ... ويفقد بالتالى أهم وظائف النماذج .وهى ااتحديد والتبسيط ٠‏ 
وبالتالى ؟ ليسسن لأحد أن يتوقع من الباحث هنا التوصل الى نموذج عا 
ومحدد يفسر عمليبة الاتضال .فى المجتمع © ويتضمن كل العمليات الرئيسية 
والفرعية المؤثزة ق نهذه العملية من خلال وجهة نظر واحدة ٠‏ وائما التوقع هو 
اظهار العناصر الاساسية فى الغملية ومايوجد بين هذه العناصر من علاآقآت . 


لقد تلاحظ كر قصور افى: العفة من النياذج النظرية الموجودة فى 
التراث ؛ وعدم وجود تطابق بين كثير منها وما يحدث فى الواقع الفعلى لعملية 
الاتصال وبالذات الجماهيرية منها » فمن ناحية اتجهت معظم هذه النماذج 
الى التبسيط القنديد للعملية واختزالها بصورة ل ع نايدا 
من تعقيد . فالجمهور ليس مجموعة سلبية من المتلقين »2 كما أنه ليبس 
كلا متحائسا »© وأن القائم بالاتصال ليس فرادا وانما مؤسسة لها ميكانزماتها 
وكاروفها » ومن ناحية أخرى تجاهلت غالبية هذه المنماذج السياق الذى يعمل 
فيه الاتصال وتأثيره فى توجيه العملية الاتصالية وتحديد نتائجها. . 


كذلك » اغفلت هذه النماذج التعرض لاثر البعد الدولى ف عملية الاتصال؛ 





كتدى الباحث بأهمية ة التكامل به بين النملين واستخالة 06 7 بعيدا عن 
الآخر . 


بد 0# سم 


فلا يوجد - على حد علمى ب نموذج نظرى واجد من نماذج الاتصبال اهتم حتى., 
الآن بهذا الجانب على أهميته سواء فى اطار الواقع الحالى أو ما يستجد مستقبلا 
من تطورات تكنولوجية جديدة فى مجال الصا الدولى والبث المباشر عبر 
الأقيار الصناعية الى المجتيعات المختلفة . كما لم تهتم هذه النماذج - فى 
غالديتها ببحث مسسلتويات التأثير المقصودة وأنماطها »© وكذا الوحدات 
الواقع عليها التأثير سواء كانت هذه الوحدات أفرادا أم مؤسيسات أم نظهيا 
احتياعية ... الخ ٠.‏ كما لم تهتم هذه النياذج بعملية رد الفمل على 
اهميتها وبالذات فى الاتصال الجماهرى » وفهمت هذه النماذج 0 افلى 
أنها علاقة خطية تتجه من الجمهور. الى القائم بالاتصال . ن الواقع 
بكسي الى أن الجاتب: الأكير بن. هذه الميلية ياتى من حاتت 10 بالاتصال 
نفسه وليس من قبل الجمهور . وذلكمن خلال الابحاث الميدانية واجتكاكات 
وبلاحظات القائم بالاتصال وفضييلا عن ذلك ؛ مالتِ النماذج الى الفصل بين 
عولياتب الاتصبال الجياهري 0 6 وفضل كلل نجوذج وصف وكويئات. 
كل عملية على حده » فى جين أن التكامل بين المنمطين فى الواقع الفعلى > آمر 

واردلا» ٠‏ بل ان جبقها كبوا من مضامين أجمزة الاعلام يتم ترونجهما - 
اجيزة الاعلام شدي وتدميم انهبياط الإتصبيال الشخصى ‏ التي : ل" 
الأساسى فى هذه المجتوهات9؛ . 

وانطلاقا مها تقدم ؛ فلن عنلصر النموذج الذى نقدمه هنا لفهم عمليات. 

الاتحسال تمثل العناصر الأساسية لاى عملية اتصال فى أى مجتمع بشرى 
بيد أن هذه العنامر ينبغى آلا ينظر اليه! بصورة منعزلة أو منفصلة عن بعضهه 
النعض »؛ وانيا هى فى عملي قةتفاعل مستهرة وحركة دائبة » تعبر عن العملية: 
الدينامية اللقى تريبط بين كل منها وبعيارة أخرى لا تقمير عناصر النموذج 
المقترح الى علاقات تفاعل نهطية رتيبة تربط بين وحداته ؛ وانهبا الى حركةة 
دينامية متغيرة تبعكس الأوضاع السبائدة فى كل مجتمع وما يبوج به الواقع 
في كلٍ مجتمع من متغيرات ويلعبب في اطار ها احد العناهر دورا مسييطرا عِلى. 
العنباصر الأخرى ؛ وففقا للظروف السبائدة و في كل مجتجبع »؛ وطبيعية. 
المرحلة التاريخية التي يمر بها . وبالتالى » فان محاولة الفظر الي النيوذج 
قٍِ إطار العلاقات السيبية » أو تحديد متيفير ايت سيتقلة وأخرى تابيعة سوف 
بوتعنا في اسار النظرة الاحادية أو الجتبيية . ومن ثم فان أفهلٍ اسلوب 
للنظر الى عناإصر هِذا النموذج تكون في شك عناصرٍ متكاملة بعتمد كل منها 
على وجود الآخر ٠.‏ ويظهر الشسكل امتالي عناصر النموذج المقترح : 


)1 الظر: ).على سَتفيل المثال نتائج بحث الدراسة المتالية : 

عبد الفتاح عبد النبى »© الاعلام وهجرة المصريين » دراسة 5 الدور 
التنبوى . للاعلام » القاهرة » مكقبة النهضة المصرية » لم؟ؤ .' 
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الثقافة الشهبية والخيبرة!لا جتماعية 


ثنوات الاتسال) لخمأ 


القدرة على الاتمال 





( العناصر الاساسية لعمليات الاتصال فى المجتمع ) 


ا 0 


ويظهر النسوذج أن أجهزة الاملام الجماهيرى لا تعمل فى فراغ 
اجتماعى ؛ وانما تدخل هذه الاجهزة مع بقية النظم والمؤسسات الاجتمامية. 
الاخرى القائمة فى المجتمع فى شبكة محكمة من العلاقات التبادلية فيما بينها . ؛ 
فمن ناحية تخضع هذه الاجهزة فى آدائها لوظائفها وفى كافة عملياتها لطبيعة' 
البناء الاجتماعى والسياسى السائد فى هذا المجتيع © فهو الذى يحدد نمط. 
ملكبة هذه الاجهزة واساليب تنظيمها وادارتها » ويفرض الايديولوجية التى تعيل 
أجهرة الاعلام فى اطارها ويحدد الوظائف والمهام التى تؤديها فى المجتمع . 
ومن ناحية أخرى يمثل البناء الاجتماعى والسسياسى مصدرا من مصادر 
المعلومات التى تستقى منها أجهزة الاعلام الوقائع والاحداث . ويؤثر بالتالى 
على نوعية ما يبث عبر هذه الاجهزة من معارف وافكار . 


ومن ناحية أخرى »© فان عمليات أجهزة الاعلام » تؤثر على الانظية 
!لادتماعية السياسية القشائمية ٠‏ وقد أوضح ) باى ( (237) أن أجهزة الاعلام 
تزود الافراد بالمعلومات السياسية وبجوهر السياسات القائمة . ومن خلالها 
بالاحكمين فى النظام السياسى الديمقراطى0) . وقد اظهرت الابحاث الميدانية ؛ 
لنئام المشاركة السياسية أو ما يطلق عليه المشاركة الشعبية فى الشئون 
ألعامة: لمجتمعاتهم عن. طريق ابداء الآراء حول القضايا المختلفة القن كد 
لا يهتم بها الافراد فى حالة المجتمعات التقليدية أو المنعزلة ويحصول الأفراد عاى 
المعلومات الضرورية حول القضايا والموضوعات المختلفة اللتى تمس مجتمعهم 
و عن طريق ابدناء الآراء والتعبير عن هذه القضايا 2 فان. الفرد يصيم طرفا 
فى شبكة الاتصال القائمة . 

وهكذا ؛ توجد علاقة تأثير وتأثر بين أجهزة الاعلام من ناحية والانلية 
الاجتماعية والسياسية القائمة فى المجتمع من ناحية اخرى » وان هذه العلاتة 
ينبغى ,أخذها فى الاعتيار عند فهم عمليات أجهزة الاعلام أو تحديد دورها 
فى المجتمع وموقفها ازاء المشكلات المخُتلفة . 


على أن ما يدور داخل المؤسسات الاعلامية ذاتها » هو الأكثر اهمية فى 
العملية كلها . حيث من الواضح أنقدرة أجهزة الاعلام على تحتيق اتصال 
ذعال يتوقف على ما يدور دآخل هذه المؤسسسات ٠‏ وما تفرضه من قيود 
وقواعذ تنظيمية وبيروقراطية وكذلك ما تفرضه متطلبات العمل والانتساج 
الجيساهيرى من ضغوط السرعة والمنافسة والبعد عن التكرار والاخراج 0 
والمساحة »؛ والامكانيات المادية ... الخ . وهى ضغوط تفرض على العمل' 


(1) غ2262مم 10671 201351 ريع ا 0 0 00 11101022 
3 .2 ,1963 رقوع22 زألم م1021 وماعهسصم 2‏ بوغرم ورقيط 
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وتشكيل هذه المخرجات بصورة معينة ٠‏ 


وقد اشار اليوت (04نل15) الى تأثير اساليب العمل داخل المؤسساته 
الاعلامية على مضمون ما يذاع أو ينشر من مواد اعلامية » حينيا تحدث عن 
الملبيعة المحدودة جدا للمجال الذى تسستهد منه مصدر المعلومة المتى تذاع عبر 
أجهزة الاعلام » فهى محدودة أو مقصورة على أفكار فريق العمل »© وما يتوفر 
لديهم من اتصالات شخصية »؛ والمعرفة الملائية بالموضوع » وما يرد على 
وكالات الأنباء » وأكد « اليوت » أن المضمون فى 'النهاية غالبا ما يخضسع 
لاشسكال العرض ومتطلباته » وجذب اهتمام الجبهور أكثر من رغية نقل 
أى شىء ذى معنى له 201١‏ . 0 00 


ولعل .ذلك ينقلنامباشرة الى دور القائمين بالاتصال المجماهيرى 
والذين يعملون داخل المؤسسيبة الاعلامية وهؤلاء الافراد كيا هو وأضسح 
..ي: النموذج يمثلون _.حلقسة الوصيل بين ,المؤسسات الاعلامية والمجتمع ٠‏ فهن 
ناحبة » يرتبط همؤلاء بالمجتمع باغتبارهم اعضاء يعيشون فيه ويستمدون منه 
"انتماءاتهم وأصولهم الاجتماعية » وقد قام المجتمع بتأهيلهم وتقديمهم للعمل داخل 
المؤسسات الاعلامية . ومن ناحهة أخري. تضع 'المؤسنسات :الاعملامية قواعد 
وشقروط توظيف هؤلاء الأفراد بها وذلك على ضوء بعض الاعتبارات كالمؤ هلات 
العامة والمكانة الاجتمشتاعية :... الخ : وتكين اهئينة فهم دور القائمين 
بالاتصال: الجماهيرئ وتأثيرهم فى غملية الاتصال فى جانبين الأول تأثيرهم 
'على أسناليب تعمل داخل المؤشسة الاعلافينة. ؛ وفى-عمليسة انتاج المؤاد 
الاعلامية والثانئ ' 'تأثيرهم على 'المجشمع :و الجمهسور وذلك علق ضنسوء فهم 
.الجبهور لما يتمتعون به:من خض-تائص- كا مكانة الاجتماعية والخبر الوظيفية 


5 .- على أن .ما نود. :أن نليفت النظر. اليه :» وتؤكده المعطيات الميدانية20 أن 
وؤلاء الأفراد .(: القائمون بالإتنصال ) كثماء مالا يكونون بفنيل الأهداف 
والادوار المتباينة والضبغوط التى يعولون فى-اطارها فى حالة .اتصمال حقيقى 
مع الجبهور 6 كمسا تصورهم الناذج عسادة » وحينما يكونون فى حالة 
اتصال » فان توجههم يكون غالبا نحو جمهور خاص ومحدود للغاية ويقتصر 
في معظمَ الاحوال على رؤسسماء العمل وزملاء المهنةأو المسبئولين فى الاجهزة 





(41 -تسنتصصدم© مممكة 2ه رومامة50 ك4 مقصة0؟' ,لنة365601 فنصو 
ا - 184 .1980-2 ,دمقدمة سعتلتئمدت ه388 «عتلام) «منتاةه 
(؟) انظر المرجع المتالى : ْ ظ 0 

. عبد الفنتام- عيد النبى ؛ سسيولوجيا الخير الصحفى » دراسة فى 
انتقاء ونشر الاخبار القاهرة »© العربى للنشر والتوزيع ؛ 1145 ص 528 2٠‏ 


د اد 


التنفيية الذين يستقون منهسم المطومات . واذا سلينا بذلك © كان ثمة 
أحتمال بألا يكون هؤلاء مهتمين بالسعى للتأثير فى الجمقور الغام او المقضصود 
كما قد لا يكون لديهم تصور محدد عن الجمهور الذى يتوجهون اليه ) 
مما يضعف من فاعلية الأتصال . 


ويخوج المضجون الاعلاتى من الومدائل الاعلامية الى الجماهير » على ان 
.عذه الجمتاععر المتعددهة والمتنوعة الممسسالح والاعتسنامنات ؛ تتلقى ضملاه 
المامين فى اطار ثقائة شعبية حهينة ونعسم هد بالثقسافة الشسعبية منجمهوغة 
الأفكسار البسيظة المقى ختشر بين عاهة الشعب وتغبر عن النفسية الاختياعية 
أرجل الشسارع ويشمساهر وأعاسيس وأسماليب تقكير الفاس وتعكسن ظروف 
حياتهم ونمط تفاعلاتهم اليومية مع بعضهم البعض ومع الديئة . 


وقاتت_كلى الخهائية الشحصبية بهذا الحفهم » الصنورة النمطية (موومممميع) 
أنتى تظتى وضععر الجوساهير عفى شررثئها المخصايين الاعلاميسة ويقتهومون 
عظويمها بمصعؤرة طفائية وانتضائية ونها لتمعوراتهم وتوتحاتهم واحتاباتهم 
#«راحتياضاتهم »2 وتلسب نضا الخيرة الاكتسساغية للفرك ومنسياتة الشح-_غصية 
بو الاجتيامية امموز الأسماسى فى صفعيد ايكائياته فى التسرض المشخعطيين الأعلايية 
ول درجمة فاثره بهذه المسمسابين بسنويرة يباشرة . 2 ظ 


وكما هو واضخ من النبوذج »2 نان المضمون الاعلامى » قد يصل مباشرة 
آلى الاتراد فى المجتيع أو يعر عبر قنؤات الاتصال الشخصى المتى تلعب صور! 
بالغ الاهييسة ‏ كبا يصور النموؤج ب فى نقكى المقنابين الاعلامية وفى تدغيم 
أي اعاقة نشر هسفه المضامين وتحديد كفانتها التأقهوية . وقد اتضع هذا 
الدور من خلال دراساك صكيدة هنها على سسبيل المشال » الدراسة المصى 
؟جراها« بول نيوراث » على برنامج الراديو فى قرية هندية . فقد وجة «نيوراءك» 
أنه فى المواقف الضابطة حيث كان المستمعون أشخاصا فى وضع عادى لم 
#فارس هذه النرامج أى تأثير ولكن حينها نظوث حماعات الاستماع وأديرت 
عناشعات حول البزاهج بعد اذاعتها مباشرة أحهدئثت هذه البرايج قافرا 
كبجر! واتبع اغلب المسفيعين الاتتراهاك التى تديتهاذا) : 

ويذهب البعض الى ان عضوية الجماعات الصغيرة الاولية كالآسرة » 
والدائرة الحميمة من الأآصدقاء »؛ أقوى تأثيرا فى ثقرير قيم الفرد واتجاهاته 
وسلوكه من أى تأثيرات تقوم بها أجهزة الاعلام فيلجا الآفراد الى هذه الاجهزة 
سسعيا وراء ما يريدونه وليسى ما تريد وسائل الاعلام أن تحدث فيهم من 
آثار . وغلاغواد في ذلك شيار ضصكم نرا لتمدده وسائل الاعلام وكثرة 





» نقلا عن مخيود :غودة » 'اساليب الاتِصنال والتغير الاجتماعى‎ )١( 


عت يد 


وععداتها كينها أن خلاغراد دفاعاتهم مهم بدأفعون عن معتتدأتهم ال راسسخة 
كه جيلون للاعتهاد على فثئاتهم الاجتماعية وميرشبهيهم الخصوصيين »© وتههيل 
الافوات القسخصعة للاعالام خنبا هع وسسائل الإعلام وتقوم بتسححفية الرسائل 
اأهصحافرة ة ون هذة الومصائل » وما كان كل فرد مقصورا فى فحيكات 
بن الانفمال الكمشصى فان تجاح أى رسالة صحاذرة عن أجهرة الاعمسلام 
قوفف على بدى تأييد الميئصة الاحتباعية أؤ الشفحكة أو معارهتها للرنسالة() ٠‏ 


وتتأثر قنوات الاتصال الشمسخصى كمدا هو الحال فى قنوات الاتصال 
أتجساهيرى بالعديد من المتغيرات فهى أولا : تتأشر با يتوافر لدى الأفراد من 
قدرات على الاتصال والتفاعل مع بعضهم البعض وهى القدرات التى تتحدد 
غلى هتوة السسهات الك خسية »2 والمكانة الاحفياغية / الاقتصادية للنرد ؛ 
والضور الذى يلفعه فى الشيحاة العابة » ك١‏ فركس التدم الثقانية السائدة 
وطسعة البماء الاجساعى والصسيمى التأتيراتك الفاعلة ايعنا على كنوات 


وعلى ضوء خصائص الحشمون المتدم »© ونصط الثقافة الشهبية السسائدة 
ألقتى يتداول المضمون خلألها » وألخبرة الاجتمامية لأعضاء الجمهور وسمماتهم 
الشخصية والاجتماعية وخصائص البناء الاجتماعئع وشى المتفاعل ومسائدة 
نوات الاتصال الشخصى ) تتحدد أنوارع وهمستويات المتاثير فى العملية الاتصالية. 
غقد تاخذ همه القأفرات فشكل تفيعير رؤى وطووحات الافواد أو إزعرهة 
مجموعة من القيم والاتجاهات السائدة وابراز قيسم مر وي أو الخد من كثافة 
اتجاهات معينة . وقد تأخذ التأثيرات شكل تدعيم بعض التقيم نادت 2 
واقد تتتصر اللتاثير غلى تزويخ الأفراذ3 بالمعارف والمغلومات ٠‏ وقد نهتد ليشضسمل 
ب غيل الأراء والإشناهاك وكقير لمحاظ السعلوك » وحوّل مستوى 
الكأئير : قه يتخده مخلذا المستوى فى اكفرة أو فى الجماعاث الأجتماعية أو 
الاطم الاهنناحية أو المكتمع ككل 6 وقد تاثى هدة التاثيرات آنية وعاجلة وقد 
#اخذ صورة تراكبية وبيهدة . وكيا هو واقصسح ف ألنموذج ان هذه آلتاثيرات 
تؤدر بصرركنا على 2+ المشتحية والخيرة 8 الاحقمتاعية للاقرات تدعييسا أو 
حغسرا مكأآن عنحاك علاقة جدكية بين الثقائة والتصال ؛ قالثقافئة القفبية 
تؤثن على الطريه-ة القى يتمامل بها الأقرأدة مع أجهزة الاملام » كيصا أن 
مشسامين كنذه الاجهزرة وتاج عبلياتها يؤثر فى . الثقانة السائدة وهكذا : 


-_ أنكا نعوذ ننؤكه أن التأشير ات المفى تقوكههنا منت الإتمصال 
بنوطيها . الشخسى 0007 تفال كي بعصولمة عالبنمعاء ادن 





) عبد العزيز قرف 6 ومجائل: الاعلهم ومتديحة. العادات و التقاليه 5 
0 الل » المبيد 06 » الستة )ف » المجلد ؟) » ايو الا 
اصرح ا لع وى 1 5 أ انيعد 


1 


وامسياسى والثقاقى ؛ الذى يعيشى فى اطاره الفرد » فقد يعجب المفرد بفكرة 
جرى نقلها اليه خلال العملية الاتصالية » ولكنه لا يتمكن من ممارستها لضغفوط 
قد يتعمرض لما بفعل عواملقدتتعلق بالامكانيات أو مجموعة القيسم والمعايير 

والأعراف السائدة بين الجماعات الاجتماعية التى يتعامل معها المفرد وان 
:كان ذلك لا يمثل 55-8 عاما » حيث أن الآمر سيختلف باختلاف نوعية الافكار 
والتصرفات المطروحة وأيضا باختلاف الافراد من حيث المسمات الشخصية 
والاجتماعية ومدى التزامهم بمعايير الجياعة ومع ذلك ويافتراض عدم 
توافر الامكانيات المادية للفرد أو ششسدة ولائه لمعايير الجماعة فان الفكرة تظل 
كامنئة لديه حتى تتهيا له الظروف امارستها + 


ويعد .قياس رد الفعل للرسائل الاعلامية التى توجهها اجهزة الاعلام 
الى الجمهؤر من: اهم العمليبات المؤثرة فى عملية الاتصال ولا تقل ! همية عن 
دور القائمين بالاتصال ف العملية كما يصوز النموذيج » فاذ! كان رد الفعل 
ف الاتصال الشخصى تلقائيا وميائشرا ويستطيع القائم بااتفصيل على 
ضوء ردود أفعال المتلقى تغيير وتكييف منبهاته و مهما يحقق دعما 
وفعالية أكبز لهذا النوع من الاتصال » فان الامر جد يختلف فى الاتصاك 
الجياهرى فالقائمين بالاتصبال الجمناهيرئ اليسوا "على اتضال نسار 
بالجحههور وف أغلب الأحوال ليسن لديهم. معلومات كافية عنة » كيميا أن :هذآا 
الجمهور غير متجائس: ومتباعد ويعيش فى اطار ظروفا وأوؤضاع متباينة.وما لم 
يكيف ال اتفال 5 الجخوار وكا 0 امات فمنٍ ار 


على أن أغلب تساف الاتصال. 0 قد د اختزل هذه “الفلية 0 
أهميتها | فْ محرد خط يبحه مؤنسره من الجميهور الى. القَبائُم بالاتصبيال 
متجاهلين بذلك أن. هذه العبلية يقوم بهافى الأساسسن أو هى على الأقل 
مسئوليةٍ القائمين . بالاتصبال. أنفسهم. أو. المؤوسسة الاعلدمية التى تعولون 
بما. حيث تلعب الإبحاث والمسوح والبراسات التى تقوم بها المؤسسة 

على 0 دورا في توفير بيانات حول. رد فعل الجمهور الرسائل, هذم 
اليه ٠‏ ومن هنا يصور النموذج هذه العملية ف خط :ذى مق 
مزدبوجح..» حيث قد ياتى رد الفعل. من. أعضساء الجههور الئ لل 
الاعلامية أو: تقسوم المؤسسة. تسيا بمهمة التعرف على رد الفبعيل لدى 
الحمهور: . وتكمن أهمية ذلك فى توجيه الانتباه الى ضرورة قيام المؤسسات 
الاعلامية [د. وباستمران كيهمة أساسسية باحراء الدراسات والممسوح 
للتعرف على :خصائص اجمهورها وردود أفعالهم “تجاه رسائلها وعدم الاكتفاء 
بانتظار قدوم رد فعل فعل الجمهون اليها بالطرق التتليدية أو بميادرة من 
الحمهؤور ذاته حتى يمكن ‏ رفع كفنساءة الاتضاك 6 


فاذا انتقلنا الى البعد الدولى ف النموذج ؛ نجد أن هذا المنصر » 


عت 189 اعت 


الذى تجاهلته حتى الآن معظم نماذج الاتصال على خطورته يمارس دور! 
مباشر! ومؤثرا فى العملية الاتصسالية من خلال علاقته بثلائة عناصر أساسبية 
فى النموذج وهى : البنساءٍ الاجتمساعي والسياسى والمؤسسة الاعلامية »© 
والمجتمع كأفر,اد » وذلك فى اطار علاقات :القوى السائدة فى عالم اليوم » 
وممارسة الدول الكبيرى والمتقدمة نفوذا متزايدا على المجتمعات الاقل تقدما . 
وبصسنة عامة يمكن القول أن البعد الدولى يؤثر فى عملية الاتصال من خلال 
أربعة أبعاد أسنساسية : اليعد المسياسى الايديولوجى »2 البعد الاتتصادى 
التكنولوجى » البعد التنظيمى أو المؤسسى ؛» البث الاعلامى المباشر . 


فمن الثابت انقسام العالم الى دول متقدمة وآخرى أقل تقدما » وان 
هذه الدول المتقدمة » تحاول فى تعاملاتها مع الدول الاقل تقدما فرض توجهاتها 
السياسية والفكرية »© والتأثي فى نظم ومؤسسمات الحكم فى المجتمع النامى » 
ويبدو التأثير واضسحا فى هذا المجال فى تدخل هذه الدول بصورة مباشرة 
أو شير مباشرة فى تحديد طبيعة وضسعية أجهزة الاعلام وبالذات فيما يتعلق 
بنمط الملكية وأسساليب آداء أجهزة الاعلام وتوجهاتها الأيديولوجية بحيث 
تتفق مع نظم وأساليب ادارة هذه الاجهزة فى الدول المتقدمة على تنوعها . 


أما فيما يتعلق بالبعد الاقتصادى التكنولوجى » فاننا نجد أن السوق 
الراسمالية العالمية تمارس دورها فى تزويد المؤسسات الاعلامية بالوسائل 
التكنولوجية وادوات الاتصال الحديثة والتى تؤثر بصورة مباشرة على كفاءة 
عملية الاتصال فى المجتيع المحلى ٠‏ ويرتبط البعد التنظيمى أو المؤسسى بالبعدين 
السابقين » ويتمثل فى الرابطة التى تربط بين المؤسسات الاعلامية المحلية 
والمؤسسات الاعلامية العالمية ووكالات الأنباء وشركات الاعلان والاتصال 
الدرلية . وطبيعة العلاقات المتائمة بينهما » حيث تمارس المؤسسات الدولية 
دصفة عامة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دورها فى التأشى على المؤسسات 
الاعلامية المحلية(١)‏ عن طريق التحكم فى تزويدها بالبيانات والمعلومات اللازية 
الأحيان بالمعلومات المطية التى تعجز أجهزة الاعلام المحلية نتيجة لضعف 
أمكانياتها المادية أو لسوء عمليات التنظيم والادارة أو بفعل عمليات التقييد 
والتوجيه الصارمة التى تتعرض لها هذه الاجهزة فى العديد من بلدان العالم 
الثالث . 


أما البعد الرابع © فيتمثل فى البث المباشر » سواء من خلال الصحف 





)١(‏ للوقوف على عرض مفصل لطبيعة هذا التأثم وعلاقة التبعية التى 
تربط المؤسسات الاعلامية المحلية باللؤسسات الاجنبية . أنظر : 

غواطف: عبد الرحمن » قضايا المتبعية الاعلامية والثقافية فى العالم 
الثالث » عالم المعرفة » الكويت » 1186 . 


ا 85 لس 


'الاجنبينة الؤافدة أو :الأذاعات. الدوليننية »© أو الث اللظيفزيوتى عبر :الاقمسار 
:المناعية .. وتؤثر هذه المضامين على ثلاثة عنساصر أساسية فى العملية 
الاتصالية » العنصر. الأول أجهزة الاعلام المحلية خنيث عادة ما يستئفذ جائيسا 
كبوا من حهد هذه الأحهزه 2 :١‏ زالة آثار المضامين الوافدة وبالذات مسر 
المرغونة او المناهضة لسياسة الدولة » والعنصر الثانى » على قنوات 
الانصال التددن »؛ حيث تتولى هذه المضامين الوافدة تغذية هذه القتنوات 
بااعلوماتك والوقائع وبالذات تلك. التى تتجاهلها اقنوات الاعلام الوحية” :+ 
المحلية » أما العنصر الثالث فيتعلق بالجمهور حيث تترك المضنايهين الاجنبية 
اتأثير ات مباشرة على الجمهور المحلى ٠‏ 0( 

. ومن الحدير بالذكر »؛ أن فاعلية وتأثير المحاور الاربعة المتعلقة بالبعد 
:الحولى »؛ تتوقئف عل ى. طبيعة نظم. الحكم المحلية واأاساليب الحياة الثقافية لهذه 
المتتمعات حيث أن المؤسسات الاعلامية فى بلدان العالم الثالث وقنوات 
الاتصسال. الشخصى »© وآأفراد الجيهور فى هذه المجتمغبات ليسوا متلقين 
:ساسيين للتأثيرات القادية من قنوات الاتصال الدولية وائهيا تلعب نظسم 
الحكم والخصوصية الذاتية والثقانة الشعبية دورأ مهما فى تحديد مدى 
0 الذى تلعبه هذه القنوات وى عيق تاأثيرها على جمهور هذه المجتمعات 

عميلبية الاتصال بها بص فة عأمة هم 


> لدوم 


ااششلا لقاع 
تكنو لىجيا الاتصال ( الماهية والتوطيف) 


أكفه ٍ اد أقرث : | 
تكنولوجيا الاتضال ( المساهية والمتوظيف ) 


أظهر العرض السابق لماهية الاتصال وعملياته » ان الاتصالق 
تلى احتلاف أشكاله ومستوياته يتحشق من خلال وسيط » هذا الوسيط 
يلعب دورا مهم فى عملية الاتصال والتأثير على نتائجها(*) . ومهية هذا 
الفصل ©» هق تسليط الضوء على هذ الوسيط :التكنولوجى 6 ومحاولة التعرف 
على ماهية تكنولوجيا الاتصال وخصائص هذه التكنولوجيا ومدلولاتهسا 
الثقافية وأسلوب تؤظيفها فى الحياة العامة كمدخل يساعدنا فييا بعد 
0 فهم طييعة العلدهة بين هذه التكنولوجيا والثقافة 1! المحلية وهو الوا 


عد موه تكنولوجيا الاتصسال ':. 


يشم معجم اللفة الانجليزية --000 07 أن كليسة 
(تصطمةك) تعنى أسلوب آداء أو المهنة , وأن كلمة (برعه10مصطء76) تمنى 
الملم الذى يدريس تلك المهؤنة » وترتبط كلمة تكنولوجيا فى أذهان العاية 
بالادوات والآلات 'المتطورة الهديثية التى يبتكرها الانسسسان لتدعيم قدرقه 
على التعهايل مع البيئبية: التئ. يعيثشى:فيهم 20 . فالإائس ان لديه 
اقدرة على البصر لكن. هنذا النصر الانسسائى مجدود » فسفى الانسان 
الى اختراع آداة أو وسيلة يستطيع من خلالها أن بلاحظ بدقة الأهسنيا 
المتناهية فى الصغر أو تلك التى تقع على مسافات بعيدة » فكان 00 
ادوات الميكروسبكوب والتلسكوب وفيرها م كمبيا. يوجد لدى الانسان.جها 
البيسمع واكنة ' لحب ا وقباصر فسعى لمن بأبتكار 'وسيلة تمكنه سن 
الراديو و ريون وغبرها وميا يشبير 56 التكنولوجيا ألى 0 
الجيل. او الطرق أو الوسبيائل التي يستخيمها الانسينان فى تلبية د 
ومعالجة ما يواجهه بن مشسكلات .فى حياته اليومية ى 0 2 





00 5 0 الإتصال الشبخصى مثلا ؛:تمد. اللفة ؛ والاافبسبارات 2 والرمون 
والخطاباتب وشريط التسجيك' ٠‏ ...الخ وسنيط: تكنولوجى ‏ لتخقيق .الاتصاك 
:كميا تعد الصحف »؛ والراديو © والتليفزيون © والسيئما والكتاب 4.١.‏ الخ 
وسائط تستخدم فى مجالك الاتصال الجماهيرئ ٠‏ 

(1) ابراهيم السممن, .6 تعايها ميرد مقواان .مجسلة العريق " ( 5-5 ' 
(4 ص واه 25 ريه 5 


بحت .37 ست 


وقد شاع استخدام مفهوم التكنولوجيا فى الآوئة الأخيرة فى العديد من 
الكتابات ٠‏ بيد أن المدقق فى.هذه الكتابات ‏ عل اختلافها يلاحظ تفاوت 
نظرتها الى هذا المفهوم وتراوح اسبتخدايه بين التطب يق الذى يقصر 
المفهوم على جرد الطريقئة أو الاداة التى. يستخدمها الانسان فى عمل أو 
علية ما والشبول. الذى. بوتسع من الطاق. المتهوم ليفتسيل مجوع الآلات 
والانظمة. ووسائل السيطرة والتجميع والتخزين ونقل الطاقة والمعلومات 
5507 :الخ كيا يلاحظ أن البعض قد .يقصر اطلاق هذا المفهوم على الاختراعات 
والتقنيات؛ الجديثة وبالذات. المستوردة من اليدول المتقدية فى حين قد يشب مفهوم 
التكنولوجيا لدى البعض الآخر الى كل الاختراعات والتقنيات الحديثة والقديمة 
المتى يستخدمها الانسسان فى تلبية احتياجاته اليومية » وبذلك 4 فنا المحراث 
اليدوروى الذى يستخدمبه الفلاح فى حرث اررض 6 والشادوف أالذى يستخديه 
فى رفع المياه ورى مزروعاتة © تمد أدوات تكنولوجية تلبى للفلاح حاجته 
نلزراعة ») وتساعده على حل المشكلات التى تواجهه فى هذا المحجال 
مثلما هو الحال مع المحراث الآلى وماكينية الرى فالاختيلاف بين الآلتين » 
المحراث اليدوى والمحراث الآلى هو اختلاف فى القدرة على الأداء » والكناءة فى 
تلبية الاحتياجات ومعالجة المشكلات . كذلك » فان قرع الطبول © أو 
اشعال النار »أو الصعود الى اللآذنة للآذان أو المكتابة على الحائط تعد 
فون تكنولوجية تستخدم ف مجال الاتصال ونقلالمعانى للآخرين تماما 
مثلفا هو الحال مع.:الراديو أو التليفزيون أو الصحيفة ... الخ . ومع 
أخةتلاف القدرات .بينهما »© الا أنها جميما تعد ادوات تكنولوجية كان وما يزال 
يستخدمها الانسان لتلبية رغباته فى الاتصنال: وتحقيق التكابل مع 
الآخرين : 0 


00 البيعضن بين التكنولوجيا والعلم هالتكنولوجيا فن معرفة الوسيفة 
فى حين ان العام هو مترفة الجلكزاء « وترى و سيد مويسى أ أن التطولويسي 
مثلا تكنولوجيا التمدين كاستخلاص اهدي والنحاس والذهب وغيرها . ف 
خاماتها قبل أن ن يلم بالمعارف العلمية التى تستند عليها عمليات الاستخلاص 
وعرف الانسان الفلاحة "واختيار المخاصيك: : ؤترنية "الحييوان قبيكل أن يلم 1 
بالمعارفا العلمية عن دوره حياة النيسات وعلوم الوزاثة' ٠‏ بيد أنه يرى انه 
مع التقدم السريع الذى أحرزته اليشرية. فق “محاك العلوم أضبحت الملاقة. ٠‏ 
بين ا معلم والتكنولوجيا علاقة وثيقة عطاءا وآخذا 2 نقد امت مثلا تكنولوجيا 
الاتصال -عسر اسار الضناعية على امس من 9 علوم الفضحاء 





000 ا م 006 0 8 


والفلك: و الالكترونيات » كما أن: هذه التكنولوجيا قد :زادت من قدرة هسذه 
العلوم على ارتياد مجالات أفسح واعمق(2© ٠‏ اللو ع اي كاي 


وفى مجال. الكتابات الاعلامية كثيرا. م! تظهر كلمة التكنولوجيا مقرونة 
يكلمة أخرى كالمعلومات أو الاعلام او الاتضال ٠...‏ ألخ. . فيقال تكنولوجييا 
المعلومات أو تكنولوجيا الاعلام أو الاتصال »© وهى.قد تشبي لدى البعض 
الى تلك الأدوات التى تستخدم فق تدعيم قدرة الانسان على نقل المعلويات 
'وتباذلها مع الآخرين وقد يمقسذ: المعنى لدىئ البعض الآخر ليشي الى 
“النشاطات الخاصة بانتاج وتشغيل وتخزين ونقك ومعالجة ونشر المعلومات 
وامئ “العمليا .تالتى : تتضمن النشاطات التتليذية >الانجاتث والدراسات 
وااكتبات والطباعة والنشر والتليفزيون والاذاعة والصحافة 6 وكذا امنشاظات 
الستحدثة كالاستشعار عن بعذ والاتصالات الهاتفية والطغرافية وأجهزة 
الكمبيوتر وتخزين المعلومات واسترجاعها9© ٠‏ ا 
03 وايا كان الأمر » ومع ادراكنا لاهمية دراسة تكنولوجيا الاتصبال بوصدي 
'مجمل. المعارف والخبرات, المتراكية والمتقاحة والادوات. والوسيائل المادية 
والتنظيمية والادارية المستخدمة فى نقك وتبادل المعلومات .بين الافراد والمجتمعات 
الا انه فى اطبار أهداف العمل الراهن ومتطلباته فان فهينا لتكنولوجيا الاتصاق 
؛سيقتصر على أساسس انها : « الوسيط المستخدم فى نقل وتداول. المعلومات 
والافكار بين الافراد فى المجتمع » ٠‏ < 5 | : 


وتكنولوجيا الاتصضال بهذا المعنى قد تطورت تطور! كبيرا وتعددت 
أنواعها ومجالاتها ' حتى اصبم العاقم الذى نعيشن فيه فى الوقت الحاضر يتقلص 
ويتضاطل يوما بعد يوم وريما لحظة بعد اخرى » وأصبحت المعلومات عن. هذا 
العالم تكاد أن تكون متبادلة بين المجتمعات الانسانية على اختلافها وذلك 
'بنضل ما استحدث من فتوها تعلييسة تكنولوجية فى مجال الاتصالات السلكية 
واللا سلكية والأقيار الصناعية وغيرها وتزايدت حدة المنافسة بين الدوق 
'المننامية الكبرى فى مجال تطوير اجهزة الاتصال ارسالا واستقبالا وشملت هذه 
المنافسة اجهزة الراديو وأجهزة الاستقبال التليفزيونى واجهزة الفيديو وكاميرات 
التصوير » والنقسك التليفزيونى وآلات الطباعة الاليكترونية والمستقبلات 
الهوائية وكابلات الث التليفزيونى. واجهزة التقاط المعلومات والارسال 





(١)سسيد‏ عويس »..علم الاجتماع ف المجتمعات النامية بين الاستقلال 
.والتبعية » فى اشسبكالية العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى » مؤلف جماعى» 
المركز القومى للبحوثا الاجتمامية والجنائية 4 1١186‏ صن 114 ٠‏ 00 2.0 
1 (9) انطوان زحلان © الشروط. الواجب تواففرها لمشاركة عربية فى 
التكنولوجيا المتقذية ©» ندوة التكنولوجيا المثقدية » منتدى الفكر العربى ؛ .عمان 
545 ص 59 . ْ 08 ا 


سس ]#0[ سم 


الإذاعى والأقيار المصناعية كوسيلة لتبادل الارسال والبث المباشر بين 
المناملق الجغرافية المختلفة 


ويفيسد هنا أن.نسلط الضوء على بعض الوسائل التكنولوجية الكبيرة ؛ 
والصسغيرة المستخدية فى مجال الاتصال : 0 


)0 ) تكنولوجيا الاتصال المكبيرة : 


يتصد بتكنولوجيا الاتصال الكبيرة تلك الوسائل المستخدمة فى نقل 
المعلومات وتداولها على نطاق جماهيرى واسسمع. ويقف خلنها تنظيمات مؤسسية 
تمولها وتديرها وتوجه مضامينها أو بعبارة اخرى » هى الوسائل التى تشسكل 
نظام الاتصال المركزى فى المجتميع ومن هذه الوسائل 2 

الصحيفة مطبوع دورى يصدر بصفة منتظمة تحت عنوان ثابت وق 
فريق من اللعاملين لكل منهم مهام محددة وتحمل الصحف الرسائل فى شكل 
كلمات مطبوعة توضع فى نظام وتسلسل خاص كمسا توضع الرسائل 
في شسكل منسسق حذاب »© وتتجه الصحف برسائلها المتنوعة التى تحملها الى 
هؤلاء الأفراد المأين يعرفون القراءة » وهى بذلك » تتطلب وجود مستوى 
ثقانى معين لدى الفرد المتلقى . ل" َك 

وتعد الصجف أقدم وسائل . الاتصال الجماهيرى قاطبة .حيث يعود 
دداية الاتضال المطبوع الى منتضصف المقرن الخامسيس عشر حينما اخترع جوتنبرج 
متلرد لا تقف دونه عوائق يمدها العلم والاحتراع بكل ما يدفعها قدما الى الأمام 
حتى عغدت ىُّ الوقئت الحاضر صنتاعة ضخمة متميزة لها أصولها الفنية 
والادارية والتحريرية . ْ 56 
0 وتتعدد أنواع الصحف فهناك الجريدة اليومية والمجبلة الاسسبوعية أن 
الشهرية أو الفصلية ؛ وهناك الصحف العامة والآخرى المتخصصة » ولكل, 
نوع من هذه الانواع ادوار معينة فى نقل الرسائل الاعلامية9© . فاذا كانت 





)1١(‏ كليل صابات » وسائل الاعلام نضأتها وتطورها » القاهرة »© مكتبة 
الانجلو المصرية 6 151/5 صن 5” , 0200035000007 20207 

ْ () حسبسين فوزى النجار ؛ الاعلام المعاصم ى سلسلة آاقرا ؛ ينباير 
خخ يش 11 مد 0 ظ 


'الصحيفة اليومية تنقل الى الكارىء صورة سريعة لوقائع الحياة اليومية » فان 
المجلات ‏ كل فى ميدانها ‏ تزود القارىء بالمصارف والمعلومات والتحقيقات 
المتعيقة لحدث من الاحداث لا تحتيل الصحيفة اليومية الافاضة او الالمام 
مكل توااحية + ا المجلات المتخصصة » تزود الفرد بكل جديد فيما تتخصص 
فيه من العلوم والآداب والفئون ٠.‏ ش 


ومع هذا التنوع ف انور العم الي كي اك 


١‏ | ا على تقديم حزمة من العام المتنوعة والمسهبة ووجهات 


بالطريقة لقي 50 الصحيفة على 0 0 1 


” ب تومير عنصر المثمساركة الايجابية بين الملقى. والمساده الاتصالية » 
جد جم ل ل ل ا 


8 الراديو : 


الراديو وسيلة من. سبال الاتصال “بالجمتاهم : »تتألف. , من ٠‏ جهازين 

الأول : أكثر ضخامة وتعقيد! للبث الاذاعى أو محطة أرسال عادة ما تديرها 
هفيئة أو مؤسسة حكومية 6 يتم من خلال هذه المحطة تركيب الصلوت 
البشرى أو .الرسائل التى_ يراد نقلها الئ:الافراد. على موجاك كهرومغتاطيسية 
متئوعة االتردد. من حيث الطول.والقصر. » وؤتسيز هذه الموجات. حاملة المرسالة 
الصوتية الى مسافات متباينة من الكرزة الأرضية وفقا لطول ترددها متخطية 
الحواجز والعقبات ه والثانى جهاز استقبال يحوزه الفرد يتم. من.خلاله تنقية 
السوت النشرى ين الوجة الحايلة وسيافة بصورة طبيفية + وتتعدد قنوات 
الارس.سال الاذاعى »؛ كمسا تتعدد الرسائل التى تحملها الى الافراد ٠.‏ ويستطيع 
الفرد االمتلقى من خلال جهاز الاستقبال الانتقاء. من بين هذه القنوات الرسائل 
التى يرغب فى التعرض لها تماما مثليا هو الحال, ف الصحيفة . 


ؤيسستطيع لاحي بيمسا.يتميز به من خضنائص من الوصول "الى مختلف 
الجماعات الاجتماعية على تباين: :مواتمها ومستوياتها الاختساعية والثقافينة 
كما أنه وسديلة #ميز بالمروئة وسهوقة الاستخدام والفورية فى نقل الاخداثك 

فى التو واللعلحه 4 وبحاية عت الترائزس تور على سوولة حال 
الصوتية ؛ والموسيقى » والجوار امزيد من الجاذبية والخيوة في الرسائل التي 


ال ع7 ل 


يققدمها الراحيو 0 00 عن ذلك » فان 0 اتاحة ل 


؟ عم التليفزيون : 


التليفئزيون هو تطوير تكنولوجى للراديو > ؛ حيث دن أجهزة الارساك 
والاستقبال التليفزيونى أن تنقل الصوت والصورة معا والاختلاف بين 
'لتليفزيون والراديو هو اختلاف فى طبيعة الاهتهام والتركيز أثقاء المتعرضص» 
ونى درجة التعقيد والتكلفة التى يتطليها بالمقارنة بالراديو . وقد أصيح 
التليفزيون يحتل مكانة مرموقة . بين أجهزة الاتصال الحديثة ٠‏ وفى حيساة 
المواطن المعاصر . فقد ارتفعت هوائيات اجهزة التليفزيون فى كل مكان ©» 
وأدى ظهور أجهزة أخرى مكملة له كالفيديو والشرائط المتنوعة » وشاشات 
التكبير والمهوائيبات بموتوراتها التى توجهها لالتقاط برامج من محطات نائية 
واقهار إاليث المباشر المى زيادة فاعلية المتليفزيون كاداة من أدوات الاتصال 
الجماهيرى » تستطيع منافسة الراديو فى المدى واليعد لتجعل من الكرة الأرضية 
داخل مدى الرؤية . فقد أصبح التليفزيون قادرا على نقل البرامج من أى بلد 
يرغب »© فيمكنه نقل مباراة كأس. العالم فى ايطاليا الى مصر » كياب 
نقل مناقشات البرلمان السوفيتى حول سياسات الاصلاح التى يعدبا الزعيم 
الب _وفيتى ميخائيك جورباتشوف ٠.‏ 


ومع تلهور تلينزيون صغير الحجم يعيك بالبطارية » اصنبح من' اليس 
أن يحمله الانسان فى سيارته أو فى أى مكان يريد تماما مثليا هو الحا 

مع المراديو والترائزستور . وجاء اختراع الفيديو ‏ كجهاز مكمل كيا أشرنا ‏ 
اس اعد الى التليفزيون لا تهدد مسجلات الصوت فحسب » ولكنها 
تش_كل خطر حقيقيا على السينما ذاتها » بعد أن أصيح قادر! على نقل 
أرساله الى شاشة بعرض الحائط » كما اأتاح القدرة للمشاهد على تس جيل 
أى يرنامج ناجح يريد أن يراه فى وقت آخر غير وقت الارسال ٠‏ ومع استخدام 
:آلة ضيط. الوقت يستطيم المشاهد أن يشجل يسجل البرنامج وهو بعييد عنه أد 
مستغرقا فى نومه ليراه فى ألوقت الذى وناسبه . ظ 


وهكذا » اصبم التليفزيون بفعل التطورات" التكنولوجية الجديدة 
أرسالا واسستقبالا » يتمتع تقريبا بكافة المميزات التى تميز بقية وسائل الاتصاك 
:الاخرى » فهو وسديلة تتميز بالواقعيية والاقتراب الغسخضئى والفنورية 
والجاذبية والوصول المى الجباهير المتباينة ..وان كان البعض ينظر اليه بامتبازه 
0 اعلام باردة. ' » ترفضصس الشسخصيات والقضايا الساخنة و كاي 


)١(‏ آريك يبارنو » الاتصبال باجم اهير ؛ ترجمسنة مسلا بهل انين 
وآخرون » الشاهرة © مكتبة يصرّ ؛ 14 ص 70 0020 





أل هلا لد 


ا السيهلما: | 
.0 السينها جك 7 ين ل الاتصال” الجماهيرى سيقت غميرها من 
.تكنولوجيا الاتضال السمعية والمرئية اذ ظهر اول عرض للمنور المتحركة 8 
ه43 . وتشبه السينيا التليفزيون من حيث طريقة العرض والاداء ولكنها 
تتنوق عليه فى. مجال تكبير وتوضيح. .الأشياء المصغرة » على ان السينيا لا يمكن 
ن -تجحارى التليفزيون فى .سرعته وانتشاره فالافراد هم الذين يذهبون الى. 
ا اي 0 5 . كما أن دور السينما ولو انه 
كبر ومؤثر الا انه لا.يوازئ:التليفزيون: ٠‏ وذلكِ أن السينما تتطلب تكاليف أكثن 
بكثير لابصال نفس الرسالة التى يوصلهاً التلينزيون الى جمهور كبير متباعد ٠‏ 
كها تتطلب عدد كبير من العاملين من ذوى الخيرة والكفاءة المهنية9؟) . وعليها 
انها بالذات فى ظل منافسة الفيديو بسكمد هو جديد وثمينه 
ومشسوق . 


1 م شماشضة البنيئيه 4 الى ال المناظر المتكاملة والواقعية ؛ كهسا 
يمكنها أن تقدم المملومة والفكرة لمتعرض أكثر تهيئا نفسيا وذهنينا لها . 
وسساعذت الابتكاراتالتكنولوجية الجديدة فى مجال آلات العرض السينيائى. 
الى اتساع دور السينما فى مجال نقل المهارات والتعليم والارشاد الزراقى, 
والتوعية وغيرها من المهام والوظاقفة الإتصالية الأخزي . 


نكنولوجيا الاتصال الصغيرة : 
بقصد بتكنولوجيا الاتصال السصسغرة » تلك الادورات والاساليبه 
املنئنية التى تستخدم فى تدعيم كفاءة قنوات الاتصال الشخصى وتوسيعم 
حجم ومدى هذه التنؤات فى البيئة. المحلية ولا. يتطلب اسنتخذامها تنظينات 
مؤسسسية كبيرة تديرها وتوجهها مظما هو الحال فى تكنولوجيا الاتصال. 
الكبيرة ولكن هى تعمل بمبادرة فردية(*) . وهع كثره وتنوع هذه الادوات» 
الا أتنا ستكتفى هنا بالاشمارة :الى بعضها وتحذيدا تلك الادوات .التى راج 
إستخدامها مؤخرا فى عمليات الاتصال بالمناطق الريفية ٠‏ 





خليل مسابات » فقساة وك الاعلام وتطورها » مرجع ايقن > 
ص و34 ء 8 
(؟) محمد عبد التادر ل دوس ات 
| اللقياية ا 6 000 صن 0 ٠‏ : 
والخطابات .هه ال . يد 


عه 


١‏ - التليفون : (©«مطمه1ء1) 

التلينون ») أحيد وسائل الاتصال الشخصى التى تتيح أجراء الحوار 
ين شخحضين مهسا بعدت المسافة بينهيا » ومن خلال هذا الحوار 
يتم نقل وتبادل المعلومات بينهينا »© وتتزايد الحاجة الى التليفون فى مجال 
الات الات الشخصية »؛ حينما لا تناح لملفرد فرصة اللقاء المباشر بالشسخص 
'آخر . اما بسبب عامل الوقت والسرعة فى نقل المعلومة أو وجود الشخص 
الآخر فى مكان. بعيد يصعب .الوضول اليه . ولا يتطلب. اسيتخدام التليفون 
مهارات خاصة ؛ سوى التركيز من جانئب طرف الحوار على الصوت باعتباره 
المعتنصر الاسناسى هنا للتأئير وتتبع انفعالات الشخصية »© وذلك عوضا عن 
الالتقساء المبافر بين الطرفينق , '- .. 

وقد ادرك الأفراد أهمية وجود التليفون فى حياتهم © وتزايد الاعتماد 
عليه فى مجال الاتصال والتفاعل مع الآخرين وبالذات بعد تزايد ضغوط 
الحياة ؛ وانهماك الفرد فى تدبير شسئون حياته اليومية » وانحسار الوقت 
الإأذى كان يقضيه مع الأهل والاصدقاء » ولم يعد التليفون قاصرا على سكان 
المدن ولكن أدخل. مؤخرا وبكثافة ملحوظة الى بيوت القرويين0*) مؤديا دورا .مهما 
كاداة تكنولوجية فى تكثيف عمليمات الاتصضال الخمى .ونفل وترويج 
العلومات بين الأفرناد . 6 ش 0 


؟ مس شريط المتسجيل : (<00206ه< 0مة1) 

يستخدم شريط التسجيل بكفاءة عالية فى.نقل. وتبعادل المعلومات عبر 
|قذوات الاتصال الضصخصىي5*) . وأصسييح من المألوف بعبد انتشار أجهزة 
التسجيل . (8ه0ص مم 12) .أن يتبادل الإفراد الرسائل الصوتية المسجلة مع 
ابعشهم البعض ؛ وقد تزايد انتشار هذه الآداة التكنولوجية فى المجتمع المصرى 
وبالذات فى المناطق الشعببة والريفية مع حقية الانفتاح والهجرة العمالية 
ا لإخارج وكهربة الريف . حيث تشير البيانات الى أن .5/, من عينات الفحص 
بالقرى. والمانٍ تقبل على سماع أجهزة التسبجيل أكثر من أية اذوات اخرى20© . 





(#ه) هذا ما لفت نظرنا خلال زياراتنا الميدانية مؤخرا للعديد من اللقرى 
المصرية . 

() لعب شريط التسجيل دورا بالغ الأهيمية فى قيام الثورة الايرانية 
. ضيد القيباه » .حيث. كانت :شرائط. الت لتس>مجيل ‏ تهرب من .الخارج الى داخل 
أبران وهى تحمل نداءات آية الله الخمينى من منفهه فى باريس الى الشعب 
:“الابرانى للتمرد مسد بجكم الشماه..... , 
تقريرٍ المجالسي القومية المتخصمسة »الكتباب رقسم .4.181 الدورة 
اللسادسة يونيو ١3846‏ صن 768 . ال ا | 


ااا ##/ا ل 


وتحفيق استثلاليقه عن نظسام الاتصمال المركترى حيث يتزايد اسستخدامها فى 
الاحتفالات واللمناسبات والتجمعات الشسعبية .كمسا تعد وسييلة مهمة تلجسا 
اليهسا قئوات الاتصمال الشخصى لترويج المعلومات المحظسور تداولها عبر 
أجهزة الاتصال الجماهيرى والتخلص من سيطرة الاذاعة المركزية » والتى عادة 
ما تخضع لرقابة وتؤجهات السلطات الحكومية .. 00 2 ظ 


وتشي المشاهدات الواقعية الى ان شرائط التسجيل كثما 
ما تستخدم فى تلاوة آيات القرآن الكريم » والاحاديث الدينية الاكثر تشددا وغيره 
فى أمور الدين وانتقادا لما يحدث من تجاوزات من جانب 'المسئولين ورجال 
الاعلار:*» . كبا تستخدم شرائط التسجيل فى الاستماع الى الاغانى 
والموسيقى والمواويل الشعبية والفلكلورية التى تصادف رواجا كبيرا وبالذات 
لدى قطاعات كبيرة من أفراد الش عب وبالذات قطناع. الشماب “الذين يميل 
غالبيتهم الى تفضيل شرائط موسيقى الرقص والاغانى الشعبية والغزلية . 


“* ل مكبر الصوت : (#مطوههمقدصة) 2 ., 

ظ مكبر الصوت حبارة عنجهاز اليكترونى يسيط وظيفقت». تض-خيم 
السوت البشرى لكى يسمع على مسافة أوسع نسبيا » وقد زاد فى السنوات 
الاخرة عدد هذه المكبرات لدى الافراد . كيسأ تعددت مجالات استخدامها 
فى الاحتفالات والموالد واماكن التجمعات والمساجد ولدى الباعة المتجولين 

: ويتبدى دور مكبر الصوت كاداة اتضسال يصورة واضحة فى المسحاجد 
حبك يستخدم فى رفع الآذان » ونغقل شسعائر الصلاة.وبالذات وقائع شسعائر 
صلاة الجمعة وبذلك يستطيع بعض الافراد- سواء. من النساء أو المرضى الذين 
لا نتاح لهم فرصة حضصور الصلاة متابعة الاستماع الى هذه الشعائر 
بها فيها خطبة .الامام وقد أثيرث على صغحات الصحف مؤخرا قضية الازعاج 
:الذى تسببه هذه المكبرات نظر؟ لكثرتها من ناخية وتداحل اصواتها خلال نقل 
الشعائر :الدينية من ناحية أخُرى(5): .. ظ 


وأيا كان الآمر » فان مكئرات الصوت فى بعض عواصم الاقاليم والمراكز 
والقرى » والموجودة فى المساجد كثيرا ما تستخدم لأغراهى. أخرى غير نقل 





(4) رأجع على سبيل الثان » شرائط أحاديث الشيخ عبد الحميد كشك 
التى يكثر تداولها فى المناظق الشعبية وبين العامة من آفراد الشعب . 

)١(‏ راجع على سبيل المثال الحملة التى قادها مؤخرأ يوسف ادريس 
على صنحاث جريدة الأهرام لوقف استخدام هذه المكبرات فى نقل فسمائر الصلاة 
بن المساجد وانقسام الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الدعوة . 


- 78 مب 


شسعائر الصلاة » حيث كثيرا ما يتم الاعلان من خلالها عن حالات الوفاة أو فقد 
.النقود أو أحد الأطفال ».أو حضور. مسئول الى المنطقة » أو صدور تعليمات 
محددة © أو الدعوة لحضور اجتماع عام أو التنبيه على الافراد للتوجه للدفع 
غاتورة المياه أو الكهرباء أو سداد الضرائب الى غيرها من أمور الحياة 
اليومية المرتبطة بالبيئة المحلية » وينصت اليها الافراد جيدا » نظر! لارتباطها 
بمصالحهم الشخصية . وهى بذلك تعد بمثابة أذاعة محلية تقوم بدور مهم 
فى تزويد الافراد بالمعلومات وتناقلها بينهم ‏ » وتقلل من كثافة الاعتياد على 
الاتصال الشفاهى واعطاء فرصة متساوية أمام أبناء اللحى أو المنطقة 
الاحصول على المعلومات المتى تخصهم فى التو واللحظة »؛ وهكذا تعد مكبرات 
الصوت عنصرا آخر مهما يساهم فى رواج المعلومات عبر قنوات الاتصال 
'الكسخصى وفى بناء الاتصال المحلى ٠.‏ 0 0 


؟ - المطرب اللشمبى : 000 
المطرب الشعبى فرد يتميز بقوة وحلاوة الصوت وتتوافر لديه يهارة 
الالقساء وحفظ بعض الاغانى والقصص والمواويل والمدائح النبوية والمأثورات 
الشعبية . ويستدعى المطرب الشعبى مقابل أجر نقدى » لاحياء بعض الحفلات 
والمناسبات الشعبية مثل الزواج ؛ والختان وعودة الحجهاج من الأراضى 
'أقدسة والموالد ... الخ حيث يتوم أمام جمع من االنسساس الذين يجحتميعو! 
الاحياه المناسبة بالقاء بعض الاغانى التى تتلاءم فى مضمونها مع طبيعة المناسبة 
«بأسلوب عاطفى مؤثر يتمايل ويكبر له الحضور » هذا الشكل من أشكال 
الاتصال يلعب دورا مهما وبالذات فى المناطق الشعبية والريفية فى القيام 
.يوظبفة التسلية والتخفيف مِن متاعب: وضغوط الحياة التى يعانى منها بشدة 
عسكان هذه المنساطق وترسيخ بعض القيم وبالذات المتعلقة منها بالصبر 4 
.والتدرية » والتقوى والشرف0) ٠‏ 000000000003000 


ؤيسبتعين. المطرب الشعبى فى أداء مهمته ببعض الادوات التكنولوجية 

المساعدة مثل الربابة » والمزمار ». والطبلة والرق وبعض- !لات الموسيقية 

الذفيفة وغيرها فضلا عن استخَدام, مكبر .المنوت احيانا المزيد من العلانية 
لوتاع الساسيةء 


02020 أشرنا من قبل » أن الفيديو جهاز .اليكترونى » يعد مكملا لجهاز الاستقبال 
التليفزيونى > وما يدفعنا الى النظر اليه باعتيساره وسيلة.تكنولوجية صغيرة 





0 كنبا المتوق » ومنائل الاعلام .الصغيرة وحياة:المصريين فى القرى » 
"لجسقة الاجصاعية التونية سبمين 1140ل 016 000000 الا 
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''هو. طابعه: الفردى وغير الرسمئ من ناجية ويقدرته على فصل جهاز .التليفزيون 
:عن قنوات الاتصصال الجماهيرى من ناحية آخرى © حيث. يتيح الجهازان معبا 
.مناء قناة اتهنال مستقلة ف الكيئة المحلية بعيد! .عن قنوات الاتصال الرسمية. ٠‏ 


وقد عرف العالم اجهزة الفيديو منذ أوائل الستينيات غير أن أجهزته لم 
نتطور ويشيع أستخذامها فى المنازل الا منذ أوائل السبعينيات » حيث تزايد 
ناقس دول العالم على انقناج الاجهزة ذات الجودة العالية والسهولة 
فى الاستعمال وخفض تكاليف الانتاج حتى أصبح هذا الجهساز فى تناول 
١لكثيرين‏ من ذوى الدخول المحدودة . | 0 
! وقد بدا انتشغار الفيديو فى مصر مع بداية حقبة السبعينيات 
.وتزايد انتشاره حتى أصضصيمح ظاهرة ملحوظة اينتداء من عسام هلما » 
حينم إتاحت الدخول العالية التى تمكنت من تحقيقها بعض الفئات فى ظك 
سياسات الانفتاح والهجرة العمالية العائدة من الخارج من حيازة هذه الاجهزة 
النى باتت منتشيرة فى المنازل والاماكن العامة والمقاهى بالريف والمدن ويوشك 
انتشارها ان يغطى جميع المناطق التى وصل اليها التيار الكهربائى 
فى مختلف انحاء البلاد منافسا بذلك قنوات الاتصال التليفزيونى المركزى 
ومهددا لها. ٠‏ 


ظ ظ 5 
ويتميز الفيديو كاداة اتصال بعدة مميزات تجمل الاقبال عليه يتزايد 
عاطراد ومما .يساعد على هذا الاتبال : | 
ظ ١‏ حرية المشاهد,فى اختيار نوع المادة التى يرغب فى مشاهدتها وى 
؟لوقت الذى يريد وبعيد! عن التكرار والمرتابة التى كثيرا مأ تتميز بها البرامج 
التايفزيونية الرصمية . 001 ظ 
ظ ؟ ديمكن من خلال النيديو مشاهدة آفلام لا يستطيع التليفزيون الرسمى 
.عرضها 000 5 ١‏ 35 ا 1 5 000 5 00 يخ ار ا 
...0 #* ل وفرة الاشرطة من مختلف النوعيات»وسهولة شرائها أو استئجارها 
. أو استمارتها الى جانب سهولة القس جيل من نشساط الارسبال التليفزيونى 
.2 6س يسبع الفيديو حاجات:لا تستطيع أجهزة الاعلام الرسمية أحيانا 
اتسباعها . ش ا 0 
ظ 5 :8ل الزخص النسبى لسعر شزاء جهاز الفيديو بالنسبة لقدرة كثير من 
شرائم الدخول فى المجد ع. ' 0 89 
٠-‏ ويببو أن.الفيديو ؛ يسيب هذه المبيزات وغيزها: م قد.تمكن.من استقطاب 
!عدادا غير قليلة من مشساهدى التليفزيون. المضرري: ».وان أثره كان أكبر .على 


سس ام ب اس 


السينما حيث حذب أعدادا كبيرة من روادها بالذات شريحة المهنيين من الاطبيساء 
والمهندسين والصجفيين والمحامين والمحاسبين ورجال الاعمال . وكل الذين 
موعدها١١)‏ : 


وقد فنحت تجارة الفيديو كاست مجالات واسعة للانتاج ؛ فهناك شرائط 
فيذيو لألعاب الأطفال والكبار على شاتئة التليفزيون مصممة الكترونيا ف 
علب صغم 5 ة والتى أصبحت موضوعاتها مفتوحة 00 6 وذلك الى جانب 
الموضوعات الدراسية "والفنية واالرياضية وبرامج جم المنوعات المشوقة م6 
كما ظهرت موسوعات متكاملة على ارائطايوسديو تكاسست فى عل العلوم 
والفنون والطب والآداب »؛ وقد روعىئ. فى - هذه المواد أن تشاسب كل الاعمار 
والتخضصصات والهواينات وكذلك احتياخات المتعليم والتدريب واالترفيه ووفقا 
النظسام الانتساج 0 أصعبح سمعر. هذه 0 ميسر! لعدد كس-من 
الأفراد . 


نْ المشاهدات الو انه تير الى أن استعكدا م الفينديو 6 
000 0 يصساحيه كثير من الخطورة 6 اق ظل فرض اثواق واحديارات فم 
ملائية على نوعيات انتاحه 6 خاصةمع عدم وحود رقابة فعالة ومع سوهولة 
طبع أفلامه وتهريبها » وى ظل عدم استطاعة الجهات المعنية ملاحقة نوادى 
الفيديو وضبط المخالفات الصارخة الخارجة. من التقاليد والقيم المسائدة فى 
البيئنة وتؤكد احدى الدراسات الميدانية أن الجائب الاكير, من 1!هتمامنات ال 
يتحه الى عرض أفلام العنف والاثارة والجنس 'التى تلقى رواجا كيرا 0006 
الشباب دون غيرها. من المضسامين التثقننيتة والتعليمية<1) ٠‏ التى يمكن أو ك8 
ينيغى أن يستفاد من امكانيات الفيديو كاست فُْ ترويجها فى مجتمع يتطلع الى 
دثاء مستقيله الحضارى . 


ولعل العرض ‏ السنابق لكل من تكنولوجيا الاتصال الكبيزة والصغيرة 
يلقت النظر الى خطا النظرة الشائعة التى ترى أن تواجد مثل هذه التقنياث ؤ' 
آية عملية اتصالية يحولها الى عملية اتصال جماهيرى2) . فعلى الرغم من ان 
التكنولوجيا العضرية لازمة من لوازن العملية » الا ان حضورها لا يمثل بالضرؤرة 
أو فى كل الاحوال الاتصال الجماهيرى » فاذاعة تليفزيونية على نطاق الدولة 





)١(‏ نجوى الفوال © استخدام الفيميو فى مصر » المجلة الاجتماعية » العدد 
الأول يناير لم9١‏ . 

(؟) أنظر : 

تشارلز رايت » المنظور الاجتماعى للاتصسال الجماهيرى » ترجبة محمد 
فتحى »2 الهيئة المسمرية الحعابة للكقاب »4 ١9489‏ ص ١"‏ . 


صبن أنث حت 


جماهيريا . فى حين أن اذاعة تليفزيونية على الدائرة المغلقة للعمليات الجارية فى 
مسلسلا تليفزيونيا يذاع على المستوى القومى أو المحلى يعد اتصالا جماهيريا 
فى حين أن مشاهدة فيلم مسجل من خلال الفيديو لحفل عاثئلى ليس كذلك »© 
وهكذا فالجهازان فى كل مثال يستخدمان كلاهما تقنيات عصرية متشابهة بث 
المكترونى للصور فى أحدى الحالات وتس جيل فلمى لمشاهد فى الحالة الاخرى» 
ثم تجرية الاتصال ذاتها » ثم صاحب الاتصال الذى يأخذ هنا طابيع 


٠  نرىادسن مو‎ 


؟ س خصائص تكنولوجيا الاتصال : 


وايا كانت انواع ومجالات استخدام تكنولوجيا الاتصال فان هذه 
امتكئولوجيا تتميز الى بعدة خصائص من المفيد هنا التعررض لها 6 و 
بلورة هذه 0 


)١<دحاو ان هذه التكنولوجيا قد صممت لتسهيل الاتصال فى اتجاه‎ ١ 
وان قدرتها على تحقيق التغذية اللعكسية والمشاركة ضئيلة نسبيا وهى فى‎ 
ذلك تعتمد على الاستجابة الفردية عن طريق البريد » التليفون » الاتصال‎ 
الشخصى بحوث الجمهور ْ») الاستبيان (( وهى اليحوث التى عادة ما تحصل على‎ 
> االتكتولوجيا قم ميلها للاتتكبان :و الوضول' آلن أكير عفد ميك من الأقر اد‎ 
. الا انه يغلب عليها الطابع الفردى وليس الجماعى‎ 


التطور المتسارع فى هذه التكنولوجيا فى اتجاه اختصار عامل 
لبا والزين »هذا الطور يلغ من الاعببية فى الحتب الأخيرة :الى بحذ 
ن أطللق البعض على الكرة الارضية التى نعيثى عليها وصف القرية العالمية؛ 
كناية عن المقدرة .المهائلة التى تتيحها تكنولوجيا الاتصال الحديثفة فى د 
نقل. وتبادل المعلومات بين مختلف أجزاء العالم فى التو واللحظة . 


؟ لس تتسم تكنولوجيا الاتصال بيلمرونة والقابلية للتطويع والتأثلم 

فكل فن. تكنو لوجى جديد يظهر فى مجال الاتصال لا يلع الآخر وانيا ينفرد 

بنيزات خاصة ف مجال نشر وترويج المعلومات فظهور الراديو لم يؤد الى 

القتفاء المطلبوع 'الدورى ولكن تميز عليه بقدرته على الانتقسار وتخطى 
الحواجز د المتى كانت -ثعت تعترض طريق انتشيسان المطبوع على نطساق 

وأاسع مثل الحواجز الثقافية والجغرافية ٠‏ ومع ذلك ظل للمطبوع دوره ومكانته 





. 251 أنطوان زحلان » مرجع سابقْ ض‎ )١( 


ا 0 ا 


:وأضطر المطبوع مع ظهور الوافد الجديد الى تعديل طريقة تقديمه ومعالجته 
'للاحداث » كذلك لم يؤد ظهور التليفزيون الى ازاحة السينما التى سبقته 
'ى الظهور رغم تشابه الوسيلتين فى طريقة العيل والاداء والاعتماد على 
حاستى السمع والبصر » وانهيا اتجهت السينما الى تقديم ما يعجز التليفزيون 
عن تقديمه أو لم يسبق له تقديمه » حتى أصبحت الكثرة الغفالبة من جيل 
الشباب الذى نشا مع التليفزيون هم أيضا الكثرة الفالية من رواد السينما 
.وهكذا ؛ آاخذت التكنولوجية الحديثة فى مجال الاتصال بمبدا تقسيم العمل 
و.عددت كل آداة لنفسها المجال الذى لا تستطيع أن تنافسها فيه الأدوات الأخرى 
مستفيدة فى ذلك بما تتمتع به من خصائص وقدرات ٠‏ 


ومن ناحية اخرى »© فان هذه التكنولوجيا يمكن نقلها وتوظيفها ببسهولة 
الاجتماعى الحديد ؛ وأن كانت تظل خصائصها العاية فاعلة أيضا . فهذه 
التكنولوجيا قد توظف فى دولة تروج فيها الفلسفة الاشتراكية فتعيل فى 
اطللر هذه الفلسفة بطريقة تتباين مع طريقة عملها فى المجتمع الرأسمالى 
ولكن يظل مثلا طابعها الاحتكارى الميز فاعلا فى كلا المجتمعين الاول تخضع 
لاحتكار السلطة السياسية والحزب الحاكم وفى الثانى » تخضع للاحتكارات 
أأرأسمالية وجماعات الضغط الاقتصادى وهكذا . 


1 تكنولوجيا الاتصال وبالذات المتقدمة منها تتسم بكثافة استخدام 
ر.س المال والتعقيد الشسديد وارتفاع التكلفة(١)‏ . وهى لكل ذلك تأخذ صبغة 
احتكارية » حيث تتركز عادة فى أيدى بئاء القوة والنفوذ السائد فى المجتمع . 

ه ‏ ان صناعة هذ التكنولوجيا »© تتسم بالتركيز الشديد حاليا 
فى عدد مجدود من الدول الصنتاعية الكبرى »© ومن الشركات العالمية متعددة 
الجنسيات »© ويؤدى هذا التركيز الى السيطرة المطلقة لهذه الثشركات 
الاحتنكارية » ليسسى فقط على عمليات نقل وتسسويق هذه التكنولوجيات ىق 
الدول الاقل تقدما » ولكن ايضا فى التأثر على طريقة ادارتها واستخدامها بل 
وصيائتها فى احيان كثيرة فى هذه الدول2) . مما يعزز من احكام قيضة المجتمعات 
المصنعة لهذه التكنولوجيا على الدول المستوردة لها وترسيخ تبعية الثانية 
للأولى فى المجال الثقافى . 
ظ 1 - تأخذ تكنولوجيا الاتصال الحديثئة » بسبب تكلفتها العالية وتعددها 
طابعا تنافسيا اإستهلاكيا » فهى فى حاجة 'الى استهلاك جماهيرى واسع يحقق 


ظ )١(‏ وليام ل٠‏ ريفرز © وسمائل الاعلام والمجتميع الحديث » ترجمة 
أبر أ هيم امام »؛ القاهرة » دار المفكر العربى » د.ءدت ص "١‏ . 

5) عقيقن مواد © الطالم الغرى والتكتولوجيا ©" محبلة الكن العربى 1 
العدد ه؟ © السنئة المسابعة ,2 لإثم9١ا‏ ص ١١”‏ . | 3 


الت امات 


زواج 3 27 مهما فى طريقة ادارة ققد ليق هذه التكتولوجيا 2 النظر 
أبية أعتبارات أخرى ٠‏ 1 1 000 0 


2 


ل تكنولوجيا الاتصال الحديثة كمنتج ثقافى : 


اشرنا من قبل الى اوجه التمايز بين العلم والتكنولوجيا فالتكنولوجيا 
وبالذات الحديثة منها »© هى المتطبيق العملى للعلوم والعلوم فى حد ذاتها 
ميسنت ثقافة »6 ولكنها مجموعة من المعلومات والمعصسارف التى تم التوصل 
اليها من خلال التجارب والابحاث » وتطبيق هذه المعلومات والمعارف فى المجسال 
العملى » هو الذى يرقى بالمنتج الجديد الى درجة الثقافة » لآن هذا الانتاج الوليد 
يعد نمطا من أنياط الحياة ويصبح له دوره ويصطبغ بالاتجاهات السلوكية 
والقييية 2220 . 


والثابت أن تكنولوجيا الاتصال الحديثة هى نتاج ثقافى غربى ظهرت 
لتلبى حاجات موضوعية لصسيقة ببنيان وثقافئة هذه المجتمعات . وتاريخ 
ظبور الطباعة المتحركة والراديو والسينما والتليفزيون يكشف أن اختراع هذه 
الوسائل جاء تلبية لظروف موضوعية تتصل بعلميات التغيير والثورة الصناعية 
التى بداتها هذه المجتمعات فقد ظهرت المطبعة ذات الحروف المتحركة فى أوربا 
مع انتشار الجامعات وبده عصر التنوير وظهور اراء مارتن لوثر زعيم الاصلاح 
الدبنى فى المانيا » فقد كانت الحاجة ماسة آنذاك لتوصيل هذه الأفكار الى 
االمذاسس بعيدا عن احتكار الأديرة والكنائس لعيلية اسلاج وتوزيع الكتب(؟») ٠‏ 
ومع انتشار الجامعات وتقدم الآداب والعلوم والففون وظهور المدن الجديدة 
وتص_اعد دور الطبقة البرجوازية » وزيادة تطلعاتها التجارية الخارجية ظهرت 
. ؟#لصسحف المطبوعة لتلبى الحاجة لنشر الافكار الجديدة والرغبة الملحة للمعرفة 
السريعة يما يدور من احداث ليس فقط فى أوربا ولكن أيضا ف كل بلاد 
'العالم المعروف آنذاك2©) . 


وادى التحول نحو التصنيع والتحديث فى مختلف مجالات الحياة 


وما ارتبط بهذا من تقدم هاثل فى العلوم والتكنولوجيا » وتعقد المعلاقات 
الانسانية » وتزايد مشكلاتها » وظهور النظام الراسمالى العالمى وحاجة 





)١( |‏ عبد المنعم الصاوي »© الاعلام والثقافة من منظور العصر »© الحلقة 
الدراسية الثالثة لبحوث الاعلام فى مصر ؛) المركز التومى للبحوث ‏ الاجتماعية 
والجنائية ؛) مايو ١5419‏ صن" .. 
(؟) خليل صابات. » نشأة وسائل الاعبلام وتطبورها »؛ مرجع سابق 
اص 59 . 
9) المرجع السابق ‏ ص , 


د 5م سم 


هذا النظام الى المواد الأولية الخارجية الى تعيميق الشعور بالحاجة 
ا مى اتصال جماهيرى أكثر انتثمارا وسرعة ؛ فظهرت الفتون المتحركة (السينها) 
ودعدها الراديو » وتوالت بعد ذلك الاختراعات لتلبي الحاجة المتزايدة فى هذا 
المجال فظهر التليفزيون » والفيديو © والأقيار الصناعية وغيرها : 


بيد أن الثابت أن محطات الراديو مثلا التى أنضشئت نشئت فى بادىء الأمر 
للارسال والاستقيال اللاسلكى لم تكن تهدف الى برامج اذاعية للترفيه أو حتى 
التثقيف(1) . وانهيا كانت شركات الشحن التجارية تستعمل هذه الأجهزة 
لنوجيه سفنها المحملة بالموز وفيره الى أسواق مربحة وفقا لقانون العرض 
والطلب » وذلك بالاضافة المى النشرات الجوية » أيضا لخدمة هذه السفن 
من تقلبات الجو والبحاز ٠‏ كما استعمل الراديو ايضا فى وحدات الجيش 
لنقل المعلومات والأوامر والتنسيق بين الوحدات فى الدفاع والهجوم © وظل 
الراديو يستخدم لنقل المراسلات وأخبار الشركات الكبرى وفى الأعيال 
التجارية حتى قبيل الحرب العالمية الثانية . 


وهكذا كان الباعث التجارى »؛ هو المحرك الأول والأساسى وراء ظهور 
تكنولوجيًا الاتصال الحديثة فى المجتمعات الغربية » وبعد تفاتم ازمة 
الرأنمالية وانتشار مظاهر السلبية » وتزايد ضغوط وصرامة الحياة فى هذه 
المجتمعات بذا الباعث الترفيهى يلعب دوره وراء الاختراعات التكنولوجية 
الجديدة » ولكن ظلت العقلية التجارية الراسمالية » هى التى تفرض نفسها 
على كل اختراع جديد : حجم الانتاج الضخم من كلمات وصور وأصوات يتيحه 
المنتج الجديد ») مدى التوزيغ الجحغرانى الذى لا فائدة لهذأ الانتاج الاكم 
بدوته » منافذ اسواق التجزئة لهذا الانتاج من محطسسات راديو وتليفزيون ©» 
وصحف ومجلات وغيرها 6 بعبار 5 أخرى تصطبع تكنولوجيا الاتضسال الحديثة 
بطابع البيئة الغربية التئ ولدتها ؛ وهى لذلك تأتى حاملة خصائص هذه البيئة 
وعلى رأسها الفردية ©» والريح »؛ والمثافسسنة »6 والاحتكار ؛ وسرعة الايقاع 
وغيرها على النحو الذى أشرئا اليه آنفسا . 


خذ مثلا مئدآا 00 الذى تعظيه الثقافة الغربية » هذا المبدا » 
ثر فى طريقة تصميم ادوات الاتصال الحديثة من صخافة وراديو وتليفزيون 
0 2 الخ بحيث يجعلها تسهل نقل المعلومات فى اتجاه واحد وتتضاءل 
فرص تحقيق المشاركة الذى يوفره الاتصال التقليدى » بسيب ما تتطليه 
من مهسارات وامكانيات لا تتوفر عادة للغالبية من ناحية » ونتيجة لسرعة 
الأداء والانتاج الجياهيرى السريع والمتوالى الذى تتطلبه هذه الأدوات 





(1) ظه محمود طه » وسائل الاتصال الحديثة » عام الفكر » المجلد 
الحادىئ عشر » العدد الثانى 6 سبتمر الما » صس أك.ه. 


د ملم - 
وايش ورا التفيجار 5 من لزعي اخري7) 0 القيامة الغربية 
نيط الحاة ق هذه المجسهات ) ويتمكين ذلك فى مال تكنولوجيا الاتصال 
اأحديئة ؛ التى لا يمكن أن تتواجد وتهارس دورها الطبيعى بعيدا عن 
ذكرة بيعها لسلمة » فتعتيد مثلا على بيع الاعلان فى الأجوال التى تقوم فيها 
بنقديم خدمات وهكذا 58 


على أن ما يهمنا هنا فى مجتمعنا المعربى » هو ما يتعلق بنقل هذه الأدزاك 
التكنولوجية وتوظيفها فى البيئة المحلية وما يصاحب هذه العملية من مشكلات 
ثقافية فهذه الادوات ليست آلات صماء أو محايدة . وانها يترتب على عملية 
ذكلها وزرعها ف البيئة المحلية نمط حياتى ونفسى واجتماعى يتأثر بالخصسائص 
الحضارية لهذه الأدوات فالتليفزيون لا يقوم فقط بعملية نقل صوت وصورة 
على نطاق جماهيرى ولم يقدم اتصالا سريعا » ولكنه خلق فى حد ذاته 
أيضا انواع جديدة من المهن والادوار : التأليف » الانتاج » الاخراج والتصوير 
وله الح 1 وأسلوب حياتى معين لملىء الفراغ وقضاء الوقت 3 وموضع له في 
غرفة المعيشة »2 ويحدث هذا بغض النظر عن نوع الرسائل اله ىينقلها أو 
مدى قدراتها المتأثيرية . هذا التعديل الذى ينرضه وجود التليفزيون فى نمط 
غضاء وقت الفراغ مثلا » له توجهاته القيمية والسلوكية وهى توجهات تميل 
الى تشمجيع التفرد والتجزئة ( سمات الثقافة الغربية , فى البيئة المحلية التى 
تقوم على التوبكت والترابط »مها يؤدى الى كلق جاله ' من الاضتطراب والصراع 
الثقافى فى المجتمع المحلى .20 
3 اوقد أثارت قضية استيراد التكنولوجيا وتأثيراتها بين الباحثين فى 
المجتيعات النامية » حيث شاينت الآراء مين مؤيد لتكثيف أسستيراد هذه التكنولوجيا 
بانواعها المختلفة بغية تسريع عملية التصنيع فى البلدان المتخلفة ولاختصان 
أدطريق المؤدى المى التنمية والحاق بالبلدان المتقدية ويسساق هنا عدد من 
المبررات والحجج منها : (ن بعض الدول التى ترقى الى مصاف الدول المتقدمة» 
قد عملت على اختصار الطريق من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة من بجتمعاتها 
ويقدمور فى هذا الاطار نموذج الميابان والاتحاد السوفيتى ٠‏ كما أن الانسانية 
ما كانت لتحرز التقدم التقنى الذى أحرزته اليوم لو أن كان على كل آمة أن 
تخطوا الخطوات نفسها التى خطتها الامم التى سبقتها على هذا الطريق » 
فاذا اقتصرت الدول النامية على ايتكنولوجيا من النوع المتمحور حول الذات » 
فانها تضع نفسها فى الظروف التى ها الدول المتقدمة حاليا 
فى ااقرن التاسع عشر ؛ أما مساألة الضراع الثقانى والاضطراب الذى تجدقه 
هذه التكئولوجيا فى البيئة المنقولة أليها فهِذِه مسألة وقتبة تواكب عادة حالات 


(عيد) لعل فى ذلك ما يشير الى أحد أسنات فنشل أجهزة الاعلامئىالمجتمعات 
النامية فى أحداث التغيير ودفع الافراد الى المشاركة فى عمليات التثئمية . 


ات 


التغيي . وسوف تحل بمرور الزمن ©» حينها.يتم التحديث ويسود التحضر 
وقد :!عتمدت النخب الحاكية فى العديد. من: بدان العالم وجهة النظر هبذه() 
على جد المكتشفات والانجازات ف حمل التكنولوجيا بالا ن تلك هى 
الصناعية . 


وى امقابل ذلك » | ترى وجهة : 0 4 أن امستيراد اللكوا و 
لتكنولوجيا كما اشرن قد ال اج ال ل 0 6 
أن الدول المتقدمة لا تسمح سوى بنقل التكنولوجيا الأقل تقدما » كما أن 
أن ا اليابان ذ فى الاتحاد حرفم يصعب 0 بهما 0 السياقات 


وترى وجهة النظر هذه ان 00 التكنولوجيا المنقولة الى البيئة 
المحلية قد لجم الثقافة المحالية واعاق المنطلقات الحضارية الذاتية التى تعتيد 
على الاقتباس والتبادلن والتطور والابداع وعطلت التيم الاجتماعية وانماط 
الحياة التقليدية بدون توفير بدائل متماسكة92») بحيث كان ذلك هو سيب حالة 
الضياع وفقدان الهوية الثقافية والاختلال والتبعية التى تعانى منها العديد 
من مجتمعات العالم الثالثك . مما يستوجب رفض هذه التكنولوجيا والاعتياد 
على القدرات الذاتية » او على الاقل اقتصار نقلها على تلك الفنون الملائبة منها 
لناروف البلد الطبيعية والثقافية والاجتياعية وخياراتها الأيديولوجية 
والسياسية9) وشريطة تهيئة البيئة اولا لاستيعاب هذه التكنولوجيا 
وهضهها()) . 


ويعنى تهيئة البيئة فى اطار هذا الاتجاه ؛ أن تكون الهياكل الذاتية المحلية 


)١(‏ عبد الهادئ سويفى »© دور الدولة فى تنظيم نقل التكنولوجيا فى ظلل 
لاتتصاد المختلط »© المؤتمر. العلمى المسنتوى الثامن. للاقتتصاديين المصريين. 
0 مأيو ا ص ١‏ . 
(9) عقيفى عواد » العالم المعربى والتكنولوجيا 4 مرجع سابقْ ص ؟2؟ ١‏ 2 
.(؟) يعد مصطلح التكنولوجيا الملائية من المصطلحات المنتشرة فى العديد 
من الكتقتابات فى الوقت الراهن »؛ ويقصد به ضرورة مناسية الفن. 
التكنولوجى المستورد للهياكل االاقتتصادية والاجتماعية والثقافية » وهو المعنى. 
الذى ما يزان يحيطه الكثير من الغموض وعدم التحديد . | 
ش نجيب عيسى ؛ مثسبكلة التكنولوجيا فى المالم :الثشالث ا 
العربى © المدد م6.» السئة السابمة 1919-4 ص ١‏ .0 


ب الاجم سل 


بجوانيها المختلفة قادزة :على تطويع الفنى التكنولوجى المستورد وتوظيفه 
لصسالح هذه الهياكل بمسا يضمن الاستفادة. من الفنى الوارد والمجافظة على 
الثقافنة والهوية الذاتية . فاسستيراد الدول العربية: لتكنولوجيا الأقمار الصناغية 
وأطلاق عربستات مثلا لم يحفق لها الهدف المنشود فى مجال تسهيل _وسرعة 
.تبادل المعلومات بينها والمساعدة فى تحقيق مشروعات التنمية العربية كما كان 
ممترض » فقد أعاقت الهياكل السياسية والاجتهماعية والاقتصادية :والفنية 
السائدة فى المجتمعات العربية الاستفادة من عربستات الى الحد الذى تحول معه 
هذا القمر إلى محطة فى الفضاء شسبه متوقفة(1) . وان العديد من الدول 
العربية يفضل التعامل مع وكالات الفضاء الاوربية على التعامل مع عريستات 


وايا كانت المواقف والاتجاهات حول قضية نقل التكنولوجيا » فان الثابت 
لديئا » ان تكنولوجيا الاتصال بكل آدواتها وتنظيماتها قد انتقلت تقريبا الى 
النيئة العربية حاملة معها قيم ومواقف وفلسفات الحضبارة المغربية ٠.‏ وقد 
أفضى ذلك فى ظل الاعتباطية فى المنقل وفقدان الارادة أو القدرة على تطويع هذه 
التكنولوجيا الى تخريب النسيج الثقافى للبيئة المربية » والأمثلة كثيرة 
ومتعددة ©» ولن نشي هنا الى تلك المضامين الغربية الوافدة التى تروج لها 
هذه الادوات »© بحكم علاقات التبعية التى تريطها بنظيرتها فى الدول المتقدمة»؛ 
أو أنى القيم الغربية التى تعكسها هذه الادوات فى حد ذاتها كما أشرنا من 
قيل »© ولكن تنأخذ مثلا بسيطا ومحددا مدى التأثير الفادح الذى أحدثته هذه 
الادوات فى الثقافة المحلية واللغة العربية تحديدا . لقد أصبح :البعض يتحدث عن 
ما يسمى باللفة الاعلامية » حيث ساهمت هذه الادوات الوافدة فى الانحدار 
:باللفة الفنصحى »© لفة القرآن الكريم » بحجة البساطة فى فهم الرسالة 
ورزرعت هذه الأدوات العديدة من المصطلحات المتى أصبحت تروج فى الأحاديث 
العاية ؛ والكتابات المتخصصة على حد سواء مثل «عالمى» © «التنمية» © 
« المصدر » » « القائم بالاتصال » عوضا عن تعبيرات محلية كانت 
نستخد. فى هذا المجال مثل «المنهضة» »؛ «العمران» »© «الخطيب» »2 «المنشد» 
وغيرها » كيا ساعدت هذه الأدوات على شيوع الكتابات الركيكة و التعبيرات 
الغامضة غير محددة المعنى مهما ساهم فى ضحالة الفكر وضعف الاستيعاب ٠‏ 


ويذكر « جلال أمين » : أن اضعاف الملغة العربية وثيق الصلة بالتبعية 
الفكرية اذ لا يجوز القول بأن اللغة ما هى الا وسيلة للتعبير وليست غاية فى 
ذائها وأنها طريقة للاتصال » فالحقيقة أن التبعية فى لغة التعبير وثيق 
الصلة بالتبعية فى مضمون الفكر ذاته » يؤدى كل منها الى الآخر ويقويها . 





)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول العقبات المتى تواجه القمر الصناعى العربى 
أنثلر أعيال الندوة التالية : منتدى الفكر العرنى ؛ القمر الصناعى المعربى 


لس هيم عم 


فاذا كنت تابعا لفكر غيرك استسهلت التضحية بلغتك ولكنلك اذا استسهلت 
التضحية بلغتك تورطت أكثر فى قبول ما لا يتعين عليك قبوله من الفكر الاجنبي 
للمحنيم الذى ابتدعهاد١) ٠.‏ 


> اسه 


ايضا بلا تعديل أو تغيير رغم اختلاف الظرف والحاجة »© فالهيكل التنظيمى 
بأى مؤسسة صحفية عربية لا يخرج عن الهيكل التنظيمى لآية صحيفة غربية » 
ويتعلم. المخرن العربى فى قاعات الدرس والتدريب سواء المحلى مها أو الأجئتى 
الطريقة الفربية فى جمع الخير الصحفى ونثشره ويعرف له الخبر بأنه كل ما هو 
مثير وغريب ويخرج عن المألوف ويزيد من اقبال الجمهور على الجريدة9؟) وهو 


؟ ‏ نوظيف تكنولوجيا الاتصال في الدول النامية : 
يقصد بتوظيف تكنولوجيا الاتصال »© الأهداف والغايات التى تستخدم من 
أجلها أدوات الاتصال الحديثة فى المجتمع »© واذا كانت هذه الأدوات غربية 
المنشا » وتحمل رموز الثقافة الغربية » الا أنه كما أشرنا من قبل أدوات قابلة 
للنطويء والتأقلم ٠‏ ومن كم فان تخريب أو تدعيم هذه الادورات للثقافة المحلية 
| اانقولة اليها سيتوقف على قدرة البيئة المحلية بهياكلها المخظفة على تطويع 
هذه الأدوات »© وتوظينفها لخدمة المصالح والثقافة المحلية . 


والثايت أن أهذاف وغايات الاتصال تتباين بتباين الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والفكرية فى كل مجتمع ففى المجتمع الراسمالى يعد الاتصسال 
سق طبقى يقوم بدوره فى خدمة أهداف المجتمع الراسمالى والحال كذلك فى 
المجتمع الاشستراكى وهو أيضا كذلك فى المجتمعات النامية تتحدد أهدافه على 
ذخسوء أهداف وغايات نظم الحكم التى تصوغ عمليات الاتصال فى هذه 
المجتمسعات«2؟») 1 


(1) جلال مين » بعض مظاهر التبعية الفكرية فى الدراسات الاجتماعية 
بالعالم الثالث » اشكالية العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى » مؤلف جماعى » 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » 1946 ص 576 . 

(1) راجع دراسمة وافية قام بها صاحب العمل الراهن فى' : 

عبد الفتاح عبد الثبى »؛ سسسيولوجيا الخبر الصحفى »© القاهرة » 
العربى للنشر والتوزيع » 1١189‏ . 

(9) أحمد أبو زيد » الاتصال »© عالم الفكر »© العدد الثائى » أغمسطس 
54٠‏ ص 8 ٠.‏ 


ل لم سس 


واذا كان توظيف تكنولوجيا الاتصال يعنى الاهداف والغايات التى تستخدم 
من احلها » واذ! كانت هذه الأهداف والغايات تتباين فى المجتمعات المختلفة ) 
فاننا يمكن هنا الحديث عن مستويين من مستويات توظيف تكنولوجيا الاتصال 
فى الدول النامية : 


الأول : مستوى النظام السياسى . واللثانى : مستوى الأفراد وما يدفعنا 
الى هذا التقسيم هو ما نلاحظه فى احوال كثيرة من انفصال واضح بين 
كلا المستويين فى استخدامهما لأدوات الاتصال ٠‏ 


والثانى : مستوى الأفراد . وما يدفعنا الى هذا التقسيم هو ما نلاحظه 


(1) التوظيف على مستوى النظام السياسى : 

يرتبط توظيف اجهزة الاتصال فى الدول النامية بطبيعة الظروف المجتمعية 
والنظام السياسى والاجتماعى القائم فى هذه الدول » ومع ما قد يوجد من 
تمايزات فى ظروف وأوضاع هذه الدول الا أنها متشابهة جميعا فى مجموعة من 
املسمات تجعل واقع الممارسة الاعلامية فيها تبدو متشابهة الى حد كبير . 
فبذه الدول تتميز بحداثئة استقلالها وخضوعها طويلا تحت السيطرةالاستعمارية 
ومع أن معظمها قد حصل على الاستقلال السياسى » الا أنها ما زالت جميعا 
تعانى بصورة أو بأخرى من آثارهذه السيطرة واوضاع التبعية الاقتصادية 
والثقافية للدول المتقدمة(0): ْ 


كذلك يتسسم الاطار الاتتصادى والاحتماعى فى هذه الدول بالفقر 
العام » وتدئى الأحوال الاقتصادية » وجمود الحراك الاجتماالعى » وتفاوت 
واضح فى توزيع الدخول وتفشى الامية والتعددية العرقية واللغوية . كما تتميز 
هذه الدول بغياب أو ضعف التجمعات السياسية اذ أن. كثيرا من الاحزاب 
السياسية فى هذه المجتمعات مجرد تنظيمات من خلق فرد وبالتالى تتحدد 
طبيعنها بشخصيته اكثر منها بآرائه السياسية ب لويمكن أن تنتهى بمجرد وفأته 
أو فقدائه للاهتمام المسياسى 4 ويكمل ذلك غياب أو هامشية المعارضة 
المسياسية وتمحكور النظام السياسى كله حول نخبة محددة جدا من الافراد أو: 


ويلقى هذا المواقع بجوانيه المختلفة بظلاله على الواقع الاعلامى فى الدول 





الثالث » عالم المعرقة » المكويتث ©») 1١9585‏ . 
عمال المئنوفى » الراى العام فى الدول الثتامية » مرجع سسابق 
ص 59 . 
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النامية 26 وهو الواقع الذى يبحمل هو الآخر خصائص التخثلف ويتمثئل ذلك ف 
المؤشر ات التالية(١)‏ : ش 000 


١‏ - محدودية قنوات الاتصال وعدم كفايتها فى كثير من الاحيان ونمطية 
وتشذسابه ما تحمله من رسائل وارتباطها المفرط بالسلطة الحاكمة . 


؟ ل تقدنى معدلات حيازة أدوات الاتصال لدى الاأفراد فى هذه الدول. 


تب الفرعن ل التسانان المسرية واعيعال السناناق الفيجلة مان 
أتسساعها وغابة عذدد سكائها ٠‏ 

1 - محدودية مصادر المعلومات » والاعتماد المفرط على المؤسسات. 
الأجندية فى الحصول على المعلومات وفى تشغيل أجهز 5 الاعلام 5 


ه - تدنى قدرات الأفراد على المشاركة والتعامل مع أجهزة الاتصال . 


٠‏ ا تت عدم وجود قنورات اتصال بين المؤفسسات الاعلامية والمؤسسات. 
الأخرى فى الدولة التى يمكن أن تستفيد من النشاط الاعلامى وتفيده أيضا . 


الذى يسود العديد دول النامية » توظف الانظمة السياسية 508 00 
أجيز د الاعلام التن تخضع عادة للنوجية والسيطرة من حائنب هذه الانظيمة 
لآدأء مجموعة من المهام يمكن بلورة أهمها فيما يلى : 


: لس التدمية‎ ١ 


كانت .قضية التنمية هى القضية الأكثر الحاحا أمام المجتمعات النامية 
فى اعة_اب حصولها على الاستقلال السياسى »© فقد وجدت هذ المجتمعات 
أنه لا بديل أمامها للخروج من حالة التبعية والتخلف والركود الا من خلال 
الاعتماد على الذات » وتعبئة الموارد والامكانات وحسن استفلالها من أجل 
اليماء والتقدم ؛ وقد اتجهت انظار الممسئولين فى الدول النامية اللمى أجهزة 
الاعلام. باعتبارها أداة فعالة يمكن توظيفها لمساعدة خطط التنمية الحكومية2؟) . 
حبنت بدا واضحا أمام هؤلاء القادة قدرة هذه الأجهزة فى محال نشر المعلومات. 





١المزيد‏ من التفاصيل حول مؤشرات التخلف الاعلامى فى الدول النامية 
'نظر 1 سي ؛ وسائل الاعلام ف الدول النايية 14 ترجهة حسين 
العودات © المنظية العربية للتربية د والعلوم ظ ا الام ؛ المؤ١ا‏ 
من ين 114 يت 1 
(1) محمد عبد القادر أحمد : دور الاعلام فى التنبية ؛ مرجع سابق 
سابئق ص 7!١؟‏ . 50 ّْ 


ل اؤأ م 


والبيانات والافكار الجديدة وتغطية اخبار المشساريع الحكومية وتوفير عنصر 
المعرفة حولها لدى مختلف القطاعات ف المجتمع » وشرح وتفسير هذه 
المشاريع واهبيتها وتهيئة المناخ الاجتماعى والثقافى الملائم لقبولها وتحقيق 
الاجماء حول المتترحات الجديدة » والممساعدة فى اضعاف الاتجاهات المعارضة 
لها ومعالجة المشكلات والقضايا التى يعانى منها المجتمع وتعترض خطط التنمية 
الى غيرها من المهام الضرورية التى تتطلبها عمليات التغيير والتنمية كالتدريب» 
وتقييم ومتابعة الاجراءات ومعالجة الآثار الناجمة عن عمليات التبديلك 
والاحلال ... الج . 


وكذا يسبهل من مهبة” قننشام اجهزة الاعلام بيثل هذه العمليات فى الدول. 
الذامية خضوع هذه الأجهزة للسيطرة والتوحيه الحكؤمى الامر الذى يتيح 
فرهمنة أفضل لمارسة اعلامية موحدة ومنسقة مع الجهود الحكوميية(١)‏ بيد 
ان اخفاق العديد من الحكومات فى الدول النامية فى رسم سياسات تنموية 
واضحة المعالم » وضعف الآداء السياسى للانظمة الحاكية فى الكثير من هذه 
الدول » وفشلها فى تحقيق أمال وطموحات شعوبهم فى التنمية والتقدم » قد 
تعكس سلبيا عل المهام التنهوية لأجهزة الاعلام ف الدول النسامية 6 فباستثناء 
بعض العمليات المحهودة التى تقوم بها هذه الاجهزة بين الحين والآخر ى 
يجال التوعية والارشاد الصحى » وتنظيم الاسرة وغيرها من القضايا تركزت» 
معذلم عميليات هذه الأجهزة للدفاع عن الأنظمة الحاكية »2 وغلب الطسايع 
الدعائى على العملية الاعلامية برمتها فى هذه الدول0) . وهو الطابع الذى 
يتسم بتلوين الأخبار والمعلومات والحقائق بالآراء والعاطفة والتمحور حول 
وجية نظر واحدة » هى وجهة نظر. السلطة واأصحاب النفوذ ©» والتزرع 
بالاستقرار والقاء اللائية على الآخرين والهاء الجماهير فتوافه الآمور وقضايا 
فرعية »© بعيد! عن القضايا الأساسية الى غيرها من العمليات التى تهدف فى 
الاساس الى تزييف وعى الافراد أو تغييب هذا الوعى »© والحيلولة دوناقامة 
رإى عاء مستئير قادر على فرض التغيير كبهمة اساسية » أصبحت توكل الى 
اجهزة الاعلام فى العديد من الدول النامية فى الموقت الراهن ٠.‏ 





» ديفد ويفر وكريستين أوغان » نظرة عامة على الاعلام والتنبية‎ )١( 
ترحمة منى الطاهر »؛ المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة )» 6م16‎ 
انظر ق ذلك :: ا اج‎ )»(- 

. خالد رشيد © الاعلام المريى وأقعه وابعاده ومستقبله » بنقداد ذآر 
اأاحرية » إالمؤا . 0 وعد ” لك 5 


تب 


؟ ب اضحفاء الشرعيية : 


تستخدم النخب الحاكمة فى العديد من اللدول النامية أجهزة الاعلام كأداة 
لاضفاء الشرعية وتشيت دعائم نظم الحكم القائمة وبالذات مع تزايد ضعف الاداء 
السياسى ليذه النظم وعجزها عن قيادة مسيرة التنمية وتحقيق الاستقلال 
الكامل ©» وتدنى الأوضاع المعيشية للأفراد . والمقصود بالشرعية هنا » هو 
تدقيق رضاء الجماهير وقبولهم لما هو قائم وللطريقة التى تمارس بها النخب 
ا أحاكمة الجديدة سلطاتها وللاجراءات :التى تتخذها فى مجال التفيير ٠.‏ وبدون 
اضفاء الشرعية على هذه الاجراءات والقرارات يصيح النظام القائم غير 
«استقر وعرضة للاهتزازات . 


ويرى « ماكس فيبر » ان الشرعيسة يمكن ان تستمد من واحد أو اكثر من 
مصادر ثلاثة هى١١)‏ التقاليد والزعامة الملهمة والعقلانية ؛ ويعنى المصدر 
الأول استخدا م أجهزة الاعلام للمعتتدحاات الشعبية والعادات والاعراف 
السائدة و ل الخد والمتوارثة عبر الاجيال والتى تؤكد على الأحقية بالسلطة 
واطاعة أولى الأمر ؛ ويدخل فى هذا المصدر المعتقدات الدينية وكثيرا ما تلجأ 
النخبة الحاكمة عن طريق اجهزة الاعلام الى استخدام هذا المصدر » وذلك 
بالاهتمام بالموالد والاحتفالات والمناسبات المختلفة التى تحرص القيادة على 
مباركتها وحضورها 6 واستخدام الاناشيد الدينية التى تحث على طاعة الحكام 
وأكقعهم ذا الحكم »؛ وكذلك الاعتها م بالاغانى الشعبية والفلكلورية » 8 
كله بهدف : تحقيق رضساء وقول الجماهير للنظاء القائم وااكتساب الشرعية 
تلوق .. 
اما المصدر القفانى » والذى يتعلق بالزعامة الكارزمية »© فانه يعنى 
تحقيق الولاء والطاعة من جانب الأتباع والمحكومين للقائد او الزعيم أو رئيس 
الدو لة ٠.‏ ويتأتى. ذلك من خلال ضفاء هالة من الاحترام والتتديل والهيبة على 
شخصيته وابراز تصرفاته وأعياله فى صورة جذابة ومشوقة دائها2©» ولعل 
ذلك هو السبب الذى من اجله تحتل صور وتحركات الرؤساء والزعياء فى 
العديد من المجتمعات وبالذات النامية » المساحة الواسعة من صصفحات 
الصحف ؛ وساعات الىث الاذاعى والتليفزيون. 6 وتضحخيم تصرفاتهم واضفاء 
صبسفات عليهم من قبيل »؛ الملك المفدى » واللرئيس المؤمن » والعاهل م 


)01 أنظر ‏ 9 ذلك * 
267 5310113 لطوع01 عتطط1020 0هه ه50 2ه معط عط بعرعطة؟] عرول1 
.130 .2 1942 ,ققعطط بزاأقوجنوت1 خترمععر ,بزرمي 
(؟) على فهمى »2 الاعلام والثقافة فى مصر » الحلقة الدراسية القفالثة 
لبحوث الاعلام »؛ مرجع سابق » ص "5 ٠.‏ 





ب 57 لد 


ونقراها فى أجهزة الاعلام وتستهدف اضفاء الشرعية على هؤلاء القادة ٠‏ 


ويعنى المصدر الثالث » الذى أطلق عليه « فيبر » العقلانية القانونية 
81028 اوععآ وهى مجموعة التواعد والقوانين التى تحدد واجبات 
وحثوق النخبة الحاكمة » وطريقة شقسغل المناصب واخلائها » وانتقال السلطة 
وتداولها وممارستها » كذلك حقوق وواجبات المواطنين وتنظيم علاقاتهم بالسلطة 
الحكمة » ويصرف النظر عن مصدر هذه القوانين والقواعد أو القوى التى 
قامت بتشكيلها وصياغتها » فان كثيرا ما يستفاد من أجهزة الاعلام فى الدول 
الثامية فى التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه القواعد والتوانين والحث على 
الانضباط وعدم الخروج عليها واعتبار كل من يخرج عليها منحرف وخارج عن 
الاجماع : ومن المؤكد ان نجاح أجهزة الاعلام فى مهمة اضفاء الشرعية » يتوقف 
الى حد كبير على كفاءةوفاعلية النخبة الحاكمة فى ادارة شئون المجتمع ومدى 
نجاح هذه النخبة فى تحقيق أهداف المجتمع وتطلعاته ٠‏ 


؟ م الضسيط الاجتماعى : 


كذلك تقوم أجهزة الاعلام فى المجتمع النامى بمهمة الضبط الاجتماعى » 
دمعنى أنها تعمل فى المجتمع بوص خفها احدى القوى التى تساهم مع القوانين 
والاعراف والتقاليد ٠.٠‏ الج علو امتثال. الافراد. لمعايير السلوك التى يفرضها 
المجتميع(١)‏ » وتزداد أهميية دور أجهزة الاعلام فى هذا المجال على بقية التوى 
الاخرى فى فرض الضبط الاجتماعنى لما لديها من قدرات هامة فى مجال نشر 
الأر!ء والافكار على نطاق قومئ ولدى قطاعاتٍ عريضة من الافراد ومخاطبة 
الحماعات المختلفة » وتحقيق الارتباط بينها خصوصا فى المجتمعات الحديثة 
حيث يصبح الشىء الجديد الذى يتم نشره عبر أجهزة الاعلام بمثابة قوة موجهة 
تقود الافراد ثرا أو خيرا المى أنياط من اللسلوك ذات .طابع جمعى أكثر منه 
فردئ . وهو ما يطلق عليه مصطلح المجتمع المجماهيرى 7إأع 85001 موقا8 
حيث ذلعب.: أجهزة الاعلام دور صناعة الثقافة وبلورة الراى العام الذى 
يصب التوة الضاغطة فى مجال اتخاذ القرارات2© ٠‏ 





)١(‏ للوقوف على مفيوم الضبط الاجتماعى وأساليبه والاتجاهات النظرية 
' فى دراسته أنظر ٠‏ ظ 
سدلا. اللهالخريحى 4 الضبط الاحتهياعى 0( دار الذروق 4 جدة » المملكة 
العزينة المستغفوقية 6 13/4 ظ 
(9) انظر فى ذلك : 
21688 صة نص ه31 ععدل0© ععص1ة 02 طغج8ة معط ,0م170 عوساورة الضام 
183 .2 ,1979 ,هتما 
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ويتميز المجتمع الجماهيرى ؛ بأنه يتكون من أعداد هائلة من الافراد غير 
الث خصية عير أجهز ة الاعلام الجماهيرى(١١)‏ كيا أنه يعمل من خلال قاعدة 
الاتصال ذات الاتجاه الواحد ؛ ولميس من خلال التفاعل »© وبناء على ذلك » 
غان المجتمع الجماهيرى يكون عرضة للخضسيظ الاتوقراطى عن طريق قلة من 
الأفر'د © وهم هؤلاء الذين يحددون ما ينشر وما لا ينشر فى أجهزة الاعلام » 
فهى تحدد أنماط السلوك وأشكال التصرف فى المواقف المختلفة » كما تحدد 
الجماعير معتقداتها وأفكارها وأساليب سلوكها وهى بذلك تقوم بدور مهم 
فى تةذمكيل وعى الافراد وأن طبيعة هذا الوعى يتحدد على ضوء توجهات 
النخب الحاكمة فى المجتمعات المختلفة . 


ل الوحدة الوطنية : 
فى الدول النامية وبالذات التى ما زالت فى دور التكوين أو حديثة العهد 
بالاستقلال » تستخدم أجهزة الاعلام بكفاءة عالية من اجل تعزيز النعرة 
القومية وتأكيد الانتماء ووحدة الامة ؛ ومن هنا يركز جانب كثير من التغطيات 
الاعلامية عبر هذه الأجهزة » على إلذات القومية » والانجازات الايجابية للامة؛ 
واللوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى29©) . 


وتزداد الحاجة الى اجهزة الاعلام فى المجتمعات النامية التى تتمرض 
باستمرار لموامل التغيير من أجل تحقيق الاتفاق والقبول والاستقرار » حيث 
:يبدو أن العامل الأخ يروالخاص بتحقيق الاستقرار هو الشفل الشاغل للنخب 
الحاكية فى العديد من هذه المجتممات والذى يعنى ضرورة المحافظة على 
الاأونسات الراهنة ومقاومة أى تغيير يهدد نظلم الحكم القائمة » وتمارس 
أجهزة الاعلام هنا دورها أيضا بكفاءة عالية من خلال امتتداح وتعظيم 
اساليب الثقافة السائدة » وتابيد مثاليات الجماة'الحاكية » ومنع نكر 
إنداء أو وقائع معنية أو اخفائها تجد فيها تهديدا للبناء الاجتماعى والثتقاق 
القسائم . 


ع تزيف وعى الأفراد 4 وصرفهم عن واقعهم المعاشش وتدرك الانظمة السياسية 





(1) عبد الله الخريجى 6 الضبط الاجتماعى 4 مرجع سابق ص له : 


ب 16 سم 


ف ١‏ دلدان العالم الثالث » والتى تعانى من. فقدان الشرعية 4 والعجز السياسى 
هذه الحقيقة » فتلجأ الى أجهزة الاعلام للقيام بمهمة الترفيه » والمساعدة 
فى التنئفيس والتخفيف من وطةة المعاناة التى يعيش فى اطارها الافراد » ولعمل 
ذلك يفسر أسباب اتساع حجم المضامين الخيالية التى تبثها أجهزة الاعلام 
فى هذء الدول وهى المضامين التى تتمثل فى القصص والراويات الفكاهية 
والمسابقات بين الاندية الى غيرها من المضامين التى تهدف الى نقل الفرد من 
واقعه المعاشى المثقل بالمشاكل إلى عالم أكثر رحابة واشراقا تتجشد خلاله 


كيه 


كل أمال الفرد وطموحاته والتى يعجز عن تحقيقها فى دنيا الواقع ٠‏ 


ولكن يبدو ان اجهزة الاعلام فى جميع الاحوال مضطرة المى نشر مثل 
هده المضاهين الخيالية ليس فقط بفعل التوجيه السياسى والتنفيس عن 
الرغبات المكبوتة لدى الافراد ومعاناتهم اليومية » ولكن ايضا بهدف جذب 
الملدمساهير أساسسا الى التعرض لمضامين هذه الأجهزة بعد أن ثبت 
'قبال الجياهير على مثل هذه المضامين على اختلاف انتماءاتهم 
الاجتباعية0) . بيد ان المشكل هنالا يتحدد فى حجم هذه المضامين أو 
+هدانها ومدى الاقبال عليها » ولكن فى نوعيةما يقدم من مواد ترفيهية» 


حيث كثيرا ما تتسم هذه المواد بالسطحية والابتزال والميل للاثارة والاسفاف 
الامر الذى يترك تأثيرات مدمرة على واقع الحياة الاجتباعية والثقافية 
للأغراد . 


(ب) اقتوظيف على مستوى الأفراد : 

يتأثر توظيف وسائل الاتصال على المستوى الفردى بعدة عوامل 
تتضافر مما لتحديد الكيفية التى يستخدم بها الفرد الوسيلة الاتصالية 
ويمكن تحديد هذه العوايل فيما يلى ٠‏ 

. ) القدرات الذاتية للفرد ( فسيولوجية » ثقافية » اقتصادية‎ ١ 

؟ ‏ الصورة الذهنية للفرد عن الوسيلة الاتصالية . 


؟ ‏ خصائص هذه الوسيلة وقدراتها الاعلامية . 
الطريقة التى يتم بها توظيف هذه الوسيلة من قبل النظسام 
3 لسياسى ٠‏ ْ 


ه ‏ الواقع الثقانى والاجتماعى الذى يعيثى فى اطاره الفرد بما يمليه 
دن احتياجات واهتمامات معينة . | 





)١(‏ شون ماكبرايد وآخرون » تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات 
الاتصال : المجزائر ©» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 1541 ص ١ه‏ . 
للافراد ٠‏ 2 0 


5 


ودون الدخول فى مناقشة تفصيلية لكل عامل من هذه العوامل فانه 
كلروف: الفش' الملاق والتسفي الذى يعيقن فى اظارة الفديت. من" الاقراد 
فى المجتمعات النامية » وتدنى المستويات الثقافية والصحية »© وتفشى الامية 
وسوء الأحوال المعيشية » فان ما يشغل بال هؤلاء الافراد حقا طوال كل أو 
أغلب الوقت هو كيفية مواجهة نفقات الحياة اليومية » ومع الفقر والاستغراق 
فى مشباكل الحياة اليومية والمصالح الذاتية اللمبحتة » يختفى أو يتضاءك 
الاهتمام بالقضايا أو الأحداث المعامة » أو الرغبة فى المشاركة وأبداء 
الراى والحوار حول المشاكل والقضايا القومية © والتى قد تثيرها أجهرة 
الاعلام » ومع اثستداد وطأة المعاناة الاقتصادية والاجتماعية تتزايد النرعة 
الدينية والهروبية والاستسلامية لدى الغالبية العظمى من جماهير العالم 
العساض . 

ومع الاحتكار الصارم من جائب السلطة السياسبية لاجهزة الاعلام 
المركزية > .واسشتراق هذه الأحهزة فى عيليات" الدفاية السياسية 6 والفرير 
والصسائدة وافنيفاء: الشرظية علن "المنازسدات القتروعة و سير المخروفة 
... الخ . وعجز هذه الأجهزة أما بحكم طبيعتها الذاتية أو نتيجة 
للطريقة التى توظف بها عن النجصاح فى تحقيق التفاعل والمشاركة 
الايجابية مع الجماهري » فقدت اجهزة الاعلام الرسمية مصداقيتها وترسخت 
الصورة الذهئية لديها بأنها أجهزة سلطة وليست أجهزةشعبية يمكن الاعتمساد 
عليها وانها أدوات للترفيه والتسلية وتمضية الوقت » وليست للتوعية 
والارشاد والتثقيف » فالص حيفة تقرا للتسلية وتمضية الوقت والتليفزيون 
للفرجة والانبساط والراديو للاغانى والاستماع للقرآن الكريم وهكذا . 

وفى خلل ما تقدم يوظف الجائب الأكبر من الأفراد فى المجتمع النامى أجهزة 
الاتمفسال اتواعهنا المتطلفةبى : ظ 

١‏ الالمام بطقوسس الحيساة اليومينسة وبالذات تلك المتعلقة بعنصر 
الوقق: والزيق مكل :مواست الصلاة والآذان 4 ويواعيدى اذاعة النسلات 
حتى أن سعض الافراد يستخدم هذه المواقيت لتحديد مواعيد مقابلاته مع 
الأخرين. - 

؟ ب الترفيه والتسلية وتمضية الوقت » وينصرف هذا الاستخدام 
على كل أجهزة الاعلام المركزى حيث يتزايد اقيال الافراد على المضامين 
الترفييية التى تبثها هده الاجهزة ( المسلسلات »© الافلام 4 الافانى 6 
المباريات الرياضية »© الحوادث والجرائم ... الخ ) وكذا على اجهزة الاتصال 
الصغيرة ( الفردية ) مثل الفيديو وششيرائط التسجيل وغيرها . 

؟ - الاستماع الى القرآن الكريم والاحاديث الديئية عبر وسائك 
الراديو والتليفزيون وشرائط التسجيل . 


#9 


ب ل/اة ‏ 


- متابعة طقوس وممارسات النخب الحاكية وذوى النفوذ ف 
المجتهم 6 دون محاولة التجاوب أو حتى محرد الانخراط الوجدانى مع هذه 
الممارسات والاكتفاء بالفرجة والسخرية من هذه الممارسات ٠‏ 

ه ‏ تسهل الاتصال الاجتماعى »© وذلك بالاستمانة أحيانا 
ببعض مضامين أجهزة الاتصال ف المناقشات والمحوارات الشخصية ٠‏ 

سد الشضشهرة : فقد استخدم بعضص الافراد من أدياء ومفكرين. وفنانين 
ومدتحين و غير هم أجهزة الاتصال بأنو اعها المختلفة ©» فى تحقيق شهرة واسعة 
حتى اصبحوا أعلاما معروفين على نطاق جماهيرى ٠‏ 


وأيا كانت المهام التى تؤديها اجهزة الاتصسال سواء على المسستوى 
السياسى أو الفردى فى البلدان النامية » فاننا تؤكد أن هذه المهام السابق 
تحديدها » هى مهام عامة تقوم بها أجهزة الاتصال ف المجتمعات النامية 
الا أن ذلك لا ينفى حقيقة أن هذه المهام تتباين من حيث أولوياتها وسماتها 
وفقا للاوضاع المجتمعية والخصائص الحضارية التى تميز كل مجتمع 
من المحتيعات النامية ٠.‏ 


الفعمل الابحخ 


تكئولوجيا الاتصال 
( التأثير والفاعلية ) 
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2 اذا كان الفضبل 'السابق قد اظهن الكينية التى تستخدم بها اجهزة 
الانمال فى الْجْتمْعَاتَ الناميةنعانة 6 والاهداف والغايات التى توظفف من 
أجلهنا فى هذه المجتيّفات » فان هذا الفصل يسعى لمناقشة نتائج قيام 
اجهزة الاتضال بالمهنام التى توظف:من أجلها وخقيقة التأثيرات الاجتماعية 
لهذه الاجهزة ََ 1 لذلك من علاقة” 'وثيقلة: ومتاشرة بموضوع ' اهتمناينا 


الرئيسى ف هذا العمل وهو / بحك علاقة الاتضصال بالثقافةا المحلية . 


والواقع » ان قضية تأثير أجهزة الاتصال الحديثة فى 557 ؛ تعد 
واحدة من القضايا المعقدة ذات التاريخ الطويل والممتد 27 المتراث الاعلامى 4 
والتى لا يزال الجدل” “دائرًا اما الطن ولا يُكمن تعقيدها وصعويتها 
فى اضطراب المناهيم التى جرى طرحها حتى الآن ولا ف حجم المشساكل الفنية 
ااخاصة بمتصهميم بحوث : التأثير 4 وصعوية عزل المؤترات الاخرى الفاغلة ف 
العملية © وقلة التنظير الدتقيق ف هذا المجال 6 وقيام بحوث التأثر التىئ 
أجريت على أسنس نظرية ومنهجية غير واضاخة وو الخ ٠‏ ولكن للقضية 
أبعادا أيديولوجية ومجتمغعية أيضا حيث يحدد الائتماء الفكرى للباحث ‏ 
مدى اقباله | أو معغارضته مناتشة. قضية ة تأثير أجهزة الاعلام 2 المجتمع ٠‏ 


فأنصار الاتجاة الوظنكئ أو اللييرالى » الذين يؤمنون بالتفرد واستقلال 
النظلم الاجتماعية. فى المجتمع. .6ه اللخ يميلون الى فهم الاتصاك كنتسق 
وظيفى له دوره فى نقل الرمائل الاعلامية الى الافراد 6 وبالتالئ فائهم يسعون 
لاتعرف؛ على مضسامين هذه الرسائل ودرجة تأثيرها على وحدات المجتميسع 
ومتاشيطه المختلفة. ؛ حيث يتزايد الاهتمسام لدى أنصار هذه الاتجاه 6 للتعرف 
مثلا على تأثير المواد الاعلامية على رؤية الفرد للعالم الذى يجيط به ؛ وف 
انخاذ قراراته . 


وى المقايل » فاتنا نجد الحمناة الاتحساه المادى الحدلى » يشككون 
كثيرا فى حدوى بحوث التأثير الاعلامى »؛ فمن وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه 
فقد تشكل التاريخ من خلال علاقات الصراع والتناقض بين 0 الاجتماعية 
المختلفة » وأن التنافس فى الحملات الانتخابية مجرد تنافس بين شيئين متماظطين. 


كها أن بحوث التأثير التى يجريها انصار الاتجاه الوظيفى تتجاهكل طئيعة 
اللخضسوع الأيديولوجى لاأجهيبزة الاعبلام للطبقة المسيطرة قى 
ااجتمع . وهكذا ) فان عمليات اجهزة م تفهم لدى أنصسار 0-0 
الاتجاه يبوص فها نُشرٌ وترويُج با متاهي: تؤى النفؤة ف الممجتمع وخدمة مصالح 

و!هتمامات الجماعة الملحاكية ») وهذه المفاهيم والاهتياايات فى حد ذاتها 
ا لا تصلح أن تترجم بس هولة الى أىي شكل من أبحاث التأثج: بالصورة 
الممروفة(١) ٠‏ وفضلا عن ذلك, » ؛ فان التقييم النهائى لتاثم أجهزه الاعلام 4 
لإ يتحدد فقط من خلال عنصرى المشمون والمجمهور » كما ينقد أنصار الاتجاه 
الوظينى » ولكن أيضا من خلال الطريقة, التى يتم بها امتلاك وتوظيف 
المؤسسات الاعلامية 5 المجتمع , 4 ومع أن أنمسار الاتجأة المادئ | الجدلى 
ينظرون الى اجهزة ٠‏ الاعازم باعتبارها ادوأات مؤنة مؤلة فى تقلكيل وَعَي 0 
الا ان اتجاة هذا الومى لإ ينثل اهمينة » » ولا يتطلب الدرائة الميدائية » الم 
أنه يعس افكار واتنتورالت الجماعة الجاعهة ويؤجه اساسا لتدعيم الأوضاع 
القائمة ‏ . 


كذلك ؛ فأن التمايزات التتئمية المكُتلقة » تؤضح أسئاب الاقبال 
8 عدم م الاقبال عَلَى دراسة تاثير اجهزة الال مننذا المجتمنع أو ذاك : 
ويفسرٍ ( بملر » اسياب تراد اقبال الموؤسسنات الاكاتيّئية فى الولآيات المتحدة 
الامريتية يه وبالذات فى قترة ما بنذ لحب العالمية الفانية على ذراسسة تأثيرات. 
اجهزة ألالام ؛ بان هذاا بدا ينهد نوجة دن التقيرّات الاجتماعية 

غير المتوقعة ؛ وَظهور يالب حياة غير مبررة اوعابثة ؛ وتفش العادذات 
الجنسية السيئة وتضاءل الثقة بالادارة نتيجة للحرب الفيتنامية 00 
كم 00 الاتصال ورجال الاعلام فى المجِتَيِمْ الامريكى الى أجهزة 
الاغلام توصنهها عامل من عوامل هذا! التغيير الاجتماعى 4 أو أنها أدوات. 
يمحن اتوظيفها وَل على التأثير الجتاميرى وملبهات أو محركات لتحتيق 
الاهداف المتترحة للتغْيْير ومن هنا تأتى أهمية بُحوث التاثر فى المجتشع 
الامويكى , 


وفى المقابل يقل الاهتمام تسسبيا ببحؤث التأثير الاعلامئ فى المجتمعات 
الأؤربية ففئ هذه المجتمعات لا يتجسذ الاختياز بين الافكار المتغارضة فى 
كتابات المثقف ينفقط »© ولكن تتر تترجم هذه الافكار أيضا بشكل منظم الى أحزاب 
وتيارات. تتضمن الدعوات الراديكالية للتوزيع السائد للثروهة والسلطة 7 


ار انظر فى ذلك : 
-قط00 11285 5ه 1 انان 00 آي[ سيت ع إل را متت 
50617 رععتطلتت (ققهة) «عطاه ع 000 181 صذ ,ممعوء تصتادر 
.38 .2 (1982 ,05002آ ,لاعتتطأه84 ,ونقع16 216 رد 


89م 


2 اه يه 5 ازيعههة ”» ريا اله 6 راء أ هه ال اءاسم 1# 0 
قف مو الحلى فى البلدان الإفترائجة أ.ومغ أن هم ما نعم دن متنساوا؛ 
ومدالة فى هذه البلدان لميزكهاً قاصرا وضطحيا ؛ حيك استدرت ملاح النظام 
القائم على التمايزات الاجتماعية »© فأن ذلك دمّخ عذدا من: الناحثين فى هذه 
أليلدان الى التساؤك حول ما اذا كان الاتصبال الجياميزنى قد لعب دورا 
فى الحد من الدوافع الراديكالية؛ وبإلذات بين أفراد الطبقة العاملة اكتى ظلت 
تماازى فى المجتمعات الاشتراكية وبالتالى »؛ فان التصور السائد لدى العديد 
من الباحثين فى هذه المجتمعات يتجه الى اعتبار اجهزة الاعلام مؤسبسات 
تلضبط الاجتماعى تعمل اساسا للحد م الاتجامامٌ الراديكاليُة 3 التفيتج 
الآخَتناعي والمساعدة فى تدغيم الاوضاع القائية والمحافظة عليهاذا» . ومن 
ثم قن اهتَمائْهِمَ ببحث قضيّة التأئئز علئ اساس أن تصور الضبط الاجتماعى 
يعني ان يُضامين اجهزة الامّلام تميل الئ التدعيم وليسن التغيير » الامر الذى 
لا يستاهل النحك والدراسة ظالما أن ما هو قائم معرؤف سلفا ٠‏ | 


وفى المجتبعات النامية » حيث تشهد هذه المجتممات تغيرات سريبة 
ومتلاحقة » وتتزايد أهمية ومكانة أجهزة الاعلام فى الاسراع بتحقيق برامج 
التغيير والتنبية » نجد إن هناك ميل بين الباحثين والمفكرين فى هذه 
| اجتمعات للؤقوف على تأثزات هذه .الاجهزة وحقيقة دورها فى :هذه لملجتمعات 
ولكن هذا الميل ٠.‏ ظِل كامنا » ولم يترجم الى بحوث واضحة لاسباب 
متعددة ليس هناك محل لناقشتها9») . 


وايا كانت التمقيدات والمشاكل المحيطة ببحث قضية التاثير الاعلامى » 
زبعيدا' عن الاختلافات القائية بين الباحثين لتأييد أو تجاهل مناقشة هذه 
الآضية . فائنا نرى أن طرح هذه القضية للمناقشة »؛ يكتسب هنا مشروعية 
خاصة على ضوء الانقسسام المواضح فى موقف الباحثين بين تأكيد قوة اجهزة 
الاعلام والتقليل أو التهويل من. شبان عمليات هذه الاجهزة ودورها فى 
المجتمع » وكذلك الحاجة الى الاطلاع على التطورات الجديدة فى بحوث التأثير 
الاعلامى » زابرز انجازاتها » وتقديم رؤية نقدية لهذه البحوث تتيح لَنا فهما 





08 9 .2 ,قذط1 
| «(؟) للوقوف على عرض مفضل لمشككلات بحوث الاعلام فى المجتمعات 
النامية انظر : 0 0 ظ < 

سهير حكسين » بحوث الاعلام © الأستبنين والمسادىء » القاهرة » عالم 
الكتب ١91/5‏ . وكذلك : 

مجموعة الدراسات والبحوث التى قدمت الى اجتماع خبراء بحوث الاعلام 

فى الوطن العربى » المنظمة العربية للتربية والثقافة ووالعلوم » القاهرة ديسمبر 
١5‏ . 


5-0-2 


الحلى باختصنارٍ » دان هذا الدمبل يتناول بناقشة العتأضا الاقية 5 ٠ ٠‏ 
بن تطور.بحوث التاثير الإفتلامى 0 0000 00000000 
؟<- المداخل المنظرية فى بحوث التأثير ..٠١ .٠‏ 0/< . ... 
*« ل المحددات الفاعلة:فى تأثير أجهرزة الاتضسال . 000 


أ[ سد 


أولا : تطور بحوث التآثم الاعلامى : 2 

أدى .النمو الهائل فى أجهزة الاعلام منذ بداية هذا! القرن . وتزايد 
الثررات السياسية والاجتماعية العالية..» :التتى يرى البعض ان أجهزة 
الاعلام لعبت دور! فيها الى توجيه الانتباه الى هذه الاجهزة والى ضرورة 
الكشف عن. حقيقة: دورها بطريقة علمية ومنظية... وكذلك الوقوف على 
ميكانزمات قوتها وتأثيرها ٠‏ وقد اتخذ البحث فى تأثير أجهزة الاعلام ثلاث مراحل 
أسساسنية ومتميزة(<١1)‏ . فوج كيم 5 ان 


: المرحلة الآولى : ويمكن جصرها فى الفترة من اواخر المعشرينيات وحتى 
بداية الحرب المالمية الثانية » وارتبطت. بحوث التأثير فيها بالجحازات علم 
النفس الاجتفاعى ( نموذج المثير ل الاستجابة التعلم ) وبالاعتبارات المهنية 
والتجارية وجرى خلالها تطوير عدد من النماذب النظرية بهدف البحث: عن 
طرق جديدة للنهوض بكفاءة الاعلان وتنظيم الحملات الانتخابية واستطلاع 
الراى: العام حول قضايا معينة ( سياسية فى الاساسس ) وزيادة توزيع 
الضحف ... الخ ٠‏ وقد اتجهت الأنظار خلال هذه المرحلة الى أجهزة الاعنلام 
يبوص فها أدوات فعالة 2 تشضكيل الآراء والمعتتدات 6 وق التحساشر الدعائى 
لقف اليفبحايين الاعلامية ») وقد ساهم فى تش كيل هذه النظرة » المناخ 
السياسى والفكرى الذى كان سسائدا خلال هذه المرحلة » فقتد أعتب الهدوء 
النسبى الذى ساد العالم بعد الحرب العالمية الاولى » وظهور الحكومات 
الفاشيستية منذ عام 117٠.‏ فى ايطاليا والمانيا » واليايان » واستخدامها 
اجيزة الاعلام فى الاعمال الدعائية والتأثير فى عواطف واتجاهات الناس » 
وألضشرب على وتيرة الولاء والطاعة والالتزام ٠‏ كما ساهم فى ذلك أيضا 
سيادة نظرية المجتيع الجماهيرى إا80016 25888 التى جعملت دراسة 
تأثير أجهزة الاعلام تأخذ منحى يرى أن انحصار الاش كال التقليدية للتنظيم ؛ 





: أنظر فى ذلك‎ )١( 
» ساامية محمد جابر 6 الاتصسال الجياهيرى والمجتمع الحديث‎ 
"0 ظ‎  . 16٠. الاسكندرية » دار المعرفة الجامعية » 15656 ص‎ 


عع زه" 9 ١‏ اكد 
ف 2و 
اننا 5 # ااي دافا 





المي 3 تأثير :! الصمنبه والتحضر, 4 2 .أثرت اق .النظام الاجتماعي حيث 
أصبح الافرادٍ في. .ظل المجتمع الحديث ,» عيارة عِن ) ذرأات مبعثر ة ومعزولة عن 
الشسيكات. التقليدية للعلاققات الاجتمباعية 3 ويعيدة عن مصادر "التأنيد 
الاجتمناعى: : وبالقالى أفهم. معرضون "لكر للدعاية. .المباشيرة وتأثهر . النخية الحاكية 
والجمياعة الممسيطرة على أجهزة الاعلام00)» 2( التى ت تعد رسائلها هنأ منبها 
باقر :| ومؤثرا يحدث اسيتجابة فورية لدى الأفراد ٠.‏ | 





0 وقد شضهدث ٠‏ المرحلة الثانية 41 التى أمتدت منذ عام .3 2 وحتى بداية 
ال.تينيات نشساطا مكثفا فى مجال نجوث التاثير : حيث ظهرت نعض الننادذج 
إلتى جاءعت اتمكانا للرغبة المتزايدة لتطلور وترابط دراسات الاتصال ٠.‏ 
فد تغير خلال هذه المرحلة النيموذج المسط الذى الف المزحلة الاولى 4 
المردسل © والقفاة. ؛ والرسالة ؛ والمتلقى ٠‏ وأخذت التغييرات فى اعتبارها 
أوحها مهية عديدة فى الاتصسال الانسانى فقد برزت الحاجة الى ادخال 
عنصر رد الفمل (كاموط 4) كعنصر أسباسى ف | العملية » والنظر ا مى عملية 
الاتصسال بوصفها عملية :دائرية ومتكررة وليست خطية أو مستقيمة كيا 
هو الحال فى نموذج المرحلة الاولى29) وارتبط التطور الرئيسى الثانى خلال 
هذه المرحلة »؛ بتأكيد فكرة أن المتلقين دوا سلبيين وانما يقومون عادة 
دويليات ادراك 6 وتفساسسر وتذكر انتقائية للرسيائل الاعلامية م6 فينما كانت 
التماذج ف المرحلة. الاولى تقصر عدم كنساءة الإتصبيال على الكنوضناء أو 
التشويش (موذه2) ٠‏ ونجاح الاتصال فى نوايا القسائم بالاتصال . نجد 

ن التفكير فى هذه المرحلة أخذ يتجه الى خصائص المتلقين والمعرفة المسبقة 
بهذه الخصتائص » والسياق الاجتماعى الذى يحدث فنه الاتصال كعوامل 
حاد.ءمة فى نجام عيلية الاتصال . 


وتمثل التطور الرئيسى المثالث فى هذه المرحلة فى الاهتمام بفصل نماذج 
الاتصال الجماهيرى عن نماذج الاتصال التقليدية ؛ ووضع سمات خاصة 
ومميزة لعمليسة الاتصال الجماهيرى ٠‏ فقد تبئنى « شمام ) فى نموذجه 
الاكثر ذيوعا © الطبيعة الجيعية لليئرسل ؛ والعضوية الاجتماعية للمتلقى © 
ووجه رلاى ورلاى (1116987 © 1117) أهمية خاصة للوضع الاجتماعى 
الرسمئ وغير الرسمى 'الذى يؤثر على كل من المرسل والمتلقى والعلاقة بينهما 
ووضع « مالتزكى » (عء]تإضاء3181) نموذجا معقدا ضمنه هذه الافكار وغيرها ٠.‏ 
وص وصا تلك الافكار المتعلقة بالتياأين بين مختلف الاجهزة 6 ونوع 





41 0 وههكة 2ه لمعتاتادم. عط ,طعغتستصسة © «متسساط 
,42 ,2 ,011 .م0 صم نوع 1ت تتمطحطه2) 
)1 ,جلعء3500 «متنهءنممسسصه0) ,لطمقصة1 © [نهناء21 
5 .2 1981 ,ردمقنامءآ رمقمعدمصآ 


سف ات 


المضْمون ‏ ؛ ومذى مهم كل من الجمؤؤر والثائمَيّن بالاتصتال مضه البعض .. 
الخ ٠‏ وَعمل وتتتتتلى ؤتاكلين (تنهةامقفة غ_تزعهعة0 على تأكيتهٌ الدور 
المذى تلعية مؤسساأت الاتصمال الجَجاهِيَئ ف التوّسط وَالتحكم كقنزات بين 
0 المعَلؤّمَات فى ْ فى المجتمع والجمهور العام ٠‏ وساهم نموذجهما أيضا فى سد 
مض جوة بين النماذج الآؤلى بتأكيدهما علئ الاتصال الهادف » وتدفق الاتصال 
ااكجا مدا الذى يبدو غيرها هادف بمعنئْ أن استمرازيته غير موجهة الى 
متلقين معروفين ومحددين . حيث نجد أن القائم بالاتصال فى نموذجهما يعمل 
بوصنه .وكيلا أو ممثلا 0 للمتلقى » ومفسرا لاحتياجاته وا هتماماته . 
وطبقا لهذا المتصور 4 فان رغية الجمهقور تصيبح بديلا خرفيا لقدف 
القائم بالاتصاك17) و 


وقد كانت محضلة هده التطؤرات » ان اتسسم الطأنع المعام لمبحوث 
ودرأسات الا فى هذه المرخلة ‏ وعلى خلاف المرخلة الاؤلي ‏ تقليل من 
فاء: وفاعلية أجهزة الأعلا, م بنصفة عائِة . وَأضب يُنكلر الى هذه الأجهزة عل 
الها تعمل بن خلال وسائظ تسهْل أو توق ذن تاشرها . وقد عبز من 
ذلك بيرلسون ترمةأه26 فى معادلة شهيرة مفادهًا : 2 


ان فوعا مأ , من الاتصسال + نوعا ما من الموضوعات تضاف الى الانتيام 
الخاص لجمهور ما ٠‏ تحت ْ بعض انواع المشروط ' ٠‏ يمكنّ أن يجعلنا نحصل 
غلى قدر معين من ا ٠‏ 


ولفئد أوضحت تفسيرات ( بيرلسون ) لهذه المقولة » أنها مجزرد موجه 
اجرائى لترشيد خطوات البحث » حيث أوضسم أهمية التمييز بين أجهزة الاعلام 
وما يوجد بينها من اختلاف فى الخصائص والقدر أت »© وبين مختلف أنواع 
المضمون الذى تثيره هذه الاجهزة ٠‏ وأن. المتأثيرات سوف تخحُتلف بالضرورة 6 
ونقنا للاتجاهات السائدة بين بين الجمهور حول الموضوعات المثارة وَكذلك وفقا 
للاختلافنات النوعية بين الأفراد ؛ حيث أن هناك بعض الافراد أكفر قابلية 
للاتنتكاغ من الآحرين. : 


كذلك فقد حدد كدير » خمسة عناصر وسيطة تحد من عملية التأثير 
المدا ر لأجهز 0 الاعلام : : وهى العيليات الانتقائية 6 ومعحات الجحياعة 4 





(1/ راجع عرضا مفصلا لهذا التصور في : 
34 28 بطط زط 200 00 ان 810811 


) : 
دن ؟. 1 201 34 ل قم ا ال 0902 5 
ا تسمستموو0 01 500101057 ه 10172118 ,.12 ,1311 3160 
.2 ,1980 ,صو للتسعمةة مولام 


39 
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عسوي 05 لمتكي 






أ اتزالى ؛ وتطبيقة اججرة الأعلام ف المجْتَمِعْ الحر(١»‏ 
للا ا يه توي نَ أجهزة الأعملام » 
رقا لطتزمة قدة التاشر 1 ينتتامن ل نيم لي تيز ار تمديك الافجامات 
المامتي: ية أو الرئشية » كما يمكن ان يحدث نائما ١‏ علق ادق الطويل او القسم 
وعَاى ) يقبف نطاعات الجؤورة؛ ٠‏ 4 دك 


: راذا مقي فى استعراض تراتات كل من ( بيرلسون ) (لامفاعمه8) 
54 م موقلائد 0 لصولا 3[) +153 و و و164١‏ 0 0 كلابر (( رطعمطة121) 
5 و ( كوكش (ي#) |155١‏ فلشيرها من الدراسات التق عنيت. 
بدر اسة الآقار الاجتماعية لاجيزة ّ الاعلام وَالؤْقْوْفَ على قدزاتها التأثيريّة ف 
هده ا لزيكلة 1 غاننا لا تحرج من من مده الدراسات باجابات واضحة حول قوة 
اجيزة الاعلام ؛ وعلي دي انْضَْك هذه الذراسأت الى اقتناع مؤداه 

ن التغيرات الجْوَهَرَيَةٌ فى الاتجاهات والآراء نتيّجة لما تقدمه أجهزة الاعلام 
ا المحتمل أن تكون طفيفة للفاية » وان أجهزة الاعلام الجماهيرى, 
لا تعيل عادة خعنصر كاف وهام للتاثيمر على الجتهسور 6 وائلها تؤدى هذه 
الآجهزة وظيفتها من خلال مؤثرات وسيطة ومنداخلة على النحو اللذى اشار 
اليه 0 كلابر » من قبل ٠.‏ 


ؤواذا كانت مثل هذه الدزاسات ته اتسنيت بالواقعية 4 وبالحبكة 
اأثننجية » ؤلنتت الآنتياه الى تَعْقُّذ عيلية الاتصال الجماهيرى © وعرّقنا 
خلالها الكثير عن العناصّر الؤسيطة والشرؤط التتي يمكن فى اطارها أن يحدث. 
قدر ما من التأئم .٠‏ : ال ام الاراسات اها لم تميز بين انواع 


على التاثيزاث قصيرة الأجل (فافم*ه لاد وَاهَثالها الو اب 
لعوليات التأثير التراكمية والمتنامية اللتى تتركهًا أجؤزة الاعلام على المدى 


الطويل (61608© طعا عناما) فقد ل 00 هذه الدراسات بقضايا 
وموضوعات آنية ( سياسية واغلانية فى الاساسسن ) لها ظروف خاصة وارتبطت» 
تسق لاتها بأهداف وأغراض الذين قاموا بالاشراف عليها وتمويلها ٠.‏ كما افتتدت. 
أجاباتها التحديد النظرى2؟») . وهكذا فان دراسات التأثير السريع وقصير 
الاحل قد سادت على حساب دراسات التأثيرات التراكمية وطويلة الاحل . 





1 ج26 ردمتاهءتصتناصدده) 01 111615 116 .ل ,اع مآ 
.19 .2 ,1960 بهوهةم2 18166 ,021 
1 .258 .2 ,110 .ل ,“اعمصولك1 
(9) [اعم8 بجعلا 0361031 تهنا مهت 0ن ) قلق 0 20 ,1064611 
16 بط ,1975 ,بهه15 340 لوط 


ع ]ا نت 


وف المرحلة الثالثة » وخسلال حقبة السبعينات » فان التساؤل عن 
نآثيرات اجهزة الأعلام » قد طرح من جديد » واتسسم الطنابع العام لبحوث 
التأثير فى .هذه المرجلة بالرؤية النقدية الماع والاساليب' المنهحية الممستخدمة 
فى المرحلة السابقة © وبالاعتذال ف تفسير أنوة ة اجهرة الاعلام أى عدم المالفة 
أو التهؤين ين كسان هذه الاجهزة . وبدا البخث فى جوانب معينة كانت مهملة 
من قبل » فقد تجاوز السعى للوقوف على التأثيز المباشر لأجهزة الاعلام 
الى. محاولة الاجابة على التساؤلات الخاصة بالتفاعل المتبادل والمعقد بين 
الأفراد أتشبساء عملية الاتصال ٠‏ حيث اتجه الاهتمام هنا الى التساؤلات الخاصة 
بدور المؤوسسات الاعلامية والقائمين عليها ؛ ونوعية المضمون الاعلامى الذى 
تقدمه أجهزرة الاعلام وما يحمله هذا المضمون من قيم وأفكار وعادات 
مجتمعية 4 وكذلك تأثير رغيات الافر اد واحختياجاتهم الاجتياعية الحددة 
على سلوكهم وردود أفعالهم »© وتأثير العلاقات الشخصية على حجم انتشار 
لرسالة الاعلامية أو درجة قبول أو رفض المضمون وو 5 


كذلك فقد تغير الاهتمام من التأثيرات المباشرة قصيرة الاجل الى التأثيرات 
غير المباشرة طويلة الأجل() . ومن بين الافكار المحورية التى ظهرت فى هذا 
لكا لاد 0 لتصور بأن أجهزة الاعلام تمارس معظم تأثيرها عن طريق 

تقديم المعرفة والاحكام الاساسية حول الموضوعات التى تقع خارج نطاق 
الخير: الشخصية المماشرة للفرد »؛ حيث يكتسب الناس الميادة الخام 
107-61 كما هى » ومن خلالها تتشكل آراؤهم . فالناس 55 
مثيرات من أجهزة الاعلام عما يجب أن تبدى رأيا فيه » وعن الافكار السائدة 
حول القتضسايا المختلفة فى المجتمع . ومن ثم فان تأثير ات أجهزة الاعلام عليهم 
دتسوف تعتمد على طبيعة المعرفة ومجموعة المعتتدات المتقدمة ( ودرحجة 
اتتنناتها وتنوعها ٠.‏ وآخيرا ؛ درجة اعتماد الافراد أساسا على هذه 
الأجهزة كمصدر للمعلومات . 


وأيا كان الأمر » فانه يمكن بلورة م التحولاث الحديثة فى بحوث التأثير 
'لاعلامى فيما يلى ٠‏ 


الادلام الى التركيز على المعارف . وهذا التحول يطرح تساؤلا مؤداه : هل 





(1) لمزيد من التفاصيل حول الاتجاهات الحديثة فى بحوث التأثير انظر : 

.08 ,هع تسمه ممهكة 02 ججع50010 هم 15ننوجره1 ,.2 ,1ن ن31 
6 - 22.58 ,01 

2.0 انظر .فى ذلك : 

.4 - 60 .2 ,.01 .م0 8 م7120 © ,.12 ,1311111 


لدمدي 


كك 


“التقفافى المتازفة هؤ'ق الحقيقة مط 'ضعيق للقني: فى الاتجاه:؟ و على الرغم 
4 000 ودود كييك ف الصلة كم بين ا ل إلا" أن 


٠.‏ بت النخول بن يم افوا مزاع الات المشادقة ال مهب 
متك ِنّ المقارقة والتصوزات“: وتتدو ونأضها إى”ذلك 
7 رقب بالتخول السننايق » وبتضحنصورة : أكثن فى -التخوثٍ الغى يطلق فلا 
0 ؤظيفة وشنع البزامج الى تفقو َم بينتاءاجهزة ا 000 
هنة6م ذقمم 02 “امع طنط الاق طرق" كب وكذلك. “كور نِ اجهزة 0 الاملام 
أى تشنكيل تصورات 'الجمهور“للواقخ الاجضافئ* ض 

#0 ل كثرة اباتع الاتصضال الساهرى: 2 التى 5 محددات. بديلة 
اطي التأثير ات 4. فالتماذج الخطية المتى تحدد عنباصر عملية الاتصال 

: المصدر » القناة » اأرسالة 6 المتلقى ي 4 والتركيز على التغيرات ف الحالة 
العقلية المتلقتي إلتى: أثارتها نماذج سابقة قد استكملت ش( يمداخل أخرى تتضمن 

دراسات الرغبات والحاجات التى يتم التركيز فيها على اعقساء الجمهور 4 
ا ومدى تكيف مضمون: ؛ أجهزة. الاعلام طبقا لاحتياجاته واهتماماته. 00 


الاقلاع هن التؤكيز. المكثف لدراسة تأثير اجهزة الأغلك من تجلال 

. الحملات الانتخابية. » .الى .الاهتمام بدراسة مختلف. مجالات تغطية أجهزة الاعلام 
بها فى ذلك الظروف غير الانتخابية أو العادية.حيث كان المنحى. الأول يثير نقدين 
أساسيين » أولهما أنه يركز الاهتمام على التأثير ات قصيرزة الأحل ( فترة الحملة 
الانتخابية ) ويهمل بالتالى التأثيرات المتراكمية التى تتركها اجهزة الاعلام على 
1 معتقدات الافراد: وَتَصوْرَاتهم للمواقف: المختلقة ٠‏ وثانيهها هو :أنه يعغالج فقط 
“ تاثرات الرسائن: السيانسنية' » ويتجاهل 'مضسابين فكرية أكثر اقناعا مثل 
ش ان »؛ المسلسلاث ».ؤالقصض:... الخ . وقد أصبح الاتجاه الجديد يركر 
على أجر اء تحليئلات متعيفة: - ونه زتلمدة دنخو تلن وقاملة لمضامين 
أجور د الاعلام . ومحاولة الوقوف على نوعية الأفكار والتصورات التى يغلب 

ثارتها فى !! لبواته والملوضوعات التى تثيمرها هذه الأجهزة(20. . 


ه..ل الاهتمام. بدراسسة القائمين بالاتصال الجماقغترى »© والوقوف على 
أساليب ,العمل. بالمؤسّبساتٍ . الاعلامية ؛ وظروف انتاج المواد الاعلامية داخل 
هذه “المؤسسات .© وذلك. أنطبلاقا من اقتناع مؤداه.» أن فهم ما يدور داخل 
المؤسدنساتت الاعلامية » والتعرف"عللى أستاليب العمل بها وعلى. طبيعة الانتياءات 
اللفكرية والجايا م للقائمين بالاتعال الحمام كد 3 اوتعديد مخالات 0 








يا اي لتقام مطل 4 بعس 0ه ,ل معط ص81 
1 240.7 ,01 .م0 بطم هه تصسصعد 0 8 01 


اس 


ومواقفهم إزاء القضايا المختلفة سوف يسهم فى فهم قدرة أجهزة الإعلام فى محيك 
التاثر الإجتمامى12) 8 


الحالية 4 ويا كد يستتحد منها فى المستتبل ويبإلذات حول تار اه ا 6 
وأنظمة تبايل المعلومات الحديثة ظ وعلاقة أجهزة الإعلام الدولية بالثقافات 
إلقومية ... 3 0 فإننى أرى أن الجانب افهام الذ ىينيغى أن يركز عليه 
الاهتهام أولا فى مجال امتإثير الإعلامى ه هو ذلك الحانب لذي د يسعى. الى الوقوف 
على الظروف إلتى يمكن ف اطارهإان يحدث إلتأئم 5 ؛ وتحديد العناسر الفا 
ىق هذا التائمر . على أن يكون وإضحا من البداية' 16م ونوع التاثير ‏ الذى 
يسع الباحث الى دراسته حتى يمكن الوضول الى نتائج محددة وواضحة تحد 
من كثافة الغيوضن الذى يحيط بهكًا النوع” ون لذ اسساك. وعلى الرغم من 
ذلك » فان استعزاض الترأث النظلرى | المتوافر حتى الآن يكشف لنا عن مجموعة 
من الانجاز رات الهامة 3 هذا المجال : 

0 اولا : هناك اتفاق بين الباحثين عن ان التأثيرات التى تحدث من أجهزة 
الاعلام كثير! ما يأخذ معظيه] شكل تدعيم الاتجاهات والإآراء السائدة ٠.‏ معدن ا 
.مضمون أجهزة الاعلاميعيل” على تدعيم الآراء السائدةلدىالجمهور أكثر فيا كيل 
تغيير هذه الآرناء ٠.‏ وهى خلاصة تتفق مع الحقيقة القائلة بأن الناس تميل الى 
رواية ' وسماع المضامين المنضلة أو التى تتفقى جه اهتماماتهم أو توقعاتهم ٠‏ وأن 
الجمهور يستحيب لمضمون أجهزة الاعلام الذى ‏ ينسجم مع هذه التوقعات وعلى 
ضوء ذلك يتم رفض أو قبول أى مضمون . 


فآنيا : هناك اتفاق على أن إلتأثيرات تتباين وفقا لأهمية أو مكانة إلِقِائم 
بالاتصال . أو كما يطلق عليها البعض المصدر الاكثر جدارة بإلثقة والهيبة 
وااعتولية ٠‏ بالإضافة الى ما يتمتع به من قدرات فى تقديم الحجج والبراهين » 
حيث يميل الجمهور الى برعة الإستجابة لإستنتا< أت هذا المصدر9) . 


اتنا : كليا زاد انتشمار أجهزة الاأعلام 0 بين الجمهورتزايدت 
أدتمالات تغيير الآراء ف الاتجام امروب ٠.‏ 


: للوقوف على عرض مفصل حول هذا المنحى فى بحوث التأثير انظر‎ )١( 

0 161 016 8ه : 0061058610018 220 دو ممتسدؤرة 75638 ,.م 041 نلا12 
م ده أ نس ممصو" 1 (قلة) «قطاه قصؤ رصصدة ومدرولق 
5 .168 ب 149 رطط ,1982 1م مله سنت 80137 

(؟) أنظر فى ذلك:: 

-1286185 2112022 طذ س«وأاقء تستاتسصده) وههمةخ1 .© ,عمامات .8 م186 
1100 لم88 يجم 1ل 0 01 :1296121017 نطف ,10111 
7 2.6 ,1904 ,رعس مدعت معورى 








خإمسا : إن انتقاء وتفسير الجميهور للمضمون الإعلامى يتأثر بالأراء 
والاهتيامات السسائدة وبمعإيير الجماعةٍ ع أيضا . 


سائسا : إن بناء العلاقات الشخصية السائدة بين المجمهور » يلعب 
دورا وسيطا فى إنتفال المضمون الاعلامى ©» وان طبيعةٍ هذه العلاقات تحدد 
أو تقر مأ قد يحدث من تأفير ( افترشى تدفق.المعلومات على مراحل ) ٠‏ 


ثانيا : المداخل النظرية فى بحوث التاثير : 


وعلى صضوء ما تقدم 2 يمان تفي بحوث المتأثير ونمانجه الأساسية 
فى مدخلين أسإسسيين » المدخل الأول ©؛ ‏ هو المدخل المتقؤيدى«*) ٠‏ إلذى سماد 
حُلال المرحلة الأولى وإلثانية من تطور بحوث التأثير ٠‏ وينطلق ‏ من التسإؤل 
الأساسى »؛ ماذا تفلعل أجهزة الاعلام بالناس 8 أما المدخل الثانى : فهو المدخل 
الوظيفى » الذى يركز على السؤال المقايل » مإذا يفعل الناس بإجهزة الاعلام ٠‏ 
وسوف نسعى هنا إلى التعرض لهذين المدخلين المختلفين » محلولين إبرإز إهم 
الأفكار السائدة فى كل منهما وما تششتمل عليه من أوجه قوة ان النفف سيان 
ملاى ملاعمتهما لدراسة تأثير اجهزة الاتصال فى المجتمع أو مدي الاستفادة منهما 
فى الدراسة الراهنة . 


(' ) المدخل التقايدى : 

يتحه هذا المدخل فى بحث موضوع تأكير اجهزة الاعلام للاعتمام بحركة 
الرسالة بين المرسل والمتلقى »© وإستجابة المتلقى لهذه الرسالة باعتبارها 
أحد المثرات » كما يركز ايضأا 7 الحهسود التى بيذلهًا المرسل لتتبع 
محتوى المرساإلة ومصيرها إدى المتلقى. وتعد .دراسات. « « فسسأإنون وويفر ) 
ولاسويل "© ولازرزفيلد » السابيق عرضها فى موضع سابق من هذا" العيل 





التقليد كه وقد *31: 


أو د 2 ع1 عليه عالبية الْبَاحقين شم ا الوضو ع. 


اخ 1 "على" أهذا المنحئ (يو)-: افق اهتم” 27 قنانون”وويفر “اندر اسسة» .عملية 
التأثير بالتركيز على ثلاثة أخوانت: اساسئئة 5 ؛ 'الجانتا الاوك تعلق أبفهم المشتكلات 
الفنية "6 أو بكينية تقل الرَموز والمعانى بظريّقة ضحيحة"وستلهمة 6 ويهتم الجاتب 
ب يَأسلوب"' نقل“الرسناثة للنعنانئ والرمؤز””اللرغوبة اما. الجائب التندالث 
فيوتم بحجم تأثير الرسالة على سلوك المتلقى'فى” الاتجاة المطلوب0) ١.‏ -- : 


2 كذلك-فقد' شننعنى «-لاستويل. *' الى 'فهم “عملية: تأثير: أجهزة :الاعلام من خلال 
نمواجه من » يقول ماذا » وباى وسيلة وكن وباى تاثير “وهو النموذج الذى 
انطلقت: منه غالدبية بحوث الاتصال الجماهيرى »© فقد نظر «لاسويل» 
:الى الاتضنإك علئ أنه عملية خطية. : 761ذءة... .يتم .خلالها بقل رسبائل من 
- المزنسل المى المطقى وفهم التأثير. 2086018 . على أنه. التغيير الذى يمكن ملاحظتببه 
وقياسه لدى-المتلقى 'وتسببة العنٍناصر المتداخلة فى العملية . فأى تغيير.فى 
صميافة الرسالة » أو الوسميلة مثلا يمكن أن يحدث تغييرا لدى المتلقتى92؟) . 


وقد جرى تطوير مثل هذه التصورات على 'يد « كاتز ولازرزفيلد » فى 
نموذجهمًا انتقال المعلؤمات علئ مرحلتين: » فبينيما .كانت رسائل اجهزة الاعلام 
وفقا لافكاز شقائون وويفر ولانسويل وغيرهم تصل اآلى الافراد وتحدث 
تأثيرها بضسور هبشرة ©»:نجهسد أن كاتز ولازرزفيلد قد. أشضارأ 
' الى انتقسال. هذه الرسائل من أجهزة الاعلام الى قادة الراى فى المجتبسع: » 
ثم من خلال هؤلاء الى اجام التائعة 0 .من خلال عمليات الاتصال 
السك ان 5 : : : ٠‏ 00 


5 لنت ( كاتزر ولازرزفيد ( الانتنناة 77 أن 57 الكبيوة الستسدوا 
لين اجتماعيا » وأن استجابة ورد فعل الجمهور تجاه رسائل أجهزة 
الاعلام سوف لا تكون مباششرة وفورية »© ولكن تتوسط وتتأئر بطبيعة العلاقات 
الاجتماعية السائدة بين الأفراد » كما أن الافراد ليسوا متساوين تماما أمام 
. الحبلات الاعلاميية .. ولكن يقومون بإدوار مخظفة فى عمليية الاتصال . 





() راجع الفصل الثاتى من هذا العيل . 


)غ0( أنظر فى ذلك ٠‏ 
م6 ج270 ات ,610168 متم متسس تصدسو 0 م4 1210000 ل ,معل[158 
0 : ْ ا 7 ,2 ,1982 
لان ا به ش ش .2 ,2 1011 


0 26 1 مسقم الدمميةم ا-5 ع 15 
210500030737 ,1955,2 بهوعدم 0< 


سب 1١#‏ لس 


وباختصار » فقد لفت ١‏ كاتز ولازرزفيلد » انتباه البساحثين الى أن هسذه 
الأجهزة لا تعمل فى فراغ اجتمساعى (7تنصصة7 5063181) »© ولكنها تعمل داخل 
شبكة معقدة جدا من المعلاقات الاجتماعية ©» وأن هذه الملاقات تحفد مصسيى 
.المرسسائل الاعلامية ومدى تأثيرها .. 


ومع كثرة النماذج التى ظهرت بعد ذلك » وابرزت دور العوامل الاجتماعية 
والننسية » والثقافية فى تسهيل أو اعاقة تأثير رسائل اجهزة الاعلام على 
الأفراد<١) ٠‏ الا أن غالبية هذه النياذج ظلت تفهم التاأثشرات على أنها 
تلك المتأثيرات السريعة والمؤقتة ( قصيرة الاجل ) التى يقصدها المصدر » وتتصل 
بالتغييرات فى المعارف والاتجاهات والسلوك لدى الافراد ٠‏ كسا أنها لا تتم 
نسييا من خلال وسائط بمعنى أنها مباشرة . وبصورة عامة »© تلك التأثيرات 
المرتبطة بفكرة الحملة «ونةوتهون . وهى الجهد الواعى والمقصود 
لاستخدام أجهزة الاعلام لأغراض اعلامية ودعائية لتحقيق أهداف محددة . 


وقد قام « ديفثير » (“1ناع12»8) عام بادخال تطوير جحديد على 

هذه الأفكار بحديثة على نظرية المعايير الحثقافية (ترتمعط+ 00161181 ) 
وبصورة مباشرة على الأفراد » ولكن تؤثر أايضا على الثقافة وحجم المعرقة 
التى من خلالها يستخرج .الافراد تصرفاتهم. وعلى سبيل المثال » ففى مجال 
السلوك الجنسى 4 فأن أجهز ه الاعلام تقدم بمصورة تراكمية وغير متصودة 055 
عادة ب رؤية لما هو طبيعى وما يحظى أو لا يحظى بالقبول العام هذه 
الرؤية قد يدمجها الأفراد فيما بعد داخل تصوراتهم الخاصة لما هو طبيعى 
وانطلاقا من ذلك »© أخذ الاهتهصام يكزايد بالتساؤلات المرتبطة بطريقة 
اسستقبال ' الرصنائل الاعلاييسسة. » أكثر من التسنساق لات المرتبطة بالقائم 
بالتأثيرات طويلة الأمد (مدماعدم.آ) وغير المقتصودة (75015123160]) وغير 


)١(‏ راجع على سبيل المثال نماذج : شرام » ورلاى ورلاى »© ومالتؤكى 
وبروحرز وشوميكر فى : 5 .9ت ٠‏ 
.22 ,نان .م0 بهله34036 2102402 نطو ١ 8,  )20‏ ,الطعة ص ,.2 بلنمدوعق3 


- 31 
(0) أنظر فى ذلك | 
2520 20115 2167 ب«0 جه تستسصبسده0) ممعقة 0#.. وماجمءط1 ,5 ,3و1 
0 ,2 ,1975 ,240187 





الس 118 عم 


المباشرة  .‏ (أععتتلصة) والجمعية (0011668176) أكثر منها فردية من حيث 
نطاقه » كيلا توجه هذا الاهتهيام لدراسة تأثير مجموعة من الرسائل أو 
النسق. الكامل للرسائل التى لها سمات متشابهة »© بدلا من الاهتيام 
بالرسائل المنقصلة كالاهتهام بموضوعات المتعليم غير الرسمى »© ونقل وتدعيم 
القيم الاجتماعية الاساسية »© وئقل أجهزة الاعلام للايديولوجية السائدة » 
وتويثة المنابحم لتكوين الآراء » وتوزيع المعرفة فى المجتمع ..٠‏ الح . 


وى داف هذه الاهتمامات الجديدة » ظهرت بعض الافكار حول تأثير 

أجبزة الاعلام ؛ أرى من المفيد مناقشتها هنا » فقد ظهر افتراض « وضبع 
الدرنامج (ونوعطأهم:8 ص1 غه8- هدوع ة) وخلاصة هذا الافتراض أقت 11 ن أجهزة 
الاعلام عن طريق تركيزها على بعض الموضوعات والقضايا واهميال المبعض 
لآخر » سوف تمارسى تأثيرا على الراى العام . فالموضوعات التى تحظى 
باهتهسام أجهزة الاعلام تصبح مألوفة بصورة أكبر »© ويدرك الناسس أهميتها 
خلال فترة من الزمن » وان الموضوعات التى تحصل على أهتمام أقل سوف 

ا تنخفضص أهميتها بصورة ممائلة ٠‏ ومن الممكن اختيار مثل هذه الافتراضات 
عمليا عن طريق مقارنة نتائج التحليلات الكمية لمضون أجهزة الاعلام » مع 

التغيرات فى الراى العام لني يثم رصدها بواسطة المسوح على نترتين أو اكثر 

من الزمين١١)‏ . 


أنضل من كتب ف اال 2 وقح ا 6) فقد أوضحات) : 


« ان الجمهور لا يعرف فقط عن القضايا العامة والموضوعات الأخرئ 
من خلال اجهزة الاعلام » وانيا يعرف أيضا الاهمية همية الحتيقية لكل قتضية 
وموضوع من خلال حجم تركيز أجهزة الاعلام على كل منهما : على مسبيل 
الثال فى التعبير عمسا يقوله المرشحون خلال الخملة الانتخابية » فان أجهز 
الاعلام تحددا يوضوح الموضوعاث المهمة . بمعنى آخر: » فان هذه الأجهزة » 
تضم جدول اعيبال أو برنامج الحملة (286508) © وهذه القدرة على التأثير 
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فى تغيير المعارف بين الاقراد ؛.تصيم وأجدة « ا ا ل قوة 


0 وقد أخذ « باكتحمن وشو » من قضية « وويترجيت 0 الامريكية الملشهيرة 
ءنطلقا لتوضيح .وشرح افتراض «وضع.البرنامج» .ففى الواقع لم يكن هناك شىء 
اجديد فى الكشف عن المفساد السياسى فى المجتمع الامريكى » ولكن التناول 
المكثئف للصحف © ونقل جلسات الاستماع :التى دارت, حول الموضوع ف مخلس 
الشيوةء عبر شاشات التليفزيون » جعل من هذه القضية موضوع المعسام 

د عط عن عأمم) . 


وتثير مثل هذه و ل بعض الشكوك 
ش والصعويات ٠.‏ فعلى الرغم من أن أصحاب هذه النظرية ٠‏ ع 
'النقاكج المؤيدة لآرائهم » الا أن بعضص الياحثين. 6 كد حذروا من القبول الأعمى 
الهذه الافكار »؛ على أنه دليل على التأثير الواسع والتام لأجهزة 00 
فيناك غموض حول فكرة الاهتمام التى يمكن أن تعزى الى أجهزة الاعلام ؛ 
فهل الاهتيام ينيع منقبلالقائمين على هذه الاجهزة على اختلاف مواقفهم 
أم تلبية لاحتياجات الجمنهور 6 أم عن طريق الصفوة وأصحاب النفوذ 4 
فى المجتميسع الذين يعملون كمصدر لاجهزة الاعلام ».ويمارسون تثيرا 
عايها . كذلك يمكن القول » أنه مهما كانت درجة تركيز اجهزة الاعلام على 
موضوعات معينة » فان الأمر سوف يتوقف فى النهاية على مدى أهمية هذه 
الوضوعات وقربها وجديتها وقدرتها على اثارة الخلاف والجدل بين قطاغات 
الجمهور المختلفة ٠‏ وفضلا عن ذلك © فهناك أتواع. عديدة من الموضوعات 
'التى 3 تثيرها اجهزة الاعلام » يحاول بعضها التاثير على الافراد ؛ ويحاول البعض 
الآخر التاثير على .الصفوة ... وآخيرا ‏ » ليس واضحا ما أذا كان يمكن للباحث 
كن يكشف عن التآثيرات المباشرة لاجهزة الاعلام من خلال التصرفات الشخصية 
لأعضساء الجمهور أو توقع أن يعمل افتراض وضع البرنامج من خلال تأثير 
تفاعل العلاقات الشخصية » ويؤدى ذلك عمليا الى 00 كثيرة فى السحث 
وف المدى الذى يمكن أن نعتيد على تخليل المضمون لتقديم دليل فى حد 
ذاته ©» الداتيات محتملة وفقا الافتراض )2 ( وضع البرنامج »> .0 4 ' ويزداد الامر 
أجهزة م الختلفة » حيث 1 تتوافر فى هذه و#الناين. خاسية الاختَلا 
ألتى تد تتيح امكانية القيئاس والمقارنة التى يقوم عليها هذا اللون من 
النحويك ٠‏ . 


2 
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على أن ابرز الافكار اللقتى ظهرت فى مجال بحث التأثيرات طويلة الامد » 
هى فكرة « فجوة المعلومات (82ع 70<2288102]ص1ة) التى تحدثها أجهزة الاعلام 
فى المجنمع » فقد أشار العديد من الباحثين مؤخرا الى أن التدفق المتزايد 
للمتعلومات » غالبا ما'يكون له تأثير تتطبى » نتيجة: لتزايد المعرفة داخل جماعة 
أو فئة معينة الى حد يفوق ما يحدث'لدى جماعة آأخرى . وان فجوة المعلومات 
00 تحكاث وتتزايد بين جماعة اجتماعية وأخرى فى المعرفة بموضوع معين » 

ستمرار تداق المعلوئنات خول هذا اللوضوع من حانب أجهزة الاعلام12) ٠‏ 


وفقوم كنذا الاقتراطن عن تصبيتون ؤداة. أن الأفراد:ق البق 
الاكتناعى غير “تساوين 'أمامالمعلومات المتى تبثها أجهزة الاعلام » فالافراد 
الآأكثر تعليما »© وترتفع مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية » سوف يكونون 
بلا فلك »© قادرين على تشرب واستيعاب المعلومات بطريقة أفضل من الافراد 
الأقل تعليها » وتنخفض مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية » وبالتالى » فان 
تزايد تدفق المعلومات » يؤدى الى توسيع هذه المعرفة بدلا من تضييقها . 


وقد اوضم « روجرز » (هذوع20):أن آثار تدفق المغلومات لا تتخدد فقط 
فى إزدياد فهوة المعرفة بين الخناعات الاجتياعية المختلفة » ولكن أيضا 
فى الفجوات المتعلقة بالاتجاهات والسلوك . وعلى ذلك » فقد قام « روجرز » 
بتغييرالمنهوم الىئنجوة تأثيرا تالاتصال (880 قأع61 مم انوع تستتصصدم) 86 1) 
بدلا من فجوة المعرفة » ومع ذلك » فقد نبه « روجرز » الى أنه لا الاتصال 
الجماهيرى » ولاالمستويات المختلفة للتعليم هى السبب الوحيد لفجوة تأثيرات 
الاتصال. » ولكن تساهم ‏ عوامل آأخرى عديدة فى خلق مثل تلك الفجوات2) . 


لفط الهم هنا مناقشة مثل هذه العوا حل 0 و لكن المهم مناقشضة 
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ما يثبره الافتراض اساسا من مفاهيم بالغة الاهمية فى دراسة تأثير اجهزة الاعلام 
ولع لأبرز هذه المناخنيو كنت أعميةهو منهوم امكائية الاتجسال ( 072 تأنه خطتتجتصدمن)). 
فاه 1 التى يتمتع أولا يتمتع بها مختلف أعيضا الجمهور ٠.‏ فهنالكك 
عض الافراد ت نتواغر 0 امكائية الاتصال بمعيى القدرة على أعطاء واخذ 
الأعلو سات (1110122.502 86 20هة ماع مغ) وبالتالى تتزايد قدرتهم فى عملية 
الاتصال »© وايضا على تأثرهم بمضسامين اجهزة: الاعلام . وقد اشسان 
« ماكويل ووندل » الى أن امكانية الي تعتيد على ثلاث سمات رئيسية 
ععمى(1) 0 
١‏ اسسمات شخصية ؛فالانسان له قدرات فطرية خاصة مثل الابصار 
والقدراءت المكتسبة مثل التحدبث بلفات مختلئة ' .5 واستخدام الآلات الحديثة 


4ف الخ 

؟ ‏ سمات تعتيد على المركز الاجتهامى للفرد الذى يتحدد عن طريق 
عدد من المتغيرات مثل الدخل » التعليم » العمر »© النوع ٠.‏ 

* ل سمات البئاء الاجتماعى 4 الذى يوجد فيه الفرد ©» وتأثير الجماعة 
الأولية للفرد مثل الأسرة » جماعة العمل » جماعة الاصدقاء والنادى 
والدوانية والكزت ذو الم + 

وبالاضافة الى مفهوم امكانية الاتصال ؛ يثير افتراض فجوة المعلومات 
أو المعرفة تساؤلات أيضا حول حجم هذه الفجوة التى يمكن أن تحدثها 
اجهزة الاعلام فى المجتمع . وكذلك حول مصي وجودها فى المجتميع . فين 
الوأضح أن أجهزة الاعلام تثير العديد من الموضوعات . وبالتالى هناك احتمال 
أن يوجد أكثر من فجوة . وان هذه الفجوات قد تبدو غير متجانسة أو متشضابهة 
حيث أن فجوة المعلومات المتعلقة بالموضوعات السياسية مثلا اوسع من تلك 
المتعلقة بتزايد تكلفة المواد الغذائية خلال السنوات الاخيرة . كيا أن 
الفحوات المختلفة قد توجد لدى الأافراد بطرق مختلفة أيضا ٠.‏ 


ووفقا لافتراض فجوة المعلومات »© فان الفجوات تميل فى البداية للزيادة 
والاتساع بمرور الوقت ؛ ولكن بعد فترة معينة ©» هناك احتمال لغلق هذه 
الفحوة » حيث تتمكن الفئة الاقل تميز! من اللحاق بالفئة الاخرى ©» وتقساوى 
معها فى المعرفة بالملوضوع 6 ويطلق الماحثون على هذه الحالة الأخيرة 2 منتهى 
المتأثير » (6ع6468 عصناذهة©) 2292© . فالأفراد المتميزون والذين تتوافر لديهم قدرات 
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اتصالية عالية 4 يصلون بعد فترة امى حد التشبع ©» ولا يصبح لديهم داع 
للبحث عن المزيد من المعلومات حول الموضوع » فى حين يستمر تدفق المعلومات. 
وانتقاله بأاشكال مختلفة الى الفئات الاقل تميزا أو تنخفض قدراتهم الاتصالية. 
حقى تصيح فى النهاية على دراية كاملة بالموضوع مثل الجماعة الاخرى . 


0 على أن بعض اللمباحثين .يتحدثون عن احتمسال فشل غلق عدد من هذه 
'افجوات » خصوصا حول الموضوعات التى تواصل أجهزة الاعلام الاهتمام بها » 
أو تلك الموضوعات التى لا تستمر هذه الاجهزة طويلا فى مناقشتها ٠.‏ وهو 
الامر الذى ينعكس فى استترار بقاء الفجوات بين الفئات الاعلى والاقل, 
تعليسا حول هذه الموضوعات . كذلك فان شكل الرسائل الاعلامية 
ومستواها اللغوى »© وتوقيت اذاعتها » ومكان نشرها ودرجة ابرازها تعد 
عوامل مهمة فى استمرار بقاء أو عدم بقاء فجوات المعلومات١١)‏ . 


وأيا كان الامر » فقد توصل « دونيو »© وزملاؤه الى بعض الافتراضات. 
إلتى أراها معقولة اللى حد كبير فى هذا المجال وهى29) : 

١‏ ا كلياأدت قضية الى :أثار ه الاهتهام العام بالنسية للمجتمع ككل. 
انذتشار! بين الافراد بصورة متساوية ٠.‏ 

؟ ل هذا التساوى من المحتمل أن يحدث ده رة: أكين«متسدها 
تظهر القضية فى مناء المصراع الاجتماعى ٠‏ 

#9 هذا! التساوى فى المعرفة من المحتمل أكثر أن يحدث فى الجحماعة 
الصغرة المتحانسة عن الحماعة امكبيرة غير المتجائسة أو المتعدده 
(«تاممتع غناك لوستبناط) . ا 


كل 

ومع وجاعة هذه الافتراضات » كمدخل لدراسة وفهم تأثير أجهزة الاعلام» 
وما تمثله من رد على سطحية وسذاجة وجهة النظر التى تبالغ فى مقدرة أجهزة 
'لاعلام على التغلغل والانتشارداخل قطاعات الجمهور المختلفة » أو خلق 
جموور على دراية كاملة وبصورة مشسابهة بالموضوعات اإاختلفة التى تثيرها 
هذه الاجهزة وتوجيهها الانتباه الى أهمية التميبز بين قطاعات الجمهور » وفقا 
لمبدا امكانية الاتصال ©» عند بحث موضوع التأثير . الا أن الافتراض نفس ه 
يشوبه بعض أوجه الضعف »؛ مثها : عدم التميبز بين أجهزة الاعلام المختاف.ة 
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فينا يتعلق بالقدرة على خلق أو غلق الفجوات المختلفة . فهناك احتمالات 
.مثلا حول تمتسع المتليفزيون بقدرة أكبر على غلق الفجوات مما لدى الصحف 
.والمطبوعات فعدد. القنوات »© والمضفون المقدم. بالتليفزيون أكثر تحديدا 
وتجانسا » بينيا فى حالة الصحف ؛ فان كل صحيفة تتوجه الى جمساهير 


كذلك »> فان الافتراض يقصر الاهتهيام على كمية المعلومات ومدى المام 
الافراد بها : مع تجاهل طبيعة هذه المعلومات » ومدى فهم الافراد لمضمونها 
الفعلى . وفضلا عن ذلك كفان العلم بالموضوعات المختلفة سوف يختلف 
وفقا نموامل عديدة يتجاهلها الافتراض » منها مدى سهولة أو تعقيد 
الموضوع ؛ والفائدة المنتظرة من ورائه ( الفائدة الخاصة ) وسهولة الاتصال 
بين الافراد ( الاتصال الشخمى ) وظروف التغير التى يشهدها المجتمع ٠‏ 


والخلاصة التى يخرج بها الباحث. من عرضه للمدخل التقليدى فى 
بحوث القأثير © أن هذا المدخل على ما يتضمنه من أفكار هامة ومفيدة © وما طرا 
عليه من تطورات وتوجهات جديدة » ليس كافيا بيفرده لبحث وتفسير تأثمر 
أجهزة الاعسلام ٠‏ حيث يحصر اهتهيايه قَّ حركة الرسالة الاعلايية 6 
واساليب انتقالها وإستقبال المتلقى لها . ويهمل الطرف المقابل فى العملية 
وهو الجيهور ‏ على أهميته ‏ ومدى حاجة هذا الجمهور لهذه الرسائل »؛ 
ومدى ملاءمتها بخصائصه واهتماماته ورغباته » وهو ما يتجه اليه المدخل 
الوظيفى فى بحوث التأثير الذى نعرض له حاليا . ظ 


( ب ) المدخل الوظيفى : 


ينطلق هذا المدخل من افتراض مؤداه : ان تصرفات الافراد فى المتساحى 
المختلفة » محكومة بما يتولد لديهم من احتياجات خاصة » وبسبعيهم الدائم 
لاشباع تلك الاحتياجات . وبالتالى » يمكن مناقشة قضية التأثير من منطلق 
حاجة الافراد المفترضة'من أجهزة الاعلام والاشباع المفترض الذى يمكن أن 
يحصئوا عليه من هذه الاجهزة(1) ٠.‏ 


وقد اتجه. الباحثون الى التركيز على أعضساء الجمهور كعنصر متغير فى 
٠:‏ عملية الاتصال لدراسة وده تفدسسير عماية التاثير م6 كرد فعل لفقمل الكثير من 
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البحوث فى ايحاد دلائل محددة حول تأثير أجهزة الاعنلام »© فقد دعا « كاتز » 
(#أوكة) الى الحاجة. الى تفيل الاهتيام بالقسبباؤل اللخساص بماذا تفعل 
أجيزة الأعلام بالافرات ؛. والاهتمام بدلا من ذلك بمسا يفعثه الأفراد صع هذه 
الاجهزة , حيث تفترضوجهةالنظر هذه » أنه حتى مضمون أجهزة الاعلام الذى 
يتميز بكفاءة عالية » لا يمكن أن يؤثر تلقائيا على الافراد الذين لا يملكون 
أن يستفيدوا منه فى اطارالسسياق الاجتماعى والنفسى الذى يعيشون 
07 


فالمدخل الوظيفى ؛ أو ما يطلق عليه البعض مدخل الاستخدام والاشباع 
(طعة82270 ذمنخهه نجع 20ه هون) »© يقدم أسلوبا جديدا للنظر فى. العلاقة 
بين مضمون أجهزة الاعلام والجمهور » حيث يفترض » أن قيم الناس واهتماماتهم 
ومصالحهم وادوارهم الاجتماعية » هى الاقيوى تأثيرا على سلوك الافراد » 
وان النساسس بصورة انتقائية يكيفون ما يشاهدونه أو يسمعونه أو يقرأونه على 
ضوء هذه الاهتمامات ولقد أوضح « دفسسون » (12871802) أن العديد من 
نقائج البحوث قد أظهرت أنه يمكن فهم الاتصال. بصورة أفضل »؛ لو تم تفسيره 
على أسساسس أنه رياط بين الفرد وبيئته ٠.‏ وافترض أن تأثير الاتصال يمكن أن 
يفهم على أسناس الدور الذى يلعبه فى تمكين الناس من تحقيق علاقات 
اشباع أفضل بين أنفسهم والعالم من حولهم20©) . وتكمن قوة هذا المدخل فى 
أنه يوجه الانتباه الى أهمية التعرف على هدف الفرد من التعرض لاجهزة 
الاعلام ؛ كما أنه يتترح ادخال عنصر جديد متغير © لم يكن يؤخذ من قبل 
فى بحوث تأثير أجهزة الاعلام . 


وتنقسم بحوث التأثير التى تنطلق من هذا المدخل ‏ كيا هو الحال 
فى المدخل التقليدى ‏ الى بحوث قديمة وحديثة . فقد قام « فابلز وآخرون » 
(056 قصع وعامع51) عام باجراء درراسة عن القراءة كعملية اجتماعية» 
وقد أثارت هذه الدراسة سؤالين : الاول يدور حول : من هو القارىء ؛ 
وماذا يفعل » وماذا يريد؟ . والسؤال الثانى » ماذا وكيف يضيف المطبوع 
لرغبات القارىء . وقد انتهت الدراسة الى أن دوافع القراءة تتضمن 





)١(‏ كتب كاتز هذا المراى فى مقالة بعنوان بحوث الاتصال الجماهيرى 
ودراسسة الثقافة ») واشار ماكويل الى هذه المقالة بالتفصيل فى كتابة : 
٠‏ ,1711631011 تمم© ومم1ة 0 50601087 2 مل0:ة1097 ,.2 ,انون© عكة3 
2.107١‏ ,6 
0) أنظر فى ذلك : 
-قأمه عنتاطسط ب1010ق6 أستاططتطط00) 05 1541006 هط م0 ,.2 ,.5]7 ,رومقزجود1 
00 .3403 جب 60 .22 ,24 .9701 ,1959 ,زمه هه درمز 


ا 


البحث عن اللمكانة والاسترخاء » والرغية فى الالدفاج مع. الجماعة والبحث عن 
الآمن والطمانينة ».والاستمتاع بالمهارات الفنيسة-. وان الحالة النفسية 
لكتراء تمثل الحد الاذنى المفهوم » وريما الاكثر أهنية فق التأثير الاجتيساغى 
للقراءة 5 : ' 
مثل هذه النتيجة أكدها « راج » (لهصتيوء'1) عام ١551/‏ فى 0 
عن الفيلم السينمائى » فقد اوضح أن الفيلم السينمائى » ليس اطارا ثابت! من 
المعساني والافكار المتى تستقبل عن طزيق عقيل ليق 6 والفاانا 0 
الفرد يتحدد عن طريق خلفيته واحتياحجاته . وأنه يأخذ من الصورة ما هو 
مفيد له » والذى من خلاله ينيغى أن يفهم تأثير السينها على الجماهير . 


| كما سعى « هيرزرج » (عوجده2) عام 1915 ؛ الى الوقوف على تصورات 
الندساء للتمثيليات المقدمة فى الراديو » حيث لاحظت الدراسة أن النسساء 
أبدين مجموعة من الرغبات التى تختلف عن ظروف حياتهم الخاصة ومششساكلهم ٠‏ 
وقد أوضح « هيرزج » أن تعرض أفراد العينة لهذه التمثيليات قد أدى. الى 
اثارة الحافز والانطلاق الماطفى لديهم » ومحاولة ايجاد بديل يعوضهم 
عما يلاتونه فى حياتهم من صعوبات :: وذلك عن طزيق القساء المسسئولية على 
شخصيات القصة . وقد لوحظ فى هذه الدراسة »؛ أن المسلسلات قدمت 
الشخصية فى صورة مثالية » واسلوب حياة متويز » كما أنها احتوت 
على بعض الصيغ بغية التكيف مع المشباكل الحقيقية للمستمعين ٠‏ 

كذلك يمكن أن تعتبر دراسة « بيرلسون » عام 1151 » التى سعى من 
خلالها الى الوقوف على شعور الأفراد لافتقاد اللصحيفة اليومية خلال فترة 
اضراب احدى صحف مدينة نيويورك » نموذجا آخر من البحوث التى اتخذت من 
المدخل الوظيفى منطلقا له(١)‏ . 


وخلال حقبتى الستيئيات والسيعينيات 6 ظهرت العهديد من السحوث 
والدراسات فى اطار مدخل « الاستخدام والاشباع )) فسوفف تلمسسير إلى بعضها 
وشسيكا »© ولكن المهم هنا أن نؤكد على أن. الافكار الاساسسية التى أنطلقت 
منها هذه الدراسات قد حظيت بتقبول متزايد بين الباحثين . وقد لخص 
«كاتز» وزملاؤه هذه الافكار فيما يلى(؟) * 

: اعتمدنا فى رصد هذه الأبحاث »© ولمزيد من التفاصيل حولها أنظر‎ )١( 
1لتتطتد00©) ععملة 02 بوع50010 لذ قلننه107 ,.لكآ ,.11311لوع]8‎ 6261052, 0 

.5 21 .222 ,.1انه 





() انظر فى ذلك : 
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11195( لس 


| « هناك أسباب اجتماعية ونفسية للحاجات المختلفة للافراد. الذين, 
تولد لديهم بالتالى توقعات ‏ من أجهزة الاعلام أو المصادر الاخرى »2 وهو الامر 
الذئى يؤدى الى أنماط مختلفة من التعرض لاجهزة الاعلام » التى تؤدى 
بدورها المى اأشباع هذه الحاجات والى نتائج أخرى غير «مقصودة ») . 


وبالاضافة الى العناصر الاساسية المتى ضمنها« كاتز وزملاؤه » 
فان بحث الاستخدام والاشباع » قد يتضمن أيضا الدوافع لاشباع الاحتياجات 
والبدائل الوظيفية للوفاء بهذه الاحتياجات . فالتعرض لمضمون معين من 
مضامين أجهزة الاعلام » قد يكون بديلا وظيفيا ‏ على سبيل المثال - لأشكال 
اخرى من النشاط الثقانى . وبيساطة تبدو العملية كما يلى() : 


فرد معين له حاجة ألساسية مثل الحاجة الى اللمتفاعل الاجتماعى مثلا » 
من خلال الخبرة يتوقع هذا الفرد أن التعرض لمضسمون أجهزة الاعلام أو 
استخدامه سوف يلبى له بعض جوائب هذه الحاجة » وهذا يدفمه الى مشاهدة 
برامج معينة . أو قراءة انواع خاصة من مضمون الصحف والمجلات ... الخ . 
وعندما يتحقق له الاشباع ؛ يمكن القول بآن, استخدا م الفرد لاجهزة م 
يعيل كبديل وظيفى للتفاغل الحقيقى . 


وقد قدمت هذه الافكار »© اطار عمل للعديد من الدراسات الحديئة . 
فقد استخدم « كاتز وجرفيتش © هذه الأفكار عام (/159/97) كيدخل لوصف 
التشابه والاختلاف بين مختلف أجهزة الاعلام فييا يتعلق بالوظائف. 
والخعسائص الاخرى التى تؤديها كل منها. 


كما اعتمد « روسينجرن »© (2©اع250862) على هذا المدخل فى دراسته 

حول استخدام الافراد لمضمون أجهزة الاعلام » وذلك للتمييز بين نوعين من. 
كمون أجهزة الاعلام : المضمون غير الاعلامى 177 1102) 
والمضمون الاعلامى (157022136156) . وقد أوضدتح « روس ينجرن )200 أن 
المضمون الاول »© يقد للأفراد مكافأة فورية »© أما المضمون الثانى »© فانه يقدم 
اما .تكله الى لبعد حقرن بالقاقد: عايج الدرد ف ردت ت لاحق » ويمصفة 
عا" كيان الانات بوالتفيعن البو لسيحية 7 وااو ييف الفتمهبية 6 واخيسار 
الحوادكة.والحزائم والغرزائب قبي الن: المكسمون غير الافلاتن أ المينامن 
التى يغلب عليها الطابع الخيالى »؛ بينما الاخبار والوثائق » والمقابلات 


(1) ,1100618 ممتطهء استتسصره0 ,.8 ,لمطقصك؟؟ قصهة ,.2 بلنقدون11 
66 .2 ,016.0 .م© 

0( 2 كقةةةا ,.8 قلط 0ه ,كط ,ك1 م8 
2.17 ,ل .م0 ,ماتأوصمماام 00 8 8:5 مام معدم 


والبرامج حول الشئون العاية تعد مضامين واتقعية » أى مضامين اعلامية 
يمعنى أنها تقترب من الواقع ووفقا لآراء « روسينجرن » فان المضمون غير 
'لاعلامى يعد مكملا أو بديلا وظيفيا (1026010081 خا عطنع 2ه أدعصطء ادناة). 
يشسيع للافر اد الحاحة الى التعويض او الهروب أو الى الخبرات البديلة ٠‏ 


ما المضمون الاعلامى »6 فانه يستخدم كبديل وظيفى يلبى للافراد الحاجة الى, 
المعلومات والمعرفة ٠‏ 

وقد نوصلت دراسة « هازرد » (10وهة8) الى أن القلق العالى, 
يقود الى الاقبال على مشاهدة برامج التليفزيون الخيالية » ويالذات بالنسبة 
للافراد ذوى المستوى الاجتماعى والثقاق المنخفض . كميا_اوضح « براون » 
(صجه»8) ف دراسته عام /1ة ١‏ عن 'أسنت سنتخدام الطفل للتليفزيون 6 أهيية. 
الأطفال » مثل اتاحتها الفرصة لمعرفة كيف يعيثى الآخرين »© وتقديمها ثسيئا 
للحديث عنه مع الأصدقاء(١» ٠‏ 

واذا كانت مثل هذه الدرااسات ؛ تعد حالات منفردة © ومتعلقة بأنواع 
خاصسة من مواد أجهزة الاعلام 6 وأجريت على مجتمعات معيئثنة 4 ومن ثم 
يصعب الاعتماد عليها فى تقديم حكم عام لقدرة اجهزة الاعلام على التاثي 
الاجتماعى » الا أن هذه الدراسات ؛ قد آفادت 1 التوصل ال اتفاق ببن 
.إلباحثئين على تصنيف رفبات الجمهور من أجهزة الاعلام » حيث لوحظ فى عدد. 
غير قليكل من هذه الدراسات أن هذه الرغبات تتحدد فى9»© ٠.‏ 

٠‏ الحصون على المعلومات والاخبار عن البيئة المحلية والمجتمع الاكبر 

»؟ ل المس اعدة فى التخلص من اللمقلق والوحدة والتوتر والمتاعب. 
الشخصية . ويتم ذلك عادة من خلال الانخراط فى عالم خي الى وعن طريق 
ميكانزمات التوحد. مع البطل أو البطلة فى القصة أو المسلسل . 

م الحصول على التأييد والامان وتأكيد الذات » وتسهيل التفاعل 

الاجتباعى وخلق موضبوعات. للمناقشة ... الخ . ظ 

ع الاحاطة بالطقوس المصاحبة لنشاطات الحياة اليومية التى تميز 
العصر » وخلق الجو النفسئ المساعد على التوحد مع البيئة ٠‏ 


كما أقادت الدراسات التى أجريت فى اطار هذا المدخل أيضا فى اظهار 





)1١(‏ واع180 ه نط0 ,.© ,لطمفصة؟1 هده .12 ,لتةتاون]18 
ش ش ش 8 .01,2 .م0 
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1515 اعت 


ان الناس.هى القى تفرض الاحتياجات .ملم أجهزة: الاعلام. ». وانهم. موجهون فى 
تسعى لاشباع الر غبات »© وأن هذه الاحتياجات والر غبات »© تنيع من طبيعة 
الشدخصية »© ومن. الظروف الاجتهاعية ٠‏ فضلاً عن توجيه الاعتمام لأخذ رغبات 


ا!أمأم 


آي ير « 


وبخلاف ما تقدم » فان هذا المدخل يعانى من أوجه نقد وقصور عديدةيمكن 
بلورتها فيما يلى : ظ 


١‏ - قد لا يتمكن الفرد فى جميع الاحوال من اشباع حاجته بطرق بديلة 
كما يفترض هذا المدخلٍ » فقد تقف عقبإت اجتماعية أو مادية أو حتى جسمانية 
أمام تلبية هذه الحاجات » فالحاجة الى القراءة مثلا ؛ قد يحد منها عدم قدرة 
الفرد على شراء الجريدة » أو عدم المعرفة بمهارة القراءة » أو لانتقاده 
حاسة الابضاة ٠‏ ومن ثم تظل هذه الحاجة حييسة لدى الفرد لا يمستطيع 
اكسنافها : 


؟ ب ليس من الضرورى أن يرتبط تعرض الافزاد لمضصابين أجهزة 
الاعلام نتيجة حاجات ذاتبة يراد اشباعها . فقد تخلق أجهزة الاعلام نشسها 
الحاحات لدى الافراد ٠‏ فالفرد لديه حاجة للاطلاع على الصحيفة لمجرد انها 
عادة تفرضها مقتضيات وضروريات . الحياة العصرية . كما أن هذه الاجهزة قد 
تخلق أحيانا وبتوجيهات معينة اهتمامات ومصالح ومطامح زائفة لدى الافراد 
لخدمة أغراض خاصة . 


؟ - ينظر هذا المدخل الى الحاجات على نفس المستوى » فكل مضمون 
فى أجهزة الاتصال »© يلبى حاجة أو أشباعا لدى الفرد » دون الاخذ فى الاعتبار 
قوه أو شدة هذه المحاجات وترتيب أولويتها ٠‏ فهناك حاجات ملحة وأخرى 
اقل الحاحا فى حياة الفرد » ومن ثم فقد يكون هناك احتياجات ملحة لدى الفرد 
فى فترة معينة ولا يلبيها المضمون المثار فى أجهزة الاعلام أثناء تلك الفترة . 


1 عت ل يميز هذا المدخل دين مضامين أجهزة الاعلام المختلفة ؛ وما اذا 
كان الفرد » وهو بصدد اشسباع حاجاته يعتمد عليها حميعا ٠‏ آم يكتفى 
فى هذا المجال ؟ 


زه يفترض هذا المدخل 4 أن أجهزة الاعلام لها مضامين مختلفة تلبى 
احتداحات مكتلفة . ف حين أن هذه الاجهزة قَْ بعضش المحتمعات 6 وبالذات 
المجتمعات ذات الانظمة الشمولية والديكتاتورية آلتى تمارس توجيها صاريا 


حم 8 11 عه 


على أجهزة الاعلام ».لا يوجد اختلافات ابتسيرة بي حساءيكه! وجي عادة 
ما'تشمييع احتياجات فئنات مكدة  ٠.‏ 


1 س لا يعنى مفهوم استخدام اجهزة الاعلام ‏ كيديل وظيفى وههها 
لهذا المدخل ‏ الخكم بقوة هذه الاجهزة :والتسليم بفاعليتها وتأثيرها على 
الجيهور » فيشاهدة التلينزيون .لو :قراءة الصحيفة لتابية احتياجات مهينة 
لدى الفرد ٠.‏ قد لا يعنى تأثر الفرد بما قرأه أو شاهده . اذ قد تكون القراءة 

يهدف أضفاءالمكانة على الفرذ -تمثلا © أو الهرزوب هم نمشكلات الواقع دون أن 
يتأثر امفرد بمضمونها . كذلك فقد يكون فتح الراديو فى المنزل للتسلية دون 
انصات تام من جانب الفرد الحقيقة ما يذاع أو يقال . 1 


ثالكا : المحددات الفاعقة فى تأثير اجهزة الاتضال : 


يكشف العرض السابق للتصورات النظرية فى بجوث التثأثير الاعلامى 
أن هذه التصورات يصعب الاعتماد عليها كمنطق 'لدراسة تأثيرات أجهزة 
الاتصال فى المجتمع . فمع ما تتضمنه من أفكار مهمة الا أنها تظل قاصرة عن 
تحتيق فهم أفضل لقضية بالغة التعقيد والتشابك كقضية تأثير أجهزة الاتصال 
يتساوى فى ذلك التصورات التى تنطلق من المدخل التقليدى أو تلك اللتى تنطلق 
من المدخل الوظيفى . ويصبح التحدى الحقيقى الذى يواجه الباحث فى هذا 
المجال » هو محاولة البحث عن صيغة تجمع بين جوانب القوةفى هذه 
ااتصورات »© وتستبعد أوجه الضعف فى كل منها عند دراسة تأثير أجهزة 
الاتصال . ولدينا فان هذه الصيغة يمكن أن تتبلور فى المحاور التالية : 

١‏ - ضرورة الوقوف على وضعية أجهزة الاعلام فى المجتمع وعلاقتهسا 
اليناء السياسى والاجتماعى ممع الاخذ فى الاعتبار علاقة هذه الاجهزة 
بالمؤوسسات الدولية ٠.‏ 

؟ - الاهتمام بدراسة القائمين بالاتصال فى المؤسسات الاعلامية 
والوقوف على خلفيتهم الاجتماعية والثقافية واساليب تنش كتهم وتدريبهم 
'لاعلامى ») وبيان مدى فهمهم لدورهم وعلاقتهم بالمؤسسة ألتى يعملون بها 
وتحديد تصورهم للجمهور الذى يتوجهون اليه وللقضية موضع التحليل ٠‏ 

ل ب الاهتمام بتحليل المضمون الاعلامى ذاته وتحديد سماته وخصائصه 
والوقوف على توجهاته العامة والرؤى التى يسعى الى طرحها واثارتها وحجم 
الاهتمام بالقضية أو الموضوع محل الدراسة » مع الاخذ فى الاعتبار مدى 
الانسجام أو التنافر بين المضاامين الاعلامية المثارة عبر الوسيلة نفس ها أو 
بين الوسائل الاعلامية المتنافسة المحلية منها والاجنبية . 


11 سم 


1 اميه اللا وكذا ا 0 يه 6 0 
تحققها لهم . ظ 
لاتصال الشخمى حول النضية وضع 00 


1 سس تحديد وحدة التحليل المعنية بالتأثير » الفرد © الاسسرة © المجتمع ) 
الاحلى ؛ المجتمع القومي ٠‏ 

وعلى ضوء هذه المحاور الستة السابقة يمكن فهم اشكال ومستويات 
التأثيرات إلتى تحدثها عمليات أجهزة الاعلام فى المجتمع . بيد أن الكشف عن 
مثل هذه التأثيرات لا يتسئى فى لحظة آنية»ولكن هى تأثيرات ذات طبيعة تراكمية 
يستلزم التعرف على أبعادها دراسة تتبعية ومقارئة وتتطلب فى الوقت ذاته 
تكامل منهجحى يستطيع أن يتناول الابعاد المختلفنة لهذه التأثيرات 0 


الاتصال والثقافة ( أبعاد العلافة ) 














508 


عم 


؟5؟ؤ][ سم 


الفصل الخامس 
الاتصال والثقافة ( ابعاد العلاقة ) 

ظ 00 المناقشة فى الفصول السابقة حول الاتصضال » وتناولنا جواتب 

ظ مفهوم الاتصسال ؛ وانواغه » ونمانجة » وتقنياته » وؤظائف الاتصال 

ف اينات النامية » والمخددات الفاعلة فى تأثير الاتصال فى هذه المجتيعات 5 
وفى هذا الفصل نركز المناقشة على الطرف"المتابل .لموضوع العمل الراهن:وهو 
الثقافة » محاولين بداية التعرف على ماهية الثقافة وأبعادها »؛ ثم طبيعة 
العلاقة بين الثقافة والاتصسال ؛ ودور الإخير ف مجال الترويج الثقاى 3 
ونركر تحديدا فى .هذا المجال على.قضية .البث المباشر وتأثير الثقافات 
'الوافدة عبر تقنيات الاتصال الحديئة على الثقافة. المحلية » * باختصسنار يتنساول 
القصل مناقشة الغناضر التالية :"50 00 
1 1ت مههوم الثقافة 00 0 
نك العلاقة “بين الاتضال والثقافة :. 1 
* ل الاتصتال والانتصسار النعاق 7 البث مجاه 250 


حامتهوم الثقاقة :ا 0000200000 


1 دعن الوغم ١‏ من أفبيوع اممخيودان كلم اتقافة ة بق اعت المابة 
ا الملتخصصة »> الا :انها لااتزال. ان .أذهان :الكثير بشبيب تعيدد 
معانى .اإستخدامات هذه الكلمة: 6 دون :اتفسباق واضج اعلى. :مدلولاتها هو وبوججد 
. للثقافة مبعنيان. : الأول ل 6 وهذة لا خلاف عليه ؛ فبالثقافة فىاللفية 
العربية » مجاز مأخوذ من.تثقيف باللرمج ج أى تسويته »!كمسا يورد مختار الصحابح 
معنى الثقافة » فيقال ثقف ثقف الكلام ثقافة أى حذقه وفهمه. ويسيرعة(1) أما الثانى.: 
:فهو .أصطلاجى وهو موضع خلاف”بين. الباحثين :». جحيث تنصرف 'كلمة :ثقافة 
الى مساك كثرة وتماوت من جسة التطيق س.سمة وضيكا ».فد يتس 
ا الناس ومات قوم عليبه من .نظم :و علاتابت بين 
الأنراد فى تعاهلهم مع : بعضيم المبعض:: فيل وايضينا تركو فل الاتسيان على 
كل المثيرات ت التى تحيط به فا 00 ا ا نه 





اه 0 / ٌ 5" 


1 
ال جياسث 000 5 الفتميايج او 


عن ا ب 


الحسفوة وحدها١١)‏ . 


وقد لاحظ «كروير وكلاكهون» فى مرأجعتهما للمفهوم الثقافة فى كتابات 
الباحثين أن هناك أكثر من مائة تعريفف قدمك لملصطلح الخثقافة2؟) من جانب 
عآاماء الانثروبولوجيا والاجتماع وعلم النفس والاقتتصاد والسياسة 
وااعكرائينا والاتمسال ».وين الطبيعي ان يركز كل عالم بيكدل: مخسشت ص 
ري ان ا شن 


هذا التعدد والتباين الذى لاحظه « كروبر » وزميله فى دراس تهما لمعنى 
'الثفانة انعكس أيضا فى نتائج. الاسقبيان الذى أجراه أحد الباحثين المضريين 
الاستطلاع مشهوم مححد الماهية الثقافة »© فقد أظهر الاستطلاع » عدم وجود 
.تعريف متفق عليه بين من أجابوا على الاستبيان فمنهم من عرف الثقافة 
بأنها موقف عقلانى واعى وفاهم عن العالم 'المادى وغرم المادى »2 وآخر 
عرفها بأنها أسلوب حياة يسىعى دائما نحو التطور والتقدم » وعرفها آخرون 
بأنها مجموعة الانجازات التى حققها مجتمع من المجتمعات فى حقبة تاريخية 
معينة . وغريق يرى أنها كل ما يعزز قدرات الانسان وما يضيف اليه 
من معلومات وتجارب بحيث يصيح أكثر قدرة على مواجهة مشكلات 
الحياة2؟) . 


وأيا كان الأمر حول تعدد وغموض مفهوم الثقافة ولختلاف المياحثين 
6 التوصل الى اتفاق محدد حول هذا المفهوم »6 فان. استعراض عدد من 
المحئولات التى خدميها بعض الباحثين الثقاة لمعنى المثتافة من أنه هنا تسليط 
القفوء على هذ! المفهوم وعساعدتنا فى بلورة رؤية واضحة حوله تحقق أهداف 
لصيل الراهن © لقد ظهر مفهوم الثقائنة أمساسسا فى الأعيال الانثروبولوجية 
المبكرة وبصفة خاصة لدى ( تابلور ) أحد أقطاب علم الانثروبولوجيا وروآده 
الأواكل © فقد عرف «تايلور» الثقافة فى كتابه « الثقافة البيدائية » بأنها: 





)1١(‏ المحجالسس القومية المتخصصة ؛ تقرير المجلس القومى للثقافة 
والغقئنون والاداب والاغلام » حول الملامح العاية نة لاستراتيجية الثقافة ) الدورة 
“اجالكة 6 يونيو ابر 1 فص 56 . 

(07 قلا عن محمد لوي 6 الانثروبولوجيا ؛ #6 ط ؟ 2 القاهرة ؛ دار 
الغارف 1446 4اصن 1735 . 

3( حسمن الكاشف © تعريف الثقافة 6 دراسنة مبيدائتة »؛ الحلقة 
'البد, انيه (لالثة نلمحوث الاعلام فى“ فصر م “المركز التومى يه لجعي 
والجنائية ) مايو ١54!‏ ص 315 . 


الت [15[ لد 


« الكل المركب الذ ىيشبمل المعارف والمعتقدات:؟ والمفن والقمانون والإخلاق 
: والتقاليد والعادأات وجميع املقدرات. الاخري » التتى يستطيع الإنسبان أن يكتسييها 
بوص فه عضوا فى مجتمع ٠ 01١١6»‏ :وأوضح «بدنى » أن الثقافة ؛ « هى يجموعة 
الأثيادط السلوكية والفكريةة: التى د يكتسبها الأفراد من خصسلاك المجتهبع والتى 
بؤمن بها ويقرها أفراد المجتمع كدق من أجل اطاعتها »)9 . 2 





واقترح ( كوبر ») تهريفا للثقاة »؛ جاول غيبه أت يجمع معظم. العناصر 
التى حظيت بموافقة علماء الاجتساع » فأوضح أن الثقافة تتالف من انمسباط 
مستترة أو ظاهرة للسلوك المكتسب أو المتقول عن :طريق الرفوز »فيلا غن 
الانحازات المتميزة .للجياعات الإنييانية. » ويتضمن ذلك الأفبياء المصنوعة 
ويتكون جوهر لثلية من أيكلر تغليدية وكائة 00 الملتصلة بها اما لاتساق 
ا 0 


ويذكر « صلاح قنئصوه »© أن الفعافة. فى الوجة ان العمالم 
الطبيعى »© أو ما خلقه الانسان وما يزال يخلقه » وهى عتادهواسلوبه فى 
غزو الطبيعة أو فى استجابته لها . فاذا كان الغالم الطبيعي يزورئا بالمواد 
الأولية ©» فان الثقافة هى التى تحدد اسطوب استثمار تلك المواذ مخدمة مظالبنا » 
وباختصار أنها أاسلوب الحياة الذى ينطوى على معتقدات وعادات ومهارات 
ويتضمن البواعث والاهداف التى تحث الفرد والجماعة علي المشاركة فى انشاء 
النظم والملؤسسبات المادية والروحية : كما تحمل فى باطنهسا الميادىء 
أو القيم والمقاييس التى تفرز بموحبها تلك الاساليب والنظم إلثكافية تفسها 
ويحكم عليها وتصاغ الثكافة من مجموع جوائب فاعلية الاننسان على تحوق 
ها بفصح عنها فى دينبه وفلس فته وفنه وعلمه وبن قبل ذلك فى لغته و”ساطيره 
وسحره وكما تتحسد فى نظمه وتقنياته© 22 


ويشبه « حامد عبار »© وظيفة الثقافة فى اللحياة الاجتياعية للافراد 
بوظيفة البوصلة فى عبور البحار أو اجتياز آلقفار باعتبارها أذاة هابة لما ياخذ 
المرء أو يدع من اتجحاهات ومسالك 5 وتتجلى الثقافة سور واضحة 
قيما يصنعه الانسان أو ينتجه من اتسياء ومواد وَسِلعْ' ؛ وفيا يعتاده 





لم4 الطاهر” لبيب 4 موسيو ات" الثقافة: ا تقاف نمي 
الأحوث والدراسسات المعربية 2 القاهرة 6 ١4‏ ص ا ش 
ش ا ا ل 
(؟) قاموس علم الاجتهاع )ص 916 . 70 
28 سبلا قنصوه © موااحهة الهجية أقضية القراك ' 4 الحلقة الدراسية 
اأبحرث الاعلام 6 مصر © مرجيع سايق ص 8 و 2 اسمادتاط 


سل 195[ سم 


من سلوك مع نفسه وعائلته ومحيطه وفيما يرغب فيه ويحبه ويؤثره , 
وفيما ينأى عنه ويبغضه من دوافع وما يحبطه من مواقف » وفيما يعتيره جميلا 
1 أى تبيحا وباختصار تتجسد الثقافة فى وأقع الحياة من خلال تعامل الافراد 
::والجياعات' امع الطبيعة ومع بقية .:اليشر ٠‏ وبالقالى ضهى ليست افكارا 
أو يها مثالية وانمسا تنعكس فى الواقع المعاششس الذى يصنعه الانسسان(1) 4 


2 ويميز « فؤاد زكريا » فى تحديده لمعنى الثقافة بين ثلاثة معانى رئيبسية 
للمصطلح20) : ْ ١‏ ا ا ا 1 


٠‏ المعنى الأول ٠ ٠.‏ وهو كل ما يضيفه الانسان الى ما يتلقاه من من الطبيعة 
١‏ أو م يجده فيها ع هالاتسان كنوع بخلاف المحيوان يقنوم بعمليات تحوير 
واعادة تش كيل للطبيعة » وهذه العمليات يمكن أن تتخذ طابعا ماديا » كما 
هو الحال فى الادوات المادية التى يستخدمها فى الزراعة أو الصيد مثلا » 
أو طابمنا يي 6 ا 0 بها مجتمعه ويتعامل بها مع الآخرين ٠‏ 


. العسادات 0 ال ينهذ بها لجاع كفن اخر واسلوب الحياة 0 التفكير 
.الى د صحجيوةه 0 معينة دون غيرها + ْ 


. 57 
6 3 


١‏ الركيطية 0 ولا يتذوقها مدر من الناين فالخل ا 
. الواحد كالشاعر. .والموسيقى والفن التعسيكيان والكتايات الثقافية بمختلف 


لشواعها ٠‏ وهبذا .هو المعنى المستخدم .ممندما نتحدث. عن اتسبان :قف" او 
عن وزارة للثقافة تقوم برعاية النواتج ع الرفيعة ولا. كسان لها لبها بالثتقافة 
بالعنى الأول 0 الثاتى ٠‏ 
ا ل اك تبنى الفا الرامتة ع طبيعتهنا الاعلامية للمعنى 
د الاوك جب الواسع للثشاففة 4 .الذى, يشسير الى جوانيها المادية وغير الماديةٍ 4 
.. أو المعنى الثال اللضيق »© الذى يقصر معنى 'الثقافة .على النواتج الرفيعة ؛ 
فان الدراسة الراهنة تأخذ بالمعنى الثانى للثقافة والذى يركر على الجوانب 
ا ع لي لو ل ا ا ال : 





عيان » ملرس 1961 من 361 3 


'('خؤااد ركزيا وشاكر “نضظفى: 42 الثقافة العربية والاغتماد 35 الذات » 
ار للتخطيط » الكويتك 1142.6 .ص 5! 200 


اين 


( أساليب الحياة الشائعة تدى حجماعة أو مجتمع معين والتى تظهر 
فى 'قوال 0 وتصرفاتهم أو قاف 5 خلال 00 الجمعية )) ٠‏ 


نا لذلك م من علاقة بموضوع اميت + 


اسان الثتافة ليبت درجة من العلم يحققه الفرد أ درجة بن التقدم 
يحفقها م ل ا ا 
لو يا ٠‏ : : ع 
اجتيع ما 0 “"احتياجاتهم العيشسية ل الول 'عليها 6 أفهئ' بمثانة 
الوكه علو الانراد 0 لردود لان فْ لجان المختلفة فق فتزاة 


زوايبية ٠‏ :1 | 5 
ا تين كيان اعقاو هؤوية أو ذاتية ثقافية © 5 5 اأسساليتب 
الدياة المعاصرة السائدة فى 'هذا العينان والتئ .» تميزه عن اسنائيب ا 
:'السائدة افى' ' الكيانات الأخزى02) * المي رع 


0 الثقاقة اعلا ترائمية ناريخية '. فإلثتاقة المسرية لزأ مثلا. 0( 
ا :ومن.أبزز 0 هذه: الثقافة. 4 المصدر ا القديم » د 
اليونانى.والرومائى»» والمصندر. المسيجى © والمصندر الاسلامى:»؛ والمضصبير 
٠‏ المملوكى والعثمانى .مرورا بحبلة نابليون. 6 وأسرة جحمد على والاحتبلال 
الاندليزئ 4 وآخيرا المصسبدر العالمى المعامز وؤخاصة المصدر الغزيىن 20> م 


00 كك 0 تتخدد الميرات بين الثقافات المختلفة 9 الغتاصر والمكونى 
0 الثقافات توجد العناصر أو ا ذاتها » د : ا » الحب © 
عادات: :الطعام » اللبس » التعاون. » التفكسير .... الخ.. ولكن مبع: اختلاف 
الأحتوى والوزن النسبى 6 وطبيعة العلاتة بسائر العنفأاصر 4 ذلك أن 
العنئصر أو المكون الثقاق لا. يعمل بمفرده ككيان مسستقل م6 وائيا يعمل 
دواس طة بشقز يفهمونه ويفسرونه ويستخدمونه فى اتجاه دون آخر »© فياخذ 
اند لدو د ايا تعلاتيسا وق مجامج آخر طاها جيريا وكا 26 


ّ 





)١(‏ عبد الهادى الجوهرى © اصضول علم الاجم 6 القساهرة » مكتببة 
تهضة الشرق © 1585 ص 555 . 

(؟) سيد عويس © حول موضوع الذاتية الثقافية » الحلقة التراييسية 
اإثالثة لبحوث الاعلام فى مصر»» 'متإيو: » 15# 4 ضن ٠-9‏ 


ب 156 ,سمه 


| ل” سد أن الثقاقة باعتبارها نظم حياة ورؤى وعادات وتقاليد وقيم 
جماغة من الفاسس ييكن. اكتسابهاوتطبيع الافراد الجدد عليها وهنا تلعب 
مؤسس.دات التنشئة الاجتياعية >كالأسرة »© والمؤسسات التعليمية والدينية » 
والأتصال دورأ مهمافى هذا المهال . 


أو ما يخيط بها من فتغيرات خارجية(21) . وهذا لا يمنع أن تكون بغض مكوناتها 
من الثوابت نسبيا وبعضها من المتحولاث المتلاخقة فى سرعتها النسبية ٠.‏ على 
أن عملية تغير المكون الثقانى لا يعنى القضاء نهائيا غليسه واخلال مكؤن آخر 
عوضا عنه »2 ولكن تعنى تبدل فى موقع المكون وزيادة أى تناقص أهميته 
والوزن النسبى له بالمقارنة بالمكونات الأخرى وفقسا لطبيعة الظروف الداخلية 
والخاوجية التى تحيط بالجماعة فى فترة زمنية معينة . 


6 - تنتقل الثقافة من مجتمع الى آخر ومن جمساعة الى أخرى من. 
:خلال عمليات الإتصناك والاحتكاك . وخلال عمليسة النقك يحدث تنافر 
أ صراع بين السنمية الختسافهة الوافدة بوالاخرى الملية » ووفقما لطبيعة 
وشروط الاحتكاك » ونوعية السية الوافدة ©» ونفقى قوة أو ضعف البئيان. 
الثقانى المحلى © تتحدد نتيجة الصراع ؛ أما بالقتدول والاندماج ف امنسيج الثقاق. 
المحلى او بالرفض وعدم القبول . 


ذ ‏ توكد دوائر مخكلفة للثتافة + خهناك الثقافة الرئيمسية عه 
كك أقراة المطهع ويعائب كل من يخالفه-ا » وهناك الثقحافة الفرعية التى 
تثتهر على فطاق ججغرافق أو بشرق أو سلالى معين © وهناك الثقافة الرصمية 
ألتى تتبشاها الصنفقوقة الحاكية أو اللأكنة وتعبر عن يعصالحيهم وطبوخائهم » 
. والثقافة الشعبية التى قد تعير عن خط مضساد تماما للثقافة الرسمية 
لتمكس, آمال وأحلام الجمساهير المقهورة فى الغالب . 


: الغلاقة بين الآتصسال والثقافة‎ "١ 

تتداخل العلاقة بين الاتصال والثقافة وتتثسابك الى الخد الذى جعل. 
بعض البناحثين ينظر الى الاتصال والثقافة باعتبارهها وجهان لعملة واحدة . 
فقد أوضسح « أدوارد غول » 285811 .30 فى كتسابه عن الللغة الضامتة « أن 
الثقافة اتصال على اعتبار أن 'العادات والتقاليد والتراث والخبرات والقيم 
والمصارف المخظلفة كلها تنتقل بين الاشسخاص والحماعات والاخيال . وهذا 





لل على طبد امرازقى الاحتبنى 4 المجتسع والثكافة والميحضية م دار المعرفة 
الجايءية 6 الاسكندرية ؛» م15 6 صى 76 :.: 


ب 7538[ سم 


الالتدل او النقل والتوصيل هنو ما ا يعطيها صفة الاستمرارية والنقساء 
فى الوجود("» 5 


كذلك تعتبر طرق الاتصال ذاتها جزء من الثقافة السائدة » فاللفة 
والحركات ات والايماءات ... ال . . وهى عناصر ثقافية » أدوات 
في الوقت ذاته لنقل الثقافئة وتوصبيلها » وقد أوضح « مارشال ماكلوهن » 
د العبارة الشهيرة « الوسميلة هى الرسالة » أن ادوات الاتصال جميعا 
تعتبر امتداد!ا لحواس الانسان لها دورها فى تغيير هذا الانسان والتأثير على 

اسلو ب حياته أى ثقافئتهه29) . 


كبا يلتقى الاتصمال والثقافة فى اوجه كثيرة فمن باحية » نجد أن كل 
العملبات. المثتافية لا تخلو من تفساعلات اتصسائية » وكل العمليات الاتصصسالية 
لا قخلو من تشامهلاك ثقانية(؟) »2 وفى ذلك تشكفس كل الثتسافة معظم المضامين 
0 00 المكوية دوه ( ال يساهم الإنحات ف او الطرت 
الثقافى والمشار كة ف الحياة الثقافية(؟) . 


ومع هذا التداخل بين الاتصال والثقافة » إلا أن الاتصال بانمساطه 
المغتلنة لا يمكن أن يعكمس الثقافة أو يكون بديلا عنها » ذلك أن الثقافة أفمل 
وأعم من الاتصسال »© فهىتمكس الوجه الحضارى للمجتهع ولها مجسالاتها 
المتعددة » أنها كمسا أشرنا من قمل امسلوب حياة الآفراد فى مجتسم يعين فى مين 
إن الانصال وبالذات فى المجدمهالنامى » يعكس وجهة نظر ممينة وهى ليست 
بااتأكيد كل مشستيملات الثقافة الموجودة فى هذا المجتمع . ' 


وقد أفضى تطور أسسساليب الاتصال »© وما احدثته التكنولوجيا الجديدة 
الى المزيد من التباعد بين الاتصسال والثقافة بمفهومها الاشمل . فقد وجهت 
اتمامات عديدة المى أجهزة الاتصال الحديثة باعتبارها أجهزة ساعدت على 
نشر وترويج الثقافة الرخيصة بدلا من الثقافة الجادة التى تعبر عن صميم 
أحيأة النساس فى المجتيع » فهذه الاجهزة تقدم مواد اتصالية على درجة عالية 





6 نقلا عن » أحمد أبو زيد ©» الاتصال ؛ عالم الفكر » العدد الثانى‎ )١( 
. صن "الا‎ » ١948+ سيقيير‎ 

(؟) وليام ريفرز وآخرون »© وسائل الاعلام فى المجتمع الحديث »© ترجمة 
ابراهيم امام © دار الفكر العربى ©» 1519/١‏ »4 ص 55 ٠.‏ 0 

(9) المحالس القومية المتخصصة » تقر ير الجلس التومى للثقافة والغنون 
والآداب والاعلام » الدورة السادسة ؛ يوئيو 1548 ص 50 . 

(:) سعد لبيب » الأمن الثقانى فى مجال العمل الاذاعى 2 بكلة الدر اسات 
الاعلامية » أكتوير: / توفمير /ا54١‏ »2 ص ٠. 3٠١‏ 


اس 1591[ له 


من التفاهة والضحالة والسطحية تعتمد فى الأساسس على الاثارة والتشمويق بدلا 

من العمق الأمر الذى أصاب الحياة الثقافية فى المجتمسع, الحديث بالعقم 
والانحطاط الثقانى<1) ٠‏ وهو المعنى الذى كتحار اليه « طه حسمسين » حيثما 
اسسححتل عن أثر أجهزة الاتصال الحديثة وبالذات الراديو والتليفزيون على 
الثقافة فكان رده أن أثرها كان . سلبيا لآن. البعد الذى أضافاه' الى ثقافة 
الانسان كان سطحيا ولم يكن عميقا » صحيح أن هذه الوسائل لا تخلو 
من جرعات ثقافية ولكنها ليست بالتدر كان من غذاء 0 الذى, يحتاجه 
اغتل الانشنأن ليثئائةه الثقاق) ات 


كما أفضت هذه الاجهزة بسبب تباين 0 الافر ا 5-5 معها 
0 4 وبعتمد 0 ف غذائه الثقافى وبين من. ل ا التعامل معها 
0 أمكاتياته ٠:الشدخصية‏ أو الاقتصادية والاجداماعية والتعليفية » وهى 
لهوة التى 0 َك كنات التمكك الثقاق 0 من الاندماج والتكامل 


5 وَآيَا كان الأمر » فان لي اتفل للعلاقة بين الاتصال والثقافة لنّ 
يتحقق بعيدا! عن فهم الظروف المحيطة يعمليات الاتصال وبناء القوة 
:السائد:فى. المجتمع » “ذلك لآن' عمليابته الاتصال ».كمبنا أشرنا سلفا تخضع 
. للضنبط والاحتكار والسيطرة والتوجيه من جائب جماعة الضغط واضصحخاب 
:.النفوذ والمصالح فى المجتمع؛ » الامز: الذى..يملى.:على قئوات الاتصال الاقتصسان 
.على التعبير عن.هذة المصالح والاهتمامات دون غيرها مما يجعل: الثقافة.التى 
.تحملها تمثل ثقافة نخبنة.معينسة وليست ثقافة .المجتيع ككل . ونهذا يتؤد اللى 
أهمية استخدام منهج التحليل الطبقى للاتصال » وهو المنهج الذى يعتمد على 
المقولات الرئيسية التى تركز على آليات انتاج الاتصال للكشف عن 
الايديولوجيا التى تحاول الجماعات الاجتماعية المسيطرة سواء' على 'مستوى 
المجتمع المحلى أو القومى أن قتطزحها من خلال وبسط المتعددة 2 تشكيل 
:رؤى وقيم بعينها0) ٠.‏ 0 2000 

أو الاتصبال وكذلك الثقافة قا اعم + بوكو عن “واأ فا للاوضاع 
الاتقتتصادية والاجحتياعية والنسنياننة السائدة ذ فى المجتميع ومن. الم يتأثر- 
كلاهما!ا يهذه الاوضاع » فالثقافة فى مجتمع ما-تتأثر بالاوضاع. السياسية 
والاتتصادية ألتى تسسود هذا المجتمع فى جتبسة معيئنة > فتعلى بعض 





. أحمد أو ؤيد » الاتصبال » مرجع مايق ص 91م‎ )١( 
ظ (؟) نقلا عن ابراهيم لبا يكال حر وار »مله المريى ؟‎ 
."١ »عوص‎ 1١5481 » مايو‎ 

9) نادية سالم »© الهوة بين وسائل الاتصال والهوبة الثقافية 
الشعبية الحلقة الدراسية الثالثكة لبحوث الاعلام »؛ مرجع سابق ص 2.095 


عناصرها على اليعضش الآخر أو تتغير أهداف بعض العناصر لتتلاعم مع الاوضاع 
:الدديدة . ففى حقبة السبعينيات على سبيل المثال » شهد المجتمع المصرى 
:تغير! فى التوحهات السياسية والاتتصادية 6 وهئ هئ التوجهات المتى اتجهت 
نحو تشجيع العلاقات الاتقتصادية .اللبيرالية والإخذ بالاسلوب المرأسمالى 

فى الادارة والحكم(١», ٠.‏ وقد واكب ذلك على الفور تغيرات فى البناء الثقاق 
حيث سادت »© نتيجة لهذا التحول ؛ على .قمة .المبناء الثقاى االقيم المددية 
والاستهلاكية وتغيرت مستويات التقييم الشعبى ومعايير الحكم على الاشسياء 
وأخذت. قيمة التعاون مثلا كعنصر ثقانى » .فى ظل هذا التحول أهدافا مغايرة 
لاهداف التى كانت تسعى لها هذه التيينبة فى فترة سابقة.فالتعاون أصبح 

مع الظروف الجديدة » ليس من أجل المجموع أو عمل الخير ».ولكن من اجل 
اشع / لفردى وتحقيق النجاح بالطرق المشروعة وغير المشروعة 0 


ولعب الاتصال الذنى كان اكثر تائرأ بهذه التحولات دورا اتدعيفيا وفضاتدا 
ند التغييرات فاصبحت الاثنتراكية ». والقومية الغربية التى كانت تروج لها 
'ققنوات الاتضال فى حتبة- الستينيات. ٠.‏ سينا للمعاناة اليوفية للجتاهير ْ( 
'والسد الغالئ رمق التحدئ زالصنمود :والارادة ؛ مسنئولا عن تدهور الازرض 
لز راعية ©» ومجانية التعليم مسنئولة عن تدذهوؤر التغليم' والولايات المتحدة التق 
كانت تقدم الى الجماهير باعتيارها العدو اللدود »؛ أصبحت ف هذه الفترة 
الصنديق الضندؤق » والائفنتاح الاتتصادى ) "أضبح ضروزى :© لأن الانغلاق 
تقب لقنا الكوارث 4 والمشنروعات الحرة ينبغئ تدعيمها لآن القطاع العنام أثيت 
“عدم جدازته. : 'واعكست المضنابين الاغلائية وبالذات تلك التئ تحملها قنوات 
: الاتصدال الجيتاهيرى القيم: 'الفردنة والمناذية والاستهلاكية على 0 ا 
أكقبنت أعته ا عظيل 00 8 ال 0 


عن 9 الايديرلوجيا السائدة ؛ ذلك 0 20 ف النهايةسوف تكشف عن 


0 3 الوكوف على عرض وتصسدل الا وقح االسسياسية والاتتصادية 
طشهذه. الفئرة أنظر ٠‏ : عادل حسين. »© الاتتصاد المصرى من الاستقلال الى 
التبعية »اج ١‏ » ج ؟ » ط.4 .> القاهرة » دار المستقبل العربي.» ) . 
<. .. (9) انظر. على سبيل المثال الدراسات التالية : 

حاناظة محالم » أثر اعلانات الصحافة والتليفزيون على تغيير اكذوق 
المصرى بعد سياسة الانفتاح الاقتصادى ؛ المؤتمر الدولى التاسع للاحصاء 
.والحسسابات العلمية 5 الاحتياعية والسكانية »© امركر م 
للبحوث » ابريل » 0194856. 000 

| لح عبد: الفتباح. عبد النهى “دور. العيهقة فى تغيير القيم الاجتماعية 6 
رسالة دكتوراه »© كلية الاعلام »جايعة القاهرة © /ا1914 . 


18ح 


محساولات لتكريس مفاهيم هذه الايديولوجيا وتطويع العنساصر الثقافية 
المسائدة لمتحم الالدرو لوجي" المسيطرة وان طبيعة الفيتلافة بين الاتت ان 
والثقافة سيتحدد على ضوء العلاقة المتى تريط الفكر بالسلطة والجماعة 
الحاكية ؛ والسيطرة الكاملية المتى تمارسها السلطة على أوجه النشساط الاتصالى 
والمثقلق ومن هذا المفظور تعتقد. أن الاتصال يوظف لصالح منح الستلطة أقتصى 
درجة من السيطرة والتحكم فى محالات النشاط الثقانى فى المجتمع 7 


بيد أن اللافت للنظر فى هذا المجال » هو أن الجماعات المسيطرة فى 
المجتمع تتجه لصياغة ايديولوجيتها فى اطار من الثقافة الشعبية السائدة » بعد 
محاولة تطويع عناصر هذه الثقافة وتجريدها من سياقها الشعبى واعادة 
تحقيق الترابط المصطنع معها فى شسكل نسسق فكرى جديد يعبر عن السلطة 
الحاكمة ويساعد على ذلك © عدم تجانس وتناقض العديد من مكونات الثقافة 
الشعبية بفعل اختلاف المواقف والخبرات وتباين أوضاع المشساركين فيها 
فتنتقى هذه الجحمياعات من هذه المكونات الثقافية الجانب الذى يدعم مواقفها 
ويحقق مصالحها ويبرر شرعية ب«مارستها وتحاول ترويجها عبر اجهزتها 
ومبؤإسساقتقها المخقلفة بما فيها أجهزة الاتصمال<١)‏ . 


كمسا أن قنوات الاتصصسال المتى تتولى من جانبهما الترويج لأيديولوجية 
الجياعة المسيطرة قستخدم المناصر الثقافية نفسسها ليست فقط يهدف نشر 
وترويج رؤى ومواقف هذه الجساعة »؛ كما أشيرنا توا » ولكن أيضسا بغية 
سييل المثال يعتبر الهين هو أحد المكونات الرئيسسية للثقساضة المصرية » 
الشتديد وشغفه المستمر اك مسو الديئية وترديده الحكم والمواعظ 
الديئية25؟) . 


وتدرك أجهزة الاتصال اهمية هذا العنصر ودوره فى تحقيق الاقناع 
والترويج لآفكار ورؤى الجمساعات الحاكهة » ولذلك تحرص هذه الاجهزة كل 
المحرص على افتتاح وانهاء برامجها بتلاوة آيات من كتاب الله والاهتمام 
باحياء المناسبات والاعياد الدينية والاكثار من البرامج والصفحات الدينية 
وخلال هذا الاهتهنام يجرى التأكيد على أن الدين يحض على طاعة أولى الامر 





(١)محمد‏ عبد النبى » ثقافة الفلاحين وأيديولوجية الدولة » محلة 
دراسات أعلامية » المعدد 65 ؛ يوليو / سبتمير » 1١945‏ ص ١5١9‏ . 

(؟) سسيد عويس © حول موضوع الذاتية الثقافية المصرية ©» مرجع 
سايق ص © . 


ل 1785 ساد 


0 4 0 5 ا الاسرة الى غيرها من ل و 
التى تنزع من سياقها وتحورها لخدمة مصالح معنية ٠‏ 


كذلك »© فان. الثقافة الشعبية تعلى من قيمة الاصسل فتميز بين ذوى 
الاصول الوضيعة ( الدون ) وهم أولئك الذين لا ينتمون الى عائلات تحظى. 
بمكانة أو سمعة طيبة وبين «أولاد الاصول» من ذوى الحسب والنسب2(7). 
وتسعى قنوات الاتصال المختلفة للاستفادة من هذا العنضر الثقاق وتطويعه 
لصالح العملية الاتصالية فيحاول الاقراد من مختلف الفئات فى تعاملهم مع 
الآخرين التأكيذ على عراقة وسمعة وشرف العائلات التى يئتمون اليها » 0-7 
تحاول اجهزة الاعلام الرسمية اتباغ النهج ذاته حيث تفرط فى الحديث عن 
شرف مصر : وعراقة مصر > وأمجاد شغب مضر #وبالطيع يقون ذلك بسخمن 
الرئيس باعتباره رمزأ لمصر . 


كذلك » تمجد الثقافة الشعبية المبطل والبطولات2) . ( أبو زيد الهلالى»> 
تئر بن كذاف : ادهم الشرثاوى ... الخ ) فتتجة اجهزة: الاغلام اللى اضفاء 
هالة من التض خيم والثالية غلى تصرفات القادة والزغعياء »© وتخلع عليهم 
نات البطولة والاحترام وتستخدم فى ذللك تعبهرات من قبيل الزعيم الملهم » 
وبطل حرب أكتوبر » وبطل 'الحرب والسلام » صاحب الضرية الاولى أللى 
غمها من الصفات التى لها فعالياتها ووقعها فى اطار الثقافة الشعبية 
وهكذا . 


.على ان استخدام قنوات الاتصسال لغناصر من الثقافة الشعبية لتدعيم 
عملباتها واضفاء الشرعية على ممارسات الجماعات 'التى تسيطر على هذه 
التنوات لا يعنى دوما نجاح الاتصال فى تحقيق اغراضه » ذلك لان انتزاع 
العنصر الثقافى من أطاره الطبيعى وتحويره للتاكيد عل عاك :تمنة والتقاضى 
عن البعض الآخر © يؤذى الى تشويه هذا العنصر » واضصعاف مقدرته على 
القيام بأداء وظائفه الأصلية التى يؤديها فى نطاق الثقافة الشعبية . فالدين 
0 يحث على اطاعة أولى الأمر يقرن ذلك بمواصفات وشروط يلتزم بها 
» كما أن عراقة الأضل والئنسب لها اأبضا معاييرها فى الثقافة 
0 وهى اما تحقيق الكانة والملكية والثروة » أو الشرف والاستقامة 
وحسن الخلق كذلك فان فان البطولة والزعامة لها مواصفاتها وانجسازاتها غسير 


0 ١ محمد عبد النبى » مرجع سابق ص 7؟‎ )١( 


(؟) حامك ربيع » الثقافة العربية بين الفزو الصهيونى وارادة التكسامل 
العرفى ؛ فار الموققف العربى » التاهرة » 1م54١1‏ ص 55 . 


اس 60 4[ اسم 


العادية ©6.فاذا لم تتحقق هذه المؤاصفات » تلاشت فاعلية استخدام العنصر 
الثفانى + وهو الأمر الذى يتجاهله القائمون. بالاتصال ١ ٠‏ 


؟ ل الاتصال والانتشار الثقافى ( المبث المباشر ) : 


تؤدى ل المناتشسة السسابقة للعلاتة بين الاتصال والثقافة الى 
#مارل وجه آخر لهذهالعلاقة ؛ وهى الحالة التى يقوم خلالها الاتصال 
بادخال. مضامين. ثقافية الى ديئة غير بيئتها الاصلية 6 وهى العملية النتىصحظيت 
باهتهسام الباحثين وخبراء التنمية وتزايدت أهميتها فى الوقت الراهن بعد القفزة 
0 التى تحققت تحققت فى .مجال الاتصبالات وسهولة اتاحة المعلومات على نطاق 
. ألكوكب الأرضى كله واستخدام أقيار الاتصالات التى تنقل ثقافات المجتمعات 
ذات الامبكانات الاقتصادية والتكنولوجية الواسعة الى كل ركن من أركان 
الارضى مما يترتب: عليه اتتكتار ها ييكن ان نسميه بالثقافة العالمية على 
.حساب الثقافات المحلية١١)‏ . 


0 وقد ا 0 ا وصف سيكت المترتبة ا .الاحتكاك الثقاف 
0-0 الثقانات. المختلنة وجدد .هذه العمليات فيمسا بلى210 ٠٠‏ 


3 العزق ”+ 5 5 06 ظ ظ 


لانت نتجه الافتكال الأنتظ والأكثر 0 الى العو اسرية ايضا . 
و المتلقية اصاموبة كبيرة قّ الاتضتاج والتداخل . 
: ا 2 تقصتارع القيم الاكثر تناقضا: فى | الثقانتين » فاذا 1ه تكن ذات 
6 عد نوه ال اميه الصايذة من > رع ليفك فك 
بنفس السهولة التى تدمج ب 0 المتجانسة: . ئ 





0 امشيحينة اغامة يفزشي على كه نقل الغتصر الثفاق الخد ع ةر الت 
: . الاتصبال امن البيئة المجلية حدوث حالتين من حالات التكيف وهما حالة 
0 207 زكريا وشاكر 005 6 السس انه العو 3 مرجع تياف 
ص ٠ | . ١97‏ 
)١(‏ أنخلر فى ذلك : 
810 ع -1131061 لالط 20 لمت ,7م5018 . ,ع ماصخغتط سادرم 
,1947 .]2 عمط 


© سو 6 1 5595 


المتبول أو حالة الرفض<١) ٠.‏ ففى. حالة قبول العنصر الثقانى الجديد تنشبا 
مجموعة من العمليات منها التعديل والتوافق والحذف والتكامل ٠٠٠‏ الخ.ء 
حيث يجرى فى مرحلة التعديل والمواعية تفسير السمات الجديدة وتصورها 
على أساس منطق الثقافة التديية فعلى ضوئه تكون العناضر الجديدة 
واضعة لامنساء الفيانة المائية كا لبيك ا تتعايش فى توافق مع 
| ل ل ل ا 


ؤيترتب على توافق أو تلائم العنصرين الثقافيين اللى قتيام ظاهرة 
جديدة وهى المشاركة أو التهجين بين الثقافتين يترتب عليها أن تنشا منهما 
. ثقافة أخرى هحين تتعادل فيها العناصر الثقافية المختلفة . وبعيد مرور 
5 المرقت تحدث عمليات الحذف والتخلص من العناصر القديمة التى. يكون العنصر 
الجقيد لد ورت وظيفتها . ثم تأتى مرحلة التمثل الكامل التى يتم. خلالها تذويب 
'. إحدى االثتافتين واختفائها واجلال الثقافئة الفالية مجلها ©» وتقع حالة.الرفض 
يسيب 5 المقدرة على تكامل المنصر الثقاقى الجديد مع لاسر التديية. » 
وآاعدم: المقدرة على المغامزة وتقبل. العنصز الوافد ©» ورسسوم التقاليد -القديهة 
. وشدة مقاومتها للاخدٌ بالافكار والاتجاهات الجديدة ؛ ووجود تمايزات وفرؤق 
. اجتياعية ..٠‏ الم .. وقد تأخذ جالة الرفض شكل التجاهل من جانب أفراد 
الجن أو الهروب المسادى م أو. قد تيخذ بجمسبكل ,ثور وأضبحه 0 


١‏ ؤأيا كانت تقسائج المغليات المراظة على 8 العشثاى" الثقافية: الى 
* البيئة المحلية 6 كان الام 0 اكه هنا هو ل 0 لقي 000 
الإتمبار الخينيافة وال ف اطارها تتااح النرمبة د لثقافة 0 
0 تلك المجتمنعات: التىئ أتملك * نعذه الولو نيا للانتشار ملن- نطاق لم 

يك أجد يحلم به فى أي عصر مشي والتواجد المستمر والمكثفت والمسباغط على 
“نت إخرئ محلية' أصيلة الشسنت أمامها آلا "التلقى -* وتتضائل أمامها: فرص 
الاختيار وال 0 جانت تميز من ع ليت 0 الثاق بين 
ا وا ل وس ع عه + 

ل ظل هذه اللي" الحقيدة: 6 5-6 الممكن للفرد العبادي: معدووة 
الدخل خلال السنوات القلائل القادمة أن يمتلك مسستقبلاا صغيمرا للفاية 
,-.يذكنه. من التقباط: ارسبالا . تليفزيونيا ملؤنا 0 ماك د ا 
لالسسسلاماسس في يمسج 55# وى .تدا ف 5 
| :(١)جلال'‏ مديورات 6 ١‏ الاجتضاع التعاق: 3 الشاعرة. ِ دار ا الثتاهة للطباعة 

: . 6 90 


لمي 


: : 5 


ب 155 ل 


الأميال بدون الحاجة المى محطات التغذية المستعملة داخل البلدان المختلفة 
فى ألوقت الراهن . 
وقد بدات أقمار اليث المباشر منذ عام 11481 أول عملها باعتبارفا 
أثمارنا للاتصالات والبث التليفزيونى »© وفي مصر استطاع قطلاع المهندسة 
الاذاعية باتحادد الاذاعة والتليفزيون التققناط عدد من برامج قتنولت 
الاتقيار الاوربية التى تقع مصر فى نطاق اشعاعها ميا يشير الى امكانية 
استقشال بدث هذه ا ا 0 لامراياي. ) بواسطة 
ءْ هوائيات طبقية صغيرة رخيصة الثمن نسبيا(١)‏ . 


الكتابي واللعنيين يشسئون ع فى مصمر منذ ا الثمانينيات0) واف كن هذه 
القخدسية على لكات الشحكف .وق عسدة ين الخلسات. والتكواك العاية :: 
ميد أن المتتبع لسر المناقشات التى دلارت حتى الآن حسولن هذه القضسية 
وما ظهر من آراء وأفنكار حولها »> يلاحظ تضارب هذه الآراء وتماين منطلقاتها 
وغلية الطابع الاتنعالى بعاية عليها » وغيساب التحليل المتعمبق والرؤية 
#“لشمولية "'لتى تضع القتضية فى اطارها الصحيح . فهناك من رحب بمقدم 
هذا البث » ووجد فيه أثراء للثقافة الانسانية وفرصة طيبة وميسرة للاطلاع 
على مدحجزات العصر ؛ وهناك من أعرب عن مخاوفه وأثار فى ذلك قضبايا 
لآمن الثقافى »2 والغزو الفكرى والذاتية الثقافية التى ستتعرض للتهديد . 
وتناول فريق. ثالث القفبية من منذثلور سسبياسى سيق واعرب فى ذلك عن 
كد يرد لدت المسساثير من فرصبية طيبة للتخلص من احتكبار اللسبلطة 
تِ ومن الممارسسات المملة لاجهزة الاعلام المجلية . 


ايا كانت الطريقة التي عولجت بهسا قضسية البث المباشر وتضارب 
حول هذه القمسية من المفييد مناقشة كل منهسا قبل أن نعرض لرأينها فى 

الاتحاه الأول : ٠‏ وهو الغالب 4 ويتحدث أنصاره عن مخاطر اليث المبالشر 
على الثقافة المحلية وتتحدد الأفكار الرئيسية لدى انصار هذا الاتجاه ٠‏ على النحو 
ٍُ الاعالى : ١‏ 





57 لسالس القومية المتخصصة ) تقرير المحلسن القومى. للثكافة. والفثون 
و داك والاعلام »؛ الدورة الثامنة » يونيو » ١541/‏ ض 95886 . 2 : 

الى زَاجع .غلى سبيل المثال.. اتقارير اللجلس: القومى -للثقانة والفنون 
0 والإداب ؛ ابتداء من الدورة الرابعة 5م5١1‏ / ١585‏ ؤماظيها من٠دوراث‏ .: 


للد 117[ سم 


ان 00 0 يقف على ابواب ثور 0 جديدهة والتى بيدأت 
9 ورا خطرا للبعنات التظليبية والتبشبرية التي كانت فيما . مخى 
ا ال ا 00 
بلادنا مستهدفة لزخف فكرى جديد من جانب الدول التى تملك الاقمار الصناعية 
وهو الزحف الذى يستهدف تدمير الذاتية الثقافية للمجتمعات المحلية وفرض 
هيمنة الثقافة المغربية<١)‏ . 


وهكذا يبدو العالم وكأنه مقبل على فصل آخر من فصول التاريخ 
الاستعماري »© تحاول فيه الدول الكبرى مرة أخرى السيطرة على الدول 
' لاضغرى غير الصناعية والتى تعانى من مش كلات الفقر وندرة الموارد » فعندما 
قامت الثورة الصناعية فى أوربا لم يكن باستطاعتها أن تستمر سوى بوجود 
السكك الحديدية والبواخر التى سهلت نقل المواد الخام من المستعمرات الى 
المراكز الصناعية والامر يتكرر مرة أخرى في ظل ثورة الاتصال الراهنية 
ح الفارق 4 فبدلا من المصائع ‏ 4 نحد ينوك البيانات وأجهزة الكمبيوتر 
ى اليوم أهم اركان العصر الجديد » وبدلا من السكك الحديدية والبواخر 
نحدد الأقهسبار. الصناعية هى وسائل المواصلات الحديثة ووسائل جمبع المميانات 
والمملومات وتوزيمها أيضا وهو ما يعزز علاقات التبعية ويشكل صبفوة 
ترسل وكثرة تتلقي دولا تزداد غنى وتقدما » وآخري تزداد فقوا وتخلفا2) . 


ومع أن البلدان المتخلفة » كانت وما زالت تخضيع واقعيا لسسيطرة 
أعلامية مِن.جانب البلداإن المتقدمية وأن حجم تدفق المواد الاعلامية من جانب 
' هذه البلدان الى الدول المتخلفة وفقا لتقارير اليونسكون هو نسبة ٠.١‏ !لى 
١أى‏ مايوازى مائّة ساعة إرسال من الغرب الرأسمالى تقابله ساعة واحدة 
من العالم ألنامى اليه » الا أن التطور الجديد فى مجال البث المباشر يحمل 
معه مخاطر اتساع نطاق هذه السيطرة الفكرية ©» وفقدان القدرة على 
.متاومتها أو التحكم المحلى فيما هو وافد » مثليا كان متاحا أو ممكنا على 
لاقل من قبل »© :أذ سيجد الانستحان العربى نفسه مثلا 'مام مضابين وافدة 
ظ )١(‏ مجلس الشسورى ت تقريرٍ لجنة الخدمات عن موضوع نحو سياسة 
: ثقانية للانشان المضرى © دور الانعقاد العادى الكادسي ‏ توي ديد 
ن 55 ٠‏ 

(0) حمدى هتديل * البعناد الدولية- لاستخدانات 'الاقمار ! الصناعية ؛ 

ا ل ير ل ْ 


7 155 سم 


تحيل. قيما وآفكارا مختلفة بلا رقيب يعطيه ما يشباء ويحذف عنه ما يشمساء 
“الا.نفسسه وضميره وقيمه ومبادثه » ولن يكون لديه اختيار أو رغبة فى منع 
:تسلل .هذه اللمضامين الى بيته ©» واذا كانت هذه المضامين تصل حالييا 
طرق .أخرى من خلال الاإذاعايت الاجنبية الموجهة ِِ و:الصحف الاجندية دون 
ماك اح ٠‏ الا آن الامر جد مختلف فى حالة البث ا 
فاق هذه المشامين : 2 حين. أن هذا العامل بعد أقل فاعلية. فالحالة المثانية 6 
حيث تعد الصورة هنا أكثر. تعبيرا من اللغة من حيث التأثير ٠‏ 


'القلية يقد طيون وانتبيان السينما والظينزيون: :والفيديو وين ابثلة كلك © 
ما طرا على الفنون الشعبية وخاطة فى القرى وفى الطرز المعمارية المنتشرة فى 
ا ا ا العربية » وفى 
. الماش 4 الذى ستتجاوز تأثيراته حدود ذاته»لآثه يصب : الرم والاستيرارية 
والالحاح واعتيار الجمهور والمهارة الفنينة لعوقجا أصليا احرعان ها يستليية 
الجمهور لكان 8 


والمشكل هنا ان المثقافة ةن تمت لا نين ذها التسايل نمع 
الثقافة الغربية: الوافدة “ فتنو اع ق 'نواتجها 'الرخيصة وفالميتذلة وشديدة الاغزاع 
التى تعكس عالت الخضارة الغربية أو أنؤزاتجها الرفيغة أشديدة: 'الاتقان التى 
تكن ماعن تقدم هذه الحار ٠١‏ خنواعع الجالة الاولى غير ملائمة » وثسيوعها 
مجليا يهدد مسيرة التنيية . 4 وف الحالة الثانية تعجز امكانيات الثقافة المحلية 
عن : التعام لمع هذه ٠‏ النواد تج » والنتيجة الحتمية هى اعاقة منسيزة "النمو الذاتى 
“أللثقافة المحلية 0 ا الافتمياد على ألذات فى الميدان الثقانى وتفثبى 
احالة الاغتراب. يصفة عاية لدي الافراد ف المجتمعات التخلفة, . 


| كان ما تدم نمو مجمل وجهات انظلر الأنجاء الذى يتحدث عن مخاطر 
'ألبث المباشير 6 وواضح من سياق العرض أ ن هذا الاتجاه يجمع فى بوتقه 
واحدة السبار مدرسستى الانتشار وألتبعية » ورغم تباين منطلقات كلا المدرستين 
الا أنهما. معا يتجاهلان مناقشبة الواقع الموضوعى المحلى وآليات التعرض 
. المحلى للمضنامين الوافدة أو المنتشرة الل ام أنصان 
)١(‏ فريدة المنقاشن ©» حول أشكال التبعية الثقافية والاعلامية ظ . الحلقة 
الدراسية الثالثة لبحوث الاعلام » مزجع سابق ص ١‏ 0 


المدرستين لفهم السلوك الاتصالى للافراد.نى المجتمع المحلى أو طرق تعاملهم 
واستخدامهم لاجهزة الاتصسال. بعامة » كنا لا يلق بالا للقدرات المتاحة لدئ 
الافراد فى المجتمع المحلى للتعايمل مع المضاامين الوافدة أو للعمليات الانتقائية 
القتى يقومون يهنا » والمتى تفترض أن الافراد لا شسعوريا ونى اطار واقعهم 
الثقاى والاجتماعى الخاص: يميلون الى. تجنب أو تجاهل أو تحريف أو نسيان 
مضامين معينة من اجهزة الاعلام وفضلا عن ذلك يتجاهل انصار هذا 
الاتجساه » الحديث عن موقف أجهزة الاتصال المحلى ازاء اليث المباشر »© 
واكتفوا فى ذلك بالحديث عن ضعف هذه الاجهزة وتبعتها .... ألخ . 


وأيا كان الأمر » فان ما يهمنا هنا هو مناقشة المسلمات التى ينطلق 
منها انصار هذا الاتجاه فى تأكيد مخاوفهم من البث المباشر » وأول هذه 
المسلمات © هو المتفوق الثقافى الغربى الذى يخثى منه على الثقافة المحلية » 
وهذا أمر يصعب المتسليم به فاذا كانت المجتمعات الغربية قد حققت تفوقا 
هائلا فى مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا » الا أن تفوقها فى المجال المثقافى 
والاجتماعى محل شك »© حيث تعايش هذه المجتمعات مشسكلات اجتماعية 
وثقافية بالغة الخطورة »© ليس أقلها ما تعانيه من حالات اغتراب وانحلال 
أخلاقى وتنفسخ أسرى ... الخ . ومن هذا المنظور الاجتماعى » يمكن القول 
أن المعديد من مجتمعات العالم الثالث ومنها المجتمع العربى يتفوق حضاريا 
على. المغرب » فالمراة المصرية. مثلا » تستطيع أن تسير فى شوارع القاهرة 
بعد الساعة الثانية عشر ليلا وهى آمنة فى حين أن المرأة الغربية لا تستطيع 
أن تفعل ذلك فى شوارع نيويورك أو أية عاصمة أوربية آخرى » كما أن بنية 
المجتمع العربى رغم ما أصابها من تشسويه » الا أنها فى جوهرها ما زالت 
متداس كة وقوية وقادرة على العطاء والتحدى. وتنعكس هذه الصلابة فى وقت 
الأزمات والشصدائد*) . 


وثانى هذه المسلمات » هو أن اللمتليفزيون أشد خطر! وأكثر تأثيرا 
:من أسبسائليب الاتصال الاخرى » وهى مسلمة مشكوك ايضا فى سلامتها * 
فضلاً عن عموميتها ©» ذلك أن التليفزيون لا يتحدد تأثيره بقدرته فقط على تقديم 
'أصوت والصورة » ولكن بعناصر ومتغيرات عديدة ليس أقلها النظرة 
الثقافية للجمهور الى التليفزيون. والظروف المحيطة بانتاج وتلقى المضسمون ©» 
والئقافة الشعبية السائدة التى فى اطارها تفهم المعانى ودلالات المشسهد 
التليتروؤنيو هه القري ٠.‏ 





(بد) تأمل مثلا حالة المشسعب المصرى فى حرب أكتوير 157/9 » والبطولات 


تدط ثاليك المسبلمات التى ينطلق مها انصسار التخويف من البك 

اللإساشر 1 » بالمسلية السابقة ؛ حيث يأخذ أنصسبار هذا الاتجاه بنيوذج ( المشني 
الاستجابة ) والتاثير المائشر والفورى للميضاآامين .الاعلاميسة ؛ فعنيديا 
"يكون. :هناك رسنالة اعلابمية يكون التأثير »؛ وهى التصورات :التى كات 
اأسائدة.منذ ثلاثينيات واربعينيات هذا القرن :» وتحاوزتها ا الك 
والنياذج النظري اللقدارم 35 ا 7 ش 


٠: 3‏ .ويمكن بلورة موقف هذا الاتجاه 95 النحو التدلى : ظ 

طريق ا ف 0 الأحيان 0 عن طريق الا انكار وتقنيات نافعة  ٠‏ 

0 كافت الثقافة العربية د تأخذ اليوم ٠‏ من الثقافة الغربية ( فان اللو الاخيم 

0 بغبار: اخرق افان العلاقة بين المنطقة العربية بالذات وبين ندري َ( 

0 ازدواج حضارى » وانما هى علاقة تداخل وتشابك 
ثبق لا خوف منه أو تهرب من ملاقاته92؟) ٠‏ 


فالتلاقى والاختلاط الثقافى فى صالمح ثقافتنا وليس ضصدها ذلك أن 
.الثقافات الغربية © تتميز حاليا بحانيها العقلى من حيث أن هذا الحانب قد 
أزذهر فى ميادين. العلم والتكنولوجيا وقدم لاصضحاب ‏ هذه الثئقافات منجزأات 
سهئت عليهم الكثير من أمور حياتهم » ولكن هذه الثقافة لم تقدم لأصحابها المعاييئ 
المستميدة من القيم آلدينية والتى تهول بينهم وبين استثيار هذه المنجزات 
فى الاضرار بغيرهم ©» ويعنى انخراطنا من خلال البث المباشر أو خلافه على 
هذه الثقافة تدعيم هذا الجانئب الذى يضعف فى ثقافتنا العربية ونحتاجة 
أيشنذة ىق مزحلة النووض وهو التربية المقلية وتدعيم مركز العقل »© فاذا تحقق 
نا ذلك »© فضلا عن ما تتميز به ثقافتنا ا اي 0 
0 عنباصر القو* والتقدم وت تماد الى هذه المبلاد2؟») . 





)01 اداجع السك الرابع الجزم الخاص تعلو بحوث التاثر من هذا 
6 فؤاد زكريا 6 4 50 الفكر ما 24 الهيئة لمصرية 
العامة للكتاب » 151/6 ص 18 - 51 ٠‏ 
':' (8) محمد احمد خلف:الله ؛ الدين كركيزة للثقافة العربية » الحلقة 
الدراسية الثالئة لبحوث الاعلام. ؛ مرجع سابق ص 00 


ب الاكل يب 


| أفند: اتجهت أمم كثم © :.للانفتاح . على: الغرب » وحافظت مع ذلك على 
كقافتها. » واليابان والمسين والهند. وغتيرها, أمئثلة على. هذا »؛ فاليابان رغم 
انفتاحها .الشديد. على: الغرب بفد .هزييتها ىن الحرب. العالمية االثانية. آلا أن 
اجتمع اليابانى لا يزال له خصوصياته الثقافية التى.تبيزه عن المجتمعبات 
الغربية وتمكن هذا المجتمع. بفضل :قدرته المتبيزة على المزاوجة بين الامالة 
والمماصرة من تحقيق تقدما هائلا أدهشث. الغرب المنتصر ذاته واجبره على 
.احترام ارادته20ا) .٠‏ ظ 0 


5 ويرى لنصاز أهذا .الموقف, انه لا مبرر للمخاوف القائلة بان الغرب يفشك دفضقٌ 
اسيطرته على تقنيات الاتصال الحديقة” سيقوم بتصّدير 'أسلوة ما عنده خلال 
الث المباشر . . وليس العتلانية والرشادة العلمية التى اقاموا عليها تقدمهم 
وتحتاج لها بلادنا » وحجتهم فى ذلك لا تخلو من”وجاهة فبافتراض أن 
ما سيصدره الغرب خسلاك الافلام والمسلسلات التليفزيونية هو شرب الخمون 
بومعانقة الرجال للنساع © والعرى والمجون والانحلال والفساد والعنف بكل 
صوره واشكله وغيرها ؛ فان من شأن ذلك أن يدفع نحو مزيدا من التطرف 
.والفلو الدنيى. » ومزيدا. لمعاداة. الغرب »© ونموا للخركة الاسلامية المناهضة 
الكل ما هو غريى © وهو ما لا يزيده الغرب أو يسعى اليه » وبالتالى ؛ فان 
المتوقع والاقرب الى. التصور ؛ هو أن ينصرف ‏ الغرب من منظل ور التفوق 
والمصلحة 6 فيسعىي الى كبسب رضاء االفيوم الاخرى من اجل ابجله محامة 
لنوزيع بضاعتة ومسلمه . 


على أن .باعثا آخر للترحيب بالنث المباشر». يكمن فى التأثير على الطريقة 
التئ كانت وما “تزال .6 تستخدم ابها. الصضسفوة البسياسية أجهزة الاتصبال 
احلية » فهذه الاجهزة » أصبح .لا هم لها سوى الدنباع عن مصالح هذه الملة: 0 
وف أاطار ذلك يتم اأخْفاغ .أو تحريف أو تشويه المعلومات والاحداث. 4 واول تأثين 
المليث المبائر هو فنك اجتكار السلطة للمعلومات » وانعدام فاعلية أخفسباء أو 
ا تنويه أو تسطيح المواد الاخبارية المقدية الى الجماهير من أجهزة الاعلام المحلية 
لو محاولة هذه الاجهزة تبرين .تصرفات .معينة: واضسفاء هالة من . التمظيم 
| ا)تضخيم والتاليه .هلى القيبادات الحاكية. 6 وهذا ف صالم- الجماهيير 6 وف 
اك هن زاى عام وأمى فاديج: »,بستنا التخيير ولعيق في اتجاهة ‏ 








٠‏ 0 لمزيد . سس التفاصيق حول التجرية اليابانية فى الحفاظ على ترائهث) 
ل 00 6 ليون . 6 تجمة يلى الل 5 ماما العرنة. 2 :الكويت 
20176 قر دم ١‏ 


د )!ا سس 


كمسا قد يؤدى اليث المماشر » الى تنشيط قنوات الاتصال والثقافة 
المحلية 6 للقيام بمهامها بصورة أفضل » والرد على ما قد يحدث من .آثار 
أسلبية أو مضامين مضللة واهدة.» وفرضتها فى ذلك افضل بفعك متغيرات اللغة 
أاحلية و!لتقارب الثقاقى ... الخ . وهذا كله من شاأنه أن يساعد على التدعيم 
الثقاق وتقوية البيئة الثقافية أكثر من تهديدها كمسا يفترض انصار التخويف 

ومع وجاهة هذه التحليلات » وروح التفاؤل التى نلمسها بصغة عامة 
لدى انصيار هذا الاتجاه فى تناولهم لقضية البث المباشر »© الا أن ثمة تحفظ 
على بعضص المسليات والافكار التى يسوقها هذا الاتجاه 6 وأوك هذه الأفكار 
هو القول بأن المعلم لا وطن له ؛ ومن ثم يمكن الاستفادة من منجزات وروائع 
اتحضارة الفريية فى مجالات العلوم والفنون والآداب ... الخ . لانها أصبحت 
ملكا للبشرية جمعاء » والواقع أن العلوم وبالذات الانسانية منها والفنون 
والآداب لها أوطانها » وانها نتاج لمصالح واهتمامات وأيديولوجيات هذه 
الأوطان ؛ وان دور ووظيفة هذه العلوم والفنون تختلف فى المجتمعات البشرية 
وذقا لاختلاف الظروف الحضارية لكل مجتمع . وفى ذلك يذكر «عادل حسين » 
أن الزعم بعالمية العلوم الغربية لا يستند الى مشروعية معرفية أو تاريخية ؛ 
واذا كنا نعترف بأن الغرب انثا مدارس ممتازة بمعايير بيئتها وظروفها ؛ 
إلا اننا هنا نواجه اسئلة غير اسئلة الفرب وظروفا غير ظروف الغرب »© 
وفضلا عن ذلك » فان العلوم الغربية لا تعبر عن مضمون معرفى مختلف وحسب» 
ولكنها علوما غير محايدة ومعادية لنا أيضا١١) ٠‏ 


كيا أن القول بأن الحضارات المختلفة قد أخذت من بعضها البعض » 

وان الغرب ذاته قد أخذ من الحضارة العربية من قبل ... الخ . قول لا ينطبق 
على حالتنا الراهنة 4 ذلك أن اقتباس الحضارات من بعضها البعض كانت 

تدكمه ارادة المقتبس . فقد أطلع العرب على الحضارة اليونانية واخذوا منها 
ما ضاعوا وتركوا م شضاعوا 4 كذلك فتعل الأوربيون مع الحضارة العربية ٠‏ 
وحدى بعثات محمد على الى 'أوربا كانت موجه وارادية » وعندما جاءالاحتلال 
الانجليزى ظل محضورا ومقاوما ويئظر اليه على انه كذلك » هذه الارادة 
أصبحثك مفتقدة في حالتنا الراهنة فليس أمامنا حياد وانما فرض وهيمنة 
ومخاولة املاء رؤى وتوجهات بعيئها فى ظل أوضاع سياسية واقتصسادية 
واجتياعية بالفة السوء ولا تشسجع على المقاومة والتحدى وهو 





)0 عادل حسين » النظريات الاجتماعية الغربية قاصرة ومعادية » ى 
إشسكالية العلوم الاجتماعية. فْ الوظن المرينى »2 ملف جماعى ؛ المركز المتومى 
للاحوث الاجتباعية والجنائية ) 1146 ص 15908 ٠‏ 0 


ل 114[ سه 


ها يتشاعله أنمسار هذا الاتجاه صهيح أن الثقافة المحليسة كانت وما زالت 
صلبة وثوية » كما يرى انصسار هذا الاتجاه » ولكنها تعانى حاليا وضع 
الازية بفضسل بابحيط بها من متغيرات _مجتمية ؛ يجعلها عاجزة عن الاداء 
ويضمعها ى موقفب الم 0 عراين الجاسيد فى قضية البث 
المبساشم ٠.‏ 


واذا .كان يففن السال هذا الاتجاه يعبرون عن اغتياطهم. من تأثم اليث 
المباشر على الطريقة التى توظف بها السلطة السياسية اجهزة الاغلام ؛ وفقدان 
أعيينة سيطرة الصغوة الحاكية على هذه الأجهزة ؛) فضيلا عن اجبار أجهزة 
الاعلاء. على تعديل ادائها الممك الراهن » الا أن القضية. تحتمل الوجه الآخر 
'يضا مما يقلب هذه السعادة الى اسف بالغ » ذلك أن حاجة السلطة الى 
اجهزة الاعلام المحلية مع البث المباشر » سوف تتزايد ؟كثر من ذى قبل © لرغبتها 
فى اسستخدام هذه الأجهزة كسسلاح للتبرير والدفاع والمساندة ازاء ما قد يفد 
عبر الث المبائشر من مضسايين ومعلويات معادية للسلطة الحاكية الآمر الذئ 
عمل بع امريد من الستظرة ة والتوجيه التى تفرضها السلطة عن أجهزة الاعلام 
احلية وليس العكس كا يفترض أنصار هذا الاتجاه ٠‏ 


الاتجاه اثثالث : يأخذ أنصار هذا الاتجباه » وعلى نقيض الاتجاهين 
السابقين موشف التهوين من قضية اليث المباشر ( ولا يحدون من هذا البيث 
حذيك ' يستاهل كل هذا النقاضش والمخاوف والترحيب ومنطقهم 2 ذلك يتحدد 
نيمسا يلى : 


ان الإقيار :الصناعية للاتصالات لا يمكن أن تقوم بالمعجزات فهى فى 
حقبقة الأمر محرد محطاث للاستقبال واليث معلقة فى الفضاء » أى انها 
محطات للتقوية تنقل البث الى مفستوى أبعد مما يمكن للش بكات الارضية أن 
تذقله »6 وأن تجارب الماضى وكذا المشاهدات الواقعية والاحتمالات المستقبلية 
جميعها تشسير الى أن الاستخدام التليفزيونى لاقيار الاتصالات يقتصر ف 
الاغاب على نقل الاخبار ورالاحداث الرياضية » وأن هذين اللونين من البرامج 
يصلا بالفعل ,حاليا عن طريق الراديو . وان اهتمام البث المباشر بالبرامج 
الاخرى وبالذات التربوية أو الثقافية يتطلب طاقة انتاجية هائلة ووقت طويك 
وميزا'نيات 1 ؛ وهذا أبعد ما يكون عن عقلية وتفكير الدول الكبرى لسبب 
بسيط هو أن هذه الدول تحكم أساسا حصارها السياسى والاقتصادى بم 
والثقافى أيضا على الدول الاخرى » وآن المزيد من هذا الحصار من خلال البث 
المباشر » على ما يتظلبه مننفقات هائلة »؛ سيعد تحصيل حاصل . 


ان هذه المخاوف التى تثار حاليا حول البث المباشر » أثيرت من قبل عنق 


“ظهور الراديو والتليفزيون ثم' الفيديو::وتص سور الكثيرون مع بدء الارسب ناه 
التليفزيوتئ أنه مازد جناز 'و'أن فيه نهاية العالم » واتضح. عكس ذلك .ثم تكرر 
نفيدق الموقف ممع دخول الفيديو2؟» :وبافتراضلن التليفزيون امار نسوقفب بقدم. 
نضامين 'هابطة وخارخنة ولا“تتلاعه”مع 'تقاليدنا. وثقافتنا » فان.التليفزيون المحلى. 
يقدم بالفعل مثل هذه المضاامين »© منذ السبيعينيات من هذا القرن92) ورغم 
.ذلك ومع تواجد روافد اخرى عديدة للثقافة الخارجية كالبعثات الخارجية ٠‏ 
و الانلام الاجنبية والمسبلسلات والبرامج الاذاعية والتليفزيونية والكتب 
0 الموسيقى والاغائى. الاجنبية 6 فقد عجزت هذم: الروافد حتى الآن على .التأثير 
بتاعلية على الثقافة العربية المحلية أو النييك منها وتمص هويتها )6 :والبث 
:اللباشز لن يكون اقوى“فاعلية من كل هذه الزوافف ٠‏ . 0 


و واذا كان:ثية بعض المؤثرات للثعافة الغربية قد بدات. بالفمك تظهر فى 
: الواقع الثقاقى المجلى. نفعك هذه المروافد الاجنبية © الا أن الرد على ذلك يتحدد 
اف ان :هناك بعضض العناصر الثقافية تقدل التغيير والتبديق. بسرعة والنففني 
الآخر غير. تايل لذلك »© وهذه نقطة مهمة ذلك لان حصاد الاختلاط بالثقافة 
النربية وحصاد عهود طويلة من المتبعية والنقل. من هذه الثقافة 6 ان بعض 
جوانب السلوك والقيم الثقافية هى التى تتغير فى حين ظل الجانب ا 
| أنياطل الحياة 2 كهيا هو وكهسا كان يعايشصها قدماء المصريون2؟») ؛ وقد 
..اقتصرت هذه المظاهر التى شهدت بعض التغيم على الجوانب الخاصة بالزى 
. واللباس وبالطعام وبعض الانشطة الفنية وضروب السلوك المختلفة ) وحتى, 
نلك اإظاهن ؛ مهل نقد و مراجعة .رشن حاليا من جانب تيار كبير من الاغراد 
فى المجتمع ( الجماعات الاسلامية ) ومطالب هذه الجماعة فى مجال النقاب 
:وارتداء الحلياب 6 وعدم الالتزام بيأ بفرضةه القانون وجحوب إثبات الزواج قَّ 
بك ان يسمي لكر ة من المجديم الذى اضاية الكترب» .> الغ + وتخلات لك 
1 بقيت عادات وتقاليد وعقائد دينية هى هى دون تغيير وبالذات تلك العفاصر 
الالح الب ورد نيها بجع أو تعن لصوي بر سام الله وسنة رسوله 
. 
ومع كل » فان المضامين الوافدة سعيا منها لنيل المصداقية والتاثير 
ا لدى الأفراد المحليين ا مضطرة لراعاة الواقع الثقافى السائد » 





٠ حيهان رقش م حديث منشور بحجريدة الوفد‎ )١( 

(؟) على فهمى » الاعلام ا » -الحلقة لاا مدحوث 

الاهلام » مرجع سابق ضص ©2؟ . ١‏ ْ 

(9) سيد عويس © خول 'موضوع تأكيد الذاتية الثقافية » مرجع سنابق 
ص 1١5‏ . 


- 18, 


خسف دان د انان من أجل تحقيق. القبول لما تبثه من مضابين 
ريزاد.. زرعها لى_البيئة » ويؤكد. ذلك, اهتيام. الاذاعات الاجنبية الموجهة مثق 
رمولبتٍ كارلو » وهيئبة الاذاعة ة البريطانية. » والاذاعة الاسرائيلية وغفيرها 
بالجوانب الديئية والاحتفال بالمناسبات الدينية الخاصة كالميدين ‏ ورؤية 
الأهلة ومطلع الشهور الهحرية واستخدام المأثورات والاغانى الشعبية المحلية 
ف“ برامجها » وذلك كله بغية عدب المسسنتيع والتأثير. .عليه وكسب. مص داآقيته 
.دراك منها بأن .أذنئى شبك ٠من‏ جانب: المتلتى تجاه :هذه الاذاعات أو انتماءاتها 
واغراضنها سوف يجمل منها هنيسة الفائدة يا كانت درجة حودة 
أينضمونهاً 0 : 
والشهمكان تمدو العملية الدى أنصار هذا الاتجاه على النحو التالى :. 
ما من مادة اعلامية تتجه لمخاطبة العقك الوجدانى الانسائى الا ونحيق 
«رسالتها أيديولوجيتها الضمنية معلنة أو خفية » وهى الايديولوجية التى تعبن 
'فى خاتهمة: المطاف عن مصائلم هذه .الايديولوجية التى. تعكس ورائها مصالح 
م ا ا أخرى ومصالح قد تتفق أو تختلف. معهما 
نوق خثلة الاتفتاق فليس أثمة ميشنكلة. 44 أمنا ف حالة الاختلاف فالاحتمال. الاقرب 
:الى التصسنور هو الا تتقف هذه الجماعة المتلقية موقف اللا مبالاة والإستسلام 
.ؤانها تنهض تلقائيا للدفاع عن مصالحها بوسائل مختلفة سواء بالرفشن 
والاستنكار لما هو معروض ومحاربته والرد عليه أو:.بالتعامل معه بلا مبالاء 
والفرحة ا ا تع نا الث الوصدر 
على الثقافة المحلية ء 


5 "وواشم: من السياق درجنة التهوين المفرط لدئ أنصار هذا الاتحساه 
من تأثيرات الاتصال: » وتجاهك أثر السيطرة ع لى عملياته من جانب نخبة 
معيئة « دولا أو جماعات »© واستخدامه فى تزييف وعى الآخرين(21) وبالذات اذا 
:"كان هؤلاء يعانون من مشكلات الفقر والجهك »© وتدني الحس النقدى » مثليا 
هو ااحال لذى الغالديّة العظمى من سكن اليلدان العربية ٠‏ قشلا عن 
تجاهل التأثيرات التراكمية والميتدة وغير المباشرة : لعيليات أجهزة الاأعملام 
على رؤى ومعارف وتصورات الافراد فى المجتمع المحلى واذا كانت مخاطر اقمان 
اليث الأوربى » يمكن التهوين من مخاطرها على حد تصون أتصار هذا الاتجاه » 
ال اآئةه يصعب من المنظور الاستراتيجى للبلدان العربية التهوين من آثن القمر 
الاسرائيلى وبثه التليفزيونى اللرتقب . 


01 لزيد من التفاصيل” ]06 ْ 
عيد الناسط عيد المعطى 14 الاعلام وتزبيف الومى 0 عع 6 دان الثناتة 
الجديدة » ؤل/ا9ا . 





لد 09[ شنب 


وآيا كانت الاتجاهات والمهاقف حول قضسية البث المباشر فالثابث » انثا 
ازاء تحدى حضارى جديدا بالغ الحُطورة علينا الاستعداد له ومواجهته بكل 
ديه وعزيبة واضران »؛ والا غان العواقب وخيمة فى عالم متغير لا يعرف سوى 


لفة القوة . 


- أن التضسية لا تكين فى خطورة أو عدم خطورة اليث المباشر أو هل هذا 
البث يفيدنا أم يضرنا » أوهل نرحب بالثقافة الغربية أم نرفض ها ؟ وانهيا 
القضية تكمن فى مدى قدرتنا على التعامل وشروط هذا التعامل مع الآخرين » 
ذلك أن سيادهة روح الانهزامية الراهنة والتعامل بلا مبالاة مع التطورات الجديدة 
فى.مجال الاتصال » يحمل معه مخاطر ضياع الهوية وفقدان القدرة على 
الابداء الذاتى ؛ والميادرة وبالتالى الاستسلام للآخرين ٠.‏ 


لقد أاصبح من المستحيل فى ظل التطوراات الجديدة فى مجال الاتصال 
الدعوة للانمزال عن العالم. الخارجى © فهذا أصيح أمرأ بالغ الصعوبة شئنا 
أم ابينا » ولكن ما ندعو اليه حاليا هو الحاجة الى تدعيم قدرتنا على 
التعامل مع الآخرين ووضع قواعد للعلاقات معهم كى نمنع تحول التعايمل الى 
سيطرة من جانب طرف على آخر » وأول ما يتطلبه ذلك » هو تحرير الارادة 
السياسية والاقتصادية أولا » فهيابدا لنا أن المشكلة ثقافية » فان التصدى 
لهسا فى رأى - ييدا على المستوى السياسى والانتضادى »؛ ففى ظل مناخ 
سياسى واقتصادى بتمتم فيه ا لاجنبى بامثيازات لا د يتمتع بها أبناء اليلد » 
وبمجد فيه كل ما هو أجنبى »© لا بد أن يرسخ فى ا العام احترام مبالغ 
لكل منجزات الاجنبى المادية والفكرية<١) ٠‏ وى ظل مثل هذا المناخ يسهكل 
هلى الأجنبى أن يبيع بضاعته المادية والفكرية على انها انتاج انسانى عام 
:أو ثمرة التقدم التكنولوجى المنادى الذى لا ينتسب لحضارة دون أخرى أو 
لثقافة بعينها دون غيرها ومن ثم يسهل إخفاء تحيزات الاجنبى الخاصة وميوله 
ونزعاته التى تطبع انتاجه المادى والفكرى على السواء »© ويقيل العربى 
على المضسامين الاجنبية دون مسساعلة كما يتقبل المستهلك العمادى على 
البضسائع المستوردة دون أن يتساعل عن جدواها » ولن يصلح فى مثل هذا 
المناخ الحجج التى يثيرها أنصر المتهوين من اليث المباشر وبالذات تلك 
المتعلقة بقوة الثقافة المحلية وقدرتهسا على الفرز والتطويع ... الخ فهذا أبعد 
ما يكون فى مناخ سياسى واقتصسادى تابع وتعوزه الارادة أو الثقة بالنفئس 
ولنضرب مثلا بسيطا : لنفرض أو هذا هو المتوقع أن تلجأ الدول المتقنمة 





)١(‏ جلال امين » بعض مظاهر التبعية الفكرية فى الدراسات الاجتماعية 
1 0 الثالث © فى اشكالية العاوم الاجتماعية فى الموطن ٠‏ العربى »؛ مؤلف 


سا 87[ سه 


الى اس تفغلال اليث المناشر فى -تكثيف الاعلانات التجارية الموجهة الى البلدان 
الاخرني بهدف التوسبع التجارى وترويج سلمها ومنتجاتها لدى شعوب هذه 
البلدان »© وزيادة المستورد منما » ولكن ما جدوى هذه الاعلانات اذا كان ثمة 
سئاسية أقتصاتية صارمة تمنع استراد هذه المفتجات »© أو فرض رسوما 
جمركية فادحة عليها وتشجع المنتج المحلى » فى مثل هذه الحالة تصبح الاعلانات 

عديمة الفائدة بمنظور العائد الآاتتصادى . ويمغطق العقلانية والرشادة ) 
والكدب والخسارة الذى يحكم تصرفات الغرب عهوما ستتوقف شر هذه 
(لاعلانات عبر موجات البث المباشر . 


وهكذا » لا يمكننا الدخول فى تحدى حضارى أو ثقافى من نوع اليث المباشر 
الا اذا أقترن بجهد مماثل من جانبنا على المستوى السياسى والاقتصادى »© 
والجهد على هذا المستوى له ركائز ومتطلبات واولها » الديمقراطية الحقيقية 
وبأوسع معائيهأ ©» وقيادة سياسية واعية ومقاتلة ع( وتوزيع عادل للثروة 
والاعياء على الأفراد فى المجتمع » ومشروع حضارى متكامل وغير متحيز ويحظلى 
بالقول والتأبيد الشعبى هذا على المستوى السياسى الاقتصادى ٠‏ 


وعلى المستوى الاعلامى »© تبدو أكثر أخطار الث المباشر واضحة على 
ظريقة أداء أجهزة الاعلام المظلى »© وقد أوضح البعض أن على هذه الأجهزة 
أن تطور من مضامينها وطريقة آدائها » وتعيل: بكافة السبل لجذب انتباه المتلقى 
وشدة الى برامجها بعيدا! عن الميث الخارجى١1)‏ . ونعتقد أن هذا هو التوجه 
السائد حاليا لدى المسئوئين والعاملين فى المجال الاعلامى »© والاستمداد 
يجرى على قدم وساق فى هذا الاتجاه كوسيلة لمقناومة البث المباشر » وفسو 
توجه نرآاه بالغ الخطورة » ويضر بمسيرة التفمية المستقلة » فضلا عن عذم 
حدواه » بالنظر. الى الصورة الذمنية الراسخة .لدى الجمهور عن أجهزة 
الاعلام املرسمية 6) وضعف الامكانيات المادية والسوسة لهذه الأجهزة ٠.‏ 


وتتحدد خطورة هذا التوجه » فى أن النزول الى مستوى الجمهور والعيل 

على جذب انتباهه بكافة السبل بعيسدا عن اليث المباشر ؛ يفرض على اجهزة 
الاعلام » العيل على تحضير المتلقى ذهنيا وعاطفيا من خلال استعمال المقدمات 
و الافتتاحيات والألحان المثيرة كنوع من الجذب واستخدام المنبهات التى تعمل 
على شد انتباه الافراد كالعناوين الصحفية المثيرة والوان الطباعة والتصميمات 
والرسوم المصاحبة:والبرامج الشعبية والافلام الخيالية ... الخ ٠.‏ باختصازن 





550 والاعلام 4 الكتاب رقم إلا 6 ا السنادضة 4 يونيو 6 م١‏ 


. 57١5 ص‎ 


شد 1814 أت 


سدتتجه هذه الاجهزة الى تقديم كل ما.يجد هسوى لدى الجمهور » وهذا يعني 
. التخلى عن الجدية والموضوعية التى ندعوا لها ق الممارسة الاعلامية واتجاه 
المماربسة الاعلابية نحو المزيد من الاثارة والالوان المارخة 'والمؤثرات 
المؤسيقية .والمضنامين المترفيهية والرخيصة » وانخراط أجهزة الاعلام المحلية” 4 
فى مارسة من هذا النوع » يعنى خروجها من دورها اللريادى والمتوقع فى الاخذ 
بيد الجمهور من حالة الركود والانحدار والاستسلام الى حالة العمل والاتجازا 
والطميوح وعجزها عن المساعدة ف دعم اشرو الحضارى المشار اليه 
انيما : 0 


والمدخل للخروج من هذا المأثق 57 االحال على المستوى الدائني 
الاكتصبادئ )له ركائز ومتطلبات أيضا أهمها : 


وت الفيق الكنافئ العريي: فى المفال الأعلاسي اناق اعولة بعريية: 4 
مهما كانت قدراتها الذاتية لن تستطيع بمفردها مواجهة آثار البث المباشر » 
ويتطلب هذا العمل الجماعى.المشترك ازالة كافة القيود والعقبات التي أعاقت 
حتى الآن تحقيق الاستفادة الكاملة من القمر الصناعى العربى ( عريستات )(0. 
ف لحيل على تخلو قن هذا القمر تكنولوجيا » ليتوافق مع نومية البث المباشر 
بالعناتة للاستصيال بهوائن ميقي مطرف يق ١‏ سكم ال اه نيدن 6 ومن 
شأن ذلك .» شغكق حيز القنوات الفضائية الذى تحدده الاتفافيات الدولية 
للمنطقة العربية » وعدم تركها للاقيار الاجنبية وبالتالى القدرة على مواجهة 
آشار المث المباشر الاجنبى » ودعم الانتساج الذاتى للموارد الاعلامية أ 
الانتاج الذى تئولاه هيئات ومؤسسات قومية وبحلية وتنشسيط عملية 
تبادق وتسسويق الانتاج الاعلامى بين المجتمعات العربية مما يوفر التمويل الكاق 
متداوين وانتاج برامج راقية تستطيع الدخوك فى منافئسة مع البرامج الوافدة 
؟ ‏ العمل على كسب ثقة الجمهور بأجهزة الاعلام المحلى ويتأتى ذلك » 
من خَلاكَ البعد عن المذاتية المفرطة ف معالجة المضامين الاعلامية ؛ والاتجاه 
نحو العرض والتحليل الموضوعى للمش كلات يمايسايز واقعة المعاشش. » 
ويتفق مع احتباجاته والكف فور! غن اخبار المجاملات والبروتوكولات وتضخيم 
وتأليه البعمضش بلا ميرر أو محاولة اخفاء الحقائق وتزييف الوعى بها ؛ 6 حيث لم 
يعذ هناك مجال لمثل هذه الممارسة فى الوقنت الراهن / 


- العمك' علق .تحقيق المشاركة والتكايل” بين قنوات الاتصس اها 
الدماهيرئ الرسمية وبين قنوات الاتصاك الشخمصى ف ه المنساطق المختلفة . 





» لللوقوفت على العوامك التى اعاقت الاستفادة الكاملة من هذا القمر‎ )١١. 
راجع مناقشات الندوة التالية ؛ القمر الصناعى العربى بين مشكلات الارظن‎ 
٠. 1585 وامكانيات القضاء »؛ منتدئ الفكر العربى »؛ عيان », مارسن‎ 


ل[ 888 لبه 


أن تنفء 
50 اله يمكن أن تنة 
ْ الفحوة الحالية بين هذه 00 ال سهد + 
وس ثسأن يللد ١‏ افدة > وقد سبدو أن تحقيق ٠‏ حق الاته ان 6 والتفافه 
أكنها ممكنة ©» من ون ألى تحقيقه ... الخ كا التكائل يطل رص 
و :00 » بسعون 9 قْ مثل هذا أ 
الافراد حولى هدف ادم الى تلمس امكانية تحقيق 
العولى الميدانى الق 
اأواقع . 











مسلا لسسع ْ 


ظ حول إجراءات العمل الميدان 





و6 ات 


حول اجراءات العمل اليدائي ‏ 
والاساليب النهجية المستخدمة لانجازها با بالاضسافة الى تقديم وض لم 
هذه القرية معن الخصائص ال لماع بعت الموقع ا 
أوالنشاط الغالب ومؤسسات الخدمات المتوافرة بهذه المنطقة ... الخ . 


: اهداف الدراسة الميدانية‎ ١ 
ف هذا المجال . ش‎ 
ظ 500 ( قياس درجة أعتماد القرويين 55 أنمياط الاتضال: المخظفة وقدر وقدرة‎ 
٠ كل نيط 0 ا له والمعلومات المختلفة‎ 
. دل * تعامل ا هذه الادوات ورؤيتهم لها‎ 
زد ) الكشيف عن فاعلية اساليب الاتصال المختلفة بالقرية » وتحديد‎ 
مراكز وأدوار كل منها على ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية‎ 
٠. والثقافية التن عايشها الريف. المصرى فى السنوات الآخيرة‎ 
زه ) الكشنف عن مجالات التأثير التى أجدثتها تكنولوجيا الاتصال الحديثئة‎ 
٠ ا على الجوانب المادية وغبر المادية في الثقافة الريفية.‎ 
(و ) استشراف رؤية مستقبلية لواقم العملية الاتصالية فى الترية‎ 
المضرية ©» على نوم معطيات الواقع الراهن وأحتمالات التغيي:‎ 
1 تل لمستقلية 1 00 : ش‎ 1 3 0 
: كوف اجابات محددة 1 بلورة عذة التسساؤلات فيمنا يلى‎ 
سما هىالمكونات الحالية لبنية الاتصال فى القرية:المصرية ؟.وما مدئ‎ ١ 
ار هذه بمسحييه 0-00 0 م‎ 
: الثالية:‎ 





ص تت 


(أ)ما هى أشكاكل وأساليب الاتصال المختلفة بالقرية المصرية 5 

(ب )ما هى ادوات الاتصال الاكثر رواجا 00 بين القرويين 

(د)ما 0 0 أداة » وما دورها 00 
أتنياط الاتصال التقليدية بها 1 

؟ ‏ ما حقيقة التأثيرات الثقافية اللتى احدثها أجهزة الاتصسال الحديثة 

القرية المصرية ؟ 

1 ما تأثير ثقافة اللقرويين ذاتها على أجهزة الاتصال الحديثة ؟ 

ه ‏ الى أى حد يلبى نظام الاتصال الحالى بالقرية المصرية الاحتياجات 
الاعلامية ل اليه القوة أو جوانب القصور فى هذا النظام ؟ 

5 سما مدى أمكانية قيام نظام للاتصال المحلى يعمل بالتكامل والتسنيق 
مع نظام الاتصال المركزى © ويمكن من خلاله تلبية الاحتياجات الحالية 
والاستقبلية للقرية المصرية ؟ 


؟ ‏ الرؤية النظرية ومستويات التحليل : 

تنطلق الدراسة فى تحقيق أهدافها والاحابة على ما يثيره البحث من 
تسناؤلات من يصون برى: أن فهم ودبيل العلاتة بين كنولو هي الاتميال 
والثقافة فى القرية المصرية ينبغى أن يتم فى ضوء الابعاد التالية : 

(1) أن البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقرية المصرية قد 
شهدت فى السنوات الاخيرة مجمسوعة من التغيرات التى تركت 
يصماتها الواضحة على بنية الاتصسال بالقرية المصرية . فعل 
المستوى الاقتصسادى »© تزايد ضغط السكان على عنصر الارض 
الى الحد الذى أصيح معه هذا العنصر مير قادر على تلبية 
الاحتياجات الأساسية للقرويين من الغذاء وبالتالى تزايد اعتمادهم 
على المدينة فى تلبية هذه الاحتياجات يضاف الى ذلك » ضعف 
الاستثمارات الموجهة للعمل الزراعى والتى لم تتجاوز فى السنوات 
الاخيرة معدل ( ؟١/‏ ) من اجمالى الاستثمارات التومية«() . 
واستمرار تعبئة الفائض الزراعى على قلقه ‏ لصالح سكان 


: أنظر ى ذلك‎ )١( 
مجلس الشورى ؛ السياسة الزراعية » تقري ير لجنمة الانتاج والتوى‎ 
. العايلة » دور الانعقاد العادى الثانى » ؟8مؤ5!ا‎ 





1١1١‏ لس 


المنة يوفكل ذلك بصدورة واشبكة اق سياس امور ل 
العادلة للحاصلات الزراعية » وتعدد أنواع الضرائب المفروضة 
على الفلاح ©» وقد أفضى ذلك مع غيره من العوامل الى مجموعة 
من الظواهر والمك_كلات اللتى أصبحت تشغل بال القرويين 
ومنها : قلة العائد من العمل الزراعى وضعف قيمية الارض 
الزراعية ». وتزايد الميل الى الاعتداء عليها بالتبوير أو التجريف 
والبناء واختلال سوق العمل بالقرية ©» وارتفاع أسعار العمالة 
الزراعية وتزايد الميل الى الهجرة أو امتهان مهن آأخرى غير العيل 
الزراعى . 
وعلى. مستوى البنية الاجتماعية » تمثلت اهم التغيرات فى 

أساليب الحراك المشروعة وغير المشروعة لبعض الفئات الاجتماعية 
وحامشسية بعض الشرائح الاجتماعية » والتغير فى تركيب الاسرة 
الريفية وادوار المراة 'الريفية ؛ وعلى المستوى الثقافى » نجد أن 
انساق القيم الاجتماعية على مستوى كثير من مكونات بنية اللقرية 
بدأ العمل المنتج والتعليم والتعاون والمزاملة » واللعمل الجماعى 
تعانى من الاضطراب والخلط والصراع والتى اثرت سلبا على 
العسل المنتج والتعليم والتعاون والمزاملة » والعمل الجماعى 
والاستقرنار بالأآررض 2 المح . 

وتؤثرهذه التغيرا ت علىجوانب غديدة منمكونات البنية الاتصالية 
بالقرية المصرية » فالقول مثلا بوجود حراك اجتماعى لبعض الفئات 
الاجتماعية » يعنى وجود تغير واضح فى أساليب التعامل والتخاطب 
والتفاعل بين الفئات الاجتماعية وتزايد المقدرة الاتصالية لبعض 
الفنات وتغير فى مراكز وأدوار قادة الراى التقليديين بالقرية ؛ 
كذلك فان الحديث عن قلة المعائد الزراعى وتزايد اعتماد القرية 
على المدينة فى تلبية متطلباتها الاستهلاكية يعنى تغير فى الاحتياجات 
والاهتمامات الاساسية للقرويين وهى جوانب فاعلة فى تحديد 
مجريات اللعملية الاتصالية . كما تؤثر التغيرات القيمية المشار 
اليها ليس فقط على فهم واستيعاب اجيم ا ا 
'علامية عبر وسائل الاعلام المختلفة » ولكن فى التعرض أصلا لهذه 
الفتسائل ١‏ بو الاقبنال. بحل نوعيات معينة من المضامين الاعلامية 
المثارة خلالها . 

! اتساع نطاق انفتاح المقرية المصرية على العالم الخارجى فبعد 
التطورات المتى لحقت بالمجتمع المصرى » وبالذات فى الحقب الأخيرة 
أصبح من المتعذر حتى على المستوى الاجرائى وضع حدود فاصلة 
للتمييز بين القرية المصرية والمدينة وأصبح الحديث شائعا عن 


ل 1619| سس 


ظاهرة تريف المدن وتحضر الريف وذلك نتيحة لسياسات الانفقناح 
والهجرة والتعليم وغيرها الثى فى اطارها تزايد ارتباط الريف 
بالمدن ©» فلم يعد الريف المصرى معزولا عن حياة الحضر بالصورهة 
التى عرفتها مصر قبل عام ؟18١‏ وأصبح من المألوف أن نرى 
الضغط على وسائل المواصلات المتجه من القاهرة والمدن الكبرى 
الى الاقاليم فى الاعياد والمواسم وأن نرى الآن العديد من العادات 
الاستهلاكية الحضرية وقيم المدينة التى حملها المهاجرون الريفيون 
أنفسهم الرائحون اللغفادون من الريف والمدينة » كما حملها العائدون 
من الهحرة المؤقتة للعمل فى خارج مصر وتزايدت حركة المواصلات 
والاتصالات بين الريف والمدينة نتيجة لعمليات تحسين الطرق 
وتزايد وسائل النقل ودخول الكهرباء وانتشار اجهزة الاعلام 
وعلى راسها التليفزيون واجهزة التسجيل بل والتلينون فى 
العديد من القرى ٠‏ 

هذا الانفتاح الخارجى وتزايد حركة انتقال القرويين من 
والى القرية المصرية » يعنى انتفاء العديد من التصورات التقليدية 
التى ظلت راس خة لدى بعض الباحثين حول انعزال القرويين 
وجمودهم وانخفاض مستوى طموحاتهم وعدم تقبلهم للتحديث 
... الغ . كما يعنى من ناحية آخرى ظهور احتياجات اعلامية 
جديدة » تؤئر بالضرورة على أدوار ومراكز أساليب الاتصال 
المختلفة بالقرية . 
) ان جائبا كبيرا من المضامين الاعلامية المتجهة نحو الريف عبر 
أجهزة الاعلام الرسمية »؛ يحرى اعداده وصيافته من أعلى فى 
المركز » وبغيد! عن مشاركة القرويين أو مراعاة لواقعهم ومتطلباتهم 
الفعلية ميا يضعف فاعلية هذه المضامين وقدرتها على تحقيق 
وظائفها على أرض الواقع من ناحية ويقلل من اعتماد القرويين 
عليها ويدفعهم بالتالى الى أقامة نظامهم الاتصالى الخاص بهم 
والمنعزل عن نظام الاتصال المركزى من ناحية أخرى ٠‏ 


رد ) ان فهم تأثيرات الاتصال على الثقافة المحلية لا يتسنى مع النظره 


الانية والجزئية لهذه التأثيرات »© والانهماك فى بحث تأثير وسسيلة 
بعينها وتحديد العوامل الوسيظة التى تعوق هذا التأثير على النحو 





: أنظر فى ذلك‎ )١( 


عكد 


الى فتاح عبد النبى © البحوث الاعلامية بى القرية المصرية © دراسة 


دقويمية © نقاربر فرعى أعد فى اطار بحث الاعلام ومستقيل القرية المصرية آ 


ب 1193 سد 


يتم هذا الفهم بصورة أفضل مع النظرة المتكاملة والممتدة لنسق 
الاتصال ككل فى مجتمع القرية . وأن هذه التأثيرات قد تتفاوت 
بين التدعيم والتغيير الجزئى المحدود والتعبئة العامة والتغيير 
الشامل لما هو سائد من أسلوب حياة فى المجتمع المحلى . 
وعلى ضد وء ما تقدم يمكن تتبع وقياس أثر دوات الاتصال الحديثة 
على الثقافة فى مجتمع القرية وفقا للمستويات التالية : 


: مستوى مجتمع القرية ككل‎ )١( 

وفى هذا المستوى يتم الأخذ فى الاعتبار تأثير أجهزة الاتصال على 
المجالات التالية : 

. الشكل المعمارى للقرية‎ ١ 

؟ ‏ المعهادات والتقاليد . 


سي سريت 
-- :82 


" - الانتاجية وسوق العمل . 
بناء القوة والنفوذ داخل القرية . 


( ب ) مستوى الاسرة : 
وق كعننةا:"الاسعوض محرق نت كان لاتقب ال علق الحوان: القالية : 
١‏ العلاقات الاسرية . 
؟ ‏ الأدوار داخل الأسسرة وبالذات دور المرأة . 
؟" ‏ الخصود ة والانجاب . 
1 العددات الغذائية . 


( ج) مستوى الفرد : 
وفى هذا المستوى يتم بحث الجوانب التالية : 
١‏ مسق الطيوح اللفردى . 
؟ - درجة الانفتاح على الآخرين ٠‏ 
* س الوعى بالحقوق والمشساركة . 
؟ ‏ قيمة العمل والرغبة فى الانجاز . 


ل الذى يجربه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية © قسم بحوث 
الاتصال الجماهيرى ( تحت الطبع ) . 


د 1١18‏ بل 


ل المحال الحفراف ( منطقة البحث ) : 


تقرر '.جراء الدراسة البدانية بمحافظة الغربية ووقع الاختيار تحديدا 
على قرية « 58 ») » مركز السنئطة » محافظة الغربية ©» وجاء هذا الاختيار 
العيدى للمبررين التاليين ٠‏ 


الأول : تأثرت قرية « تطاى » بظروف التغيير التى شلهدها المجتمم 
المصرى والمناطق الريفئية ف الحتب الاخيرة 4 وبالذدات فيما يتعلق بالانفتاح 
والهحر ” والتنقل وارتفاع نسسية. التعليم 6 وسهولة المواصلات » وتغلغل 
أجحبزة الاعلام 5-7 الخ 8 وانخفضت نهننا تسية العاملين بالزراعة الع 
ما يقرب )/٠0.(‏ وارتفعت فى المقادل نسببة المشتغلين بأنشطة أخرى كالتجارة »2 
والخدمات :و العاولات والمتتاعات الحرنية + الم + ورهن يذلك قمه موذتها 
واقعيا لحالة التحول التئن تشهدها العديد من المناطق الريفية على مسمتواى 
ل فى الوقت الراهن . 


والفائى : قرية تطاى »2 هى قرية اللباحث وموطن نثشأته وقضى بها أكثر 
من نصف سنوات عمره ويتردد علبها بين الحين والآخر » حيث تقيم عائلتقه 
وأقرداؤه وهو بذلك يدرك عن قرب ظروفها ومشكلاتها وما يقع فيها من تفاعلات 
وتفير اك 6 وردينا كون ذلك ملهوذا عليه احتبتالات' الحصر :والنون "لدان 
الامور وصووبة فصل الباحث فى هذه الحالة بين دوره كباحث ودوره كأحد 
أفراد مجتمع البحث »© أو عدم استثارة حواس الباحث لملاحظة الكثير من الأمور 
الى اكدها مطقيحة لحمو عليها كوقادم سكم يها © ينا ل »اللذاطى لكين" 
عليه : يكون كل شىء جديدا علو الماحث »© وبالتالى بكون أكثر مدعاه للاستثارة 
بالاعيساء دوفو الآمر "الذي بتر الول الموانن دوم ال 


على ان أخلك :لي تك لتقن الناخت ينن. الكفيان “القرية التى فى النينا 
فيك ستاعد: هذا الاختيان. على تفادئ: مشكلزات كتثيرة كان يمكن. أن تيدد تسسين 
النحف وق مقتكهنا. : توفين الومتا .و المسال:والجهد 4 باللسييية لباعة يدرى 
دراسسة ببفرده وعلى نفقته الخاصة » وتتطلب التواجد بالقرية لمدة طويلة 
نوفا 6 ثم تخطى الصعو مات الخاصة بتوطيد الصملة بالمسحوثين 4 وكسب 
7 4 د انغلب على لكاو 0 ا تواجه عادة جامعى البيانات 
3 5 والحوار أثك مدع الأفر إأد بمصورة 5 طبيعية وملا أفتعال يجيا بساهم 
بعد المساحث عن القرية ريده 0 مده تذرب من ه أاعاما ور طيبة 
دق انه سمابلات والرقية وى اراأشيساء الباحث او ككده يمري ل 9 


اه1ع_آ ده 


من معلومات على النحو الشائع والمعروف فى طريقة تعامل القروى مع ما يعتقد 
أنهم مثدويوأ الحكومة أو أفندية المدينة ٠‏ 


وفى مقأدل ذلك »© يؤدى الاختيار العمدى للقيو التى ينتمى آليها البماحث 
الى انتفاء القدرة على التعميم » ويظل ما يتوصل اليه :من نتائج مقتصرا على 
على قرية البحث محل الدراسة كنموذج أو حالة للقرى التى تتشابه معها 
تصينائصها" الفافة . 


بعض الخصائص الميزة كقرية البحث : 

تقع قرية « تطاى » فى النطاق الجغرافى لمركز السنطة التابع لمحافظة 
الفربية وتدبعد عنه مسافة خمسة كيلو مترات حنويا ويريط بينها طريق 
ممهد يمتد بمحازاة بحر شسبين الكوم » وتبعد عن طنطا عاضمة المحافظة بمسافة 
ثلائة عشر كيلو مترا فى اتجاه الجنوب الشرقى منها خمسة كيلو مترات غسير 
ممهدة ابتداء من قرية « شسبرا قاص »© التى تقع على طريق المعاهدة الذى يريط 
مديبة طنطا بيزفتى ثم الزقازيق »©» وتقع القرية الى الشمال الشرقى من مدينة 
بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية وتبعد عنها مسافة سنتة كيلو مترات 
تمتد عبر طريق ترابى يمتد بيمحازاة بحر شبين الكوم أيضا . واتجاه 
الاهالى الى مدينة طنطا أكبر من اتجاههم الى المركزين الأخيرين » حيث تمثل 
مديئنة انطا مركزا تجاريا ودينيا وترفيهيا وتعليميا لمعظم سكن القرية 
وتقتصر سمسسلة الأهالى بيدئنة السنطة ‏ المركزى الادارى - على 
النواحى الادارية حيث يفدون أليها لقضاء مصالحهم بالسجل المدنى » ومركز 
الذرطة »؛ والمحكمة الابتدائية والشهر العتارى ومجلس المدينة الى غيرها من 
المصائح التى تتبع لها القرية اداريا . 

وترتبط القرية بهذه المراكز الحضرية بخطوط لأتوبيس وسط الدلقا » 
وأتوبيس النقل الداخلى لمدينة طنطا بالاضافة الى عدد من سيارات 
الأحرة الخاصة التى تعمل على خط طنطا - الجعفرية » وهى قرية ملاصقة 
تماما لقرية تطاى بحيث لا يفصل بينها سوى ثسارع رئيسى واحد وتتداخل 
المصلات والعلاقات بين أهالى كلا القريتين مها يجعلهما أشبه بمركز سكانى واحد 
تتكامل الخدمات الموجودة بكل منهما » حيث توجد بقرية الجعفرية نقطة الشرطة 
ومقر المجلس المحلى والوحدة الصحية وغيرها من المؤوسسات التى تخدم 
القرينين معا. ْ 

ويصل تعداد سكان قرية « تطاى » وفقا 35 تعداد ١585‏ » الى 
(80/ا؟؟١‏ ) منهم (5559 ) من الذكور و ( 5.18" ( من الاناث © ويبلغ 0 
0 الأراضى الزراعية بزمام المقرية .٠.٠م١‏ فدان 2 :موزعة على ٠.‏ 

زة.ويوضح الجدول المتالى توزيع الحيازات الزراعية بقرية « تطاى » 8 
0 الحيازة 


11[ سد 





جدول رقم )١(‏ 
فئة الحيازة العهدد / 
أقل من فدان 3 ارام 
من افدان اه 2 /اه ر لاه 
من 8 د 14 0 آلار١٠١‏ 
٠٠‏ أفدنة فأكثر 5 در ؟ /, 
المجموع [1٠‏ ٠ق‏ 








وتشري بيانات الحدول أن الغالبية الملعظمى هو الحيازات الزراعية 
بالقرية حوالى (لاره48/) من الحيازات بها تقع فى فئة اللمحيازة أقل من خمسة 
أفذدنة وأن حوالى (.2/) من هذه النسبة حيازات لا تتجاوز مساحتقها الفدان » 
الأمر الذى يشير الى صغر وقزمية نمط الحيازة الغالب بالقرية » وأن نسبة 
الحيازات المتوسطة والكبيرة أكثر من خمسة أفدئة لا تتجاوز ( ؟ر؟١/)‏ من 
أصحاب الحيازات وأن الحد الأقصى للحيازات الزراعية بهذه القرية لا يتجاوز 
؟'١‏ فدانا . 


وانقواكة وبالذات التفاح البلدئ والبرتقال. و الجوافة .: 


وتكشف بيانات تعداد عام 1983 »؛ أن قرية « تطاى » لا تختلف عن باقى 
القرى المصرية من حيث التوزيع النوعى النسبى للسكان على أن اللافت 
للنظر فى تلك البيانات » هو ما يظهر من تحسن طفيف فى الحالة التعليمية بالقربة 
حيث تبلغ نسبة الاية بها( 6رلاه/ ) فى حين أنها تبلغ ( هرلممه/ ) فى 
المناطق المريفية على مستوى الجمهورية »© ويعود ذلك المى توافر فرص التعليم 
بالترية » حيث يوجد بها حاليا مدرسستين ابتدائى وآخرى اعدادى للبنين 
والبنات بالاضافة الى مدرسة ثانوية ومعهد دينى موجودين بقرية الجعفرية 
الملاصقة لقرية تطاى . ظ 


وفضلا عن توافر المدارس بالقرية ١‏ ابتدائى ‏ اعدادى » ثانوى ) تتميز 





(د) البيانات مستقاه من واقع سجلات الجمعية التماونية الزراعية 
بالترية ٠‏ 


/؟آا ل 


قرية تطاى بتوافر العديد من مؤسسات الخدمات الأخرى »© فيوجد بها جمعية 
تعاونية زراعية » ومكتب بريد » ونادى للشباب » وستترال مخصص لخدمة 
أهالى قريتى الجعفرية وتطاى . وقد حظيت القرية بفرصة دخول المياه 
لنقية اليها منذ نهاية الخمسينات وشهدت دخول التيار الكهربائى فى أوائل 
السبعبنات والتى لا تكاد تخلو منها منزلا واحد بالقرية الآن ٠.‏ 


ودنتار بالقرية محلات بيع الأتمشنة والخردوات ولوازم اليناء 
صناعة الموبيليا وغيرها وهى كلها امور تشير الى تزايد ظهور وانتشار 
النياف الحضرقة بالقرية ٠.‏ 


ولا يختلف النمط العام للمساكن بالقرية عن النميط العام لمساكن 
الفلاح المصرى فجائب كبير من مساكن القرية مبنى بالطوب اللبن » وفى اوضاع 
متلاصقة وشوارعها ضيقة وينتشر على مداخلها وفى أطرافها العديد من المساكن 
الحديئة المبنية بالطوب الأحمر والاسمنت المسلح » ويتسم الوفسع العمرانى 
بصفة عامة فى المقرية بمظاهر التناقض البنائى » فبجانب البيوت ذات الطسابع 
التتليدى تتواحد المبيوت ذات الطراز الحديث . ويعد هذا التناقض فى الشكل 
الفيزيقى للترية انعكاسا للتناقض الواضح فى النشاط الاقتصادى للسكان 
بالقرية فبينيا تزايدت الأنشطة غير التقليدية كالتجهارة »© والمقاولات © 
والصناعات الحرفية بما يعنيه ذلك من سرعة ظهور السمات الحضرية 
بالقرية : نجد أن النشاط المزراعى التقليدى لايزال يستوعب ما يقرب من 
(.ه, ) من جملة موارد النشآط بالقرية . على أن اللافت للنظر هو اتجساه 
الطابع الريفى المتقليدى الى الانحسار » بشكل سرييع وواضح بالقرية 
مما يشبر إلى الطابع الانتقالى الذى تعايشه القرية حاليا » ونمو السمات 
الحضرية بها » ومن بين الخدمات النامية بالقرية . مكاتب المحامين » والعيادات 
الطبية حيث يوجد بها حاليا خمسة مكاتب للمحاماه » وأربع عيادات طبية ؛ 
ودار الحضانة . 


ىم أآدوات المعمل اليدانى وعينة البحث : 
على الملاحظة » والمقابلة والمناقشات الفردية والجماعية المفتوحة كأدوات لجمع 


الببانات الميدانية . ولتنظيم عملية الملاحظة جرى وضع دليلا لها يتضمن 
الحوانب التالية . 


هلوك التعرض والتعامل مع أدوات الاتصال المختلفة »© والمضامين 
الاكثر رواجا وانتشقارا لدى القرويين . 


اا ل 


موضوعات الحوار وأساليب التخاطب والتفاعل بين المجحماعات 
الاجتماعية المختلفة بالقرية . 

حي اكقرة الفئات الاجتماعية ا لمختلفة على المشاركة فى عملية الاتصال . 

حجن تأخداث اذو انق الاتسيتال الحديثة على الجوانب التالية : 
العمل . دناهء القوة والنفوذ داخل القرية » المعلاقات الأسرية . 

وقد قام الباحث بمراقبة هذه الجوانب بمنطقة البحث من خلال الاقامة 
شبه اإكاملة بينطقة البحث لمدة ستة شهور »© استغرقت الفترة من أول 
التجول داخل قورع القرية بالملابس القروية العادية والقيام ببعض 
الزيارات داخل البيوت ؛ والتردد المنتظم لدور بعض الأسر تحددت أساس سسا 
6 خمدس 0 ترتمط بعلاقة قرابة ومعارف مع أسيرة اليماحث بالاضافة المى 
الجلوس. والاختلاط دمو أضع الأنئشطة والخدمات المختلفة مثل الجمعية التعاونية » 
وبنك القرية » والورشى الحرفنية ١‏ الحياكة والموبيليا ) ومحلات البقالة 
واأقهى 3 والمسحد ودوار العمدة وغيرها من أماكن الاتصال والمتفاعل اليومى 
داخل القرية : وكان يجرى تدوين مذكرات يومية بما يتم رصده من ملاحظات 
حول السلوك أو العادة موضع التحليل والمراقبة على النحو الموارد فى دليل 
الملاسلة . 

كما ايستخديت المكابلة وحرى توظيف هنذه الأداة للحصول على بيانات 
كوبا ووحفية تتعلق بحجم وأنماط تعرضص الأفراد بمنطقتقة المحث لوسائل 
الاتصال المختلفة ؛ ورؤيتهم لكل وسيلة »؛ ومدى اعتمادهم عليها أو تأثرهم بها 
2 دجرى «ياتهم أليومية . وقد طبقت المقابلة المتعمقة مع عينة عش وائية 
طبقية منتظية من ( 1 ) فرد من الذكور والائاث 4 على أسنساس السن من 
1.٠6 (‏ ) سنة والنشاط المهنى للفرد . وذلك وفقا للجدول التالى : 
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حدول رقم (؟) 
( توزيع مفردات عينة البحث وفقا للنوع والمهنة ٠ )١()‏ 











يه اناث ذكور المجموع 
فلاح / فغلاحة تحوز 5 2 5 
فلاح / فلاحة لا ا تحوز 0 00 6 
عامل / عاملة ( غير زراعى ) 0 00 ١‏ 
افد 0 ١ ١‏ 
حدشرق 0 ٠١١‏ .1 
ناحر 0 ١‏ | 
موطلفء ١ ١‏ 51 
طالب ٠ ١‏ 3 
المجهطمعدتوع .م ١١‏ 00 


وقد حجرى تصميم دليلا للمقابلة والحوار مع جماعة المبحوثين من 
افراد العينة . وقد تضمن الدليل (88) سؤالا موزعة على بندين الأول حجم 
وسسلوك تعرض الافراد لمختلف أدوات الاتصال ويشيل الأسئلة من 
ا والثانى : ويتعلق بالعلاقة بين الجيبهور وادوات الاتصطصال 
المختلفة ويتضمن الاسئلة من (58 - 88 ) . 


المقادلات ااقننة التى طبقت خلالها أسسئلة الدليل فى شكلها النهائى بعد التعديل 
ناد على ا الكحريت الإولن! قير بورض 11 1 


ومن المفترض أن يؤدى تكامل اسستخدام الملاحظة بأنواعها » والمقابلة 
المقننة مع المبحوثين من افراد العينة » والحوارات الحرة الفردية والجماعية 
التى تجرى بمنطقة البحث الى تلافى ما قد يوجد من قصور فى استخدام 
أى من هذه الأدوات بمفردها » والى تدعيم قدرة البحث على الكشف عن 





: اعتمدنا فى ذلك على المصادر التالية‎ )١( 

(ه)؛ السجل المدنى لمركز مدينة السنطة الذى تبعه القرية . 

(يلو ) الجهاز المركزى للتعبئة المعامة والاحصاء تعداد محافظة الغربية 
(كمخا ). 


مكونات بنية الاتصال بالقرية » واسْلوب تمايل الافراد بها مع اجهزة 
الاتص ال المختلة 4 ورؤيتهم لها أو اعتماد هسم عليهسا 4 وكذا 
التأثيرات المثقافية لأجهزة الاتصمال فى المجتمع القروى ٠‏ كما يساهم 
الفئات المونية والاجتماعية فى التعامل مع وسائل الاتصال » وفى التعرف 
غايتكقرقة: التاترزاث التى:تركيمها كل«وشيلة فل يحتيع القرية + :وتسسن 
فى الفصل القادم المى عرض نتائج عملنا الميدانى . 


الفصّلالساع 


الاتصال والثقافة ( المعطيات الميدانية ) 


ل “11# ده 


الفصل السابع 
الاتصال والثقافة ( المعطيات الميدانية ) 


نحول فى هذا الفصل » عرض وتحليل ما توافر لدينا من بيانات 
حصئن؛ عل يها من منطقة البحث سواء من خلال تطبيق ادوات » الملاحظة ؛ 
والمقابلة المقننة ودراسة الحالة أو المناقشات الفردية والجماعية المفتوحة 
التى أجريناها مع الافراد بقرية الدبحث »©» وترتبط خطة العرض بأهداف 
البحث ومايثيره من تساؤلات تدورحول مكونات بنية الاتصال بالقرية ؛ 
واسلوب تعامل القرويين مع أدوات الاتصال المختلفة »© والتأثيرات الثقافية 
الذي أحدئتهاة هذه الأدوات سواء على مستوى مجتمع القرية ككل © 
أو المستوى الأسرى أو الفردى . وبصورة محددة يتضمن هذا الفصل 
عروان بيانات العنصرين التاليين : 


اس يكوقات: بنية الأفصسال بالقرية + 


؟ ‏ التأثيرات الثقافية لأدوات الاتصال . 


ظالت أجهزة الراديو محدودة العدد فى قرى الريف المصرى خلال 
الخمسينبات من هذا القرن : ويقتصر وجودها على عدد من الأجهزة تعد 
على أصسابع الأيدى »© وفى حوزة فئات معئية سواء أعيان القرى 
أو ل اند المقالين أو أصحاب المقكاهى ٠‏ ودخلت أجهزة الراديو 
ب>كثافة ملحرظة الى القرية المصرية مع بداية الستينيات وذلك فى اطسار 
لبور الثرانتسيستون .و الحفاكن: انتعار ه من حيسة بالافيينانة! الى خحودة 
الكثير من أبناء القرى المجندين الذين اشتركوا فى حرب اليمن خلال الفترة 
مد 1959-1959 من جهة أخرى »© حيث كانت تيح لهم المرتبات التى 
يقومون. مادخارها هنماك © شراء احصد. اجهزة-الزاديد :أثناء العسودة الى: 
القرية بل وكانت حيازة مثل هذا الجهاز » تعد بمثابة أحد مؤشرات 
الاين فق تمر العفيدا من عفرا الفلاخين خلال ذلك" الوشت: ...و الحراك 
الذى حقفه المحندون العائدون 1 ثم أخذت أجهزة الراديو فالانتشار 
بعد ذلك بصورة واضحة .لدرجة أنه اصبح من النادر أن نجد آسرة ريفية 
الآن لا تح.وز راديو أو اثنين على الأقل . 


ب 195 لم 


ونتيجة للاجراءات والقراراتالحماسية التى اتخذتها حكومة الثورة خلال 
حقببى الخمد.ينيات والستينيات والتى واكبت تغلغل وانتشار أجهزة الراديو 
فى القرية المصرية » وميل هذه القرارات لدعم مركز القاعدة العريفئة من 
الفلاحين ١‏ الاصلاح الزراعى » توزيع الملكية »العلاقة بين المالك والمستأجر 
التعاونيات الزراعية .٠‏ المخ ) وقيام أجهزة الراديو بنقل هذه الاجراءات 
والقرارات الى القرويين ونشر الوعى لديهم حولها » ارتبط فى الذهن العام 
لدى القرويين » وبالذات جماعة الفلاحين ؛ ان الراديو جهاز لمعرفة اخبار 
الدنيا .. وسسماع الاخبار فى المقام الأول » ويلى ذلك فى مرتبة تالية » مهمة 
الترفيه , سماع الأغانى والتمثيليات الاذاعية ) وذلك بعد أن اتجهت الدولة 
بعد هزيمة 11517 الى تكثيف التوظيف الترفيهى للراديو ( اغانى أم كلثوم ؛ 
وعبد الحليم حافظ » والمباريات الرياضية ... الخ ) وذلك فى اطار محاولة 
السياسية الاءلامية انذاك التخنيف من الآثار النفسية للهزيمة . واخرا 
الاستماع الى المقرآن الكريم والبرامج الدينية والتى كثفنت أيضا بعد هذا 
التاريخ عبر مختلف محطات الراديو المصرية لاسباب سياسية أيضا . وبعد 
دخول أجهزة التليفزيون والتسجيل وانتشارها فى القرية المصرية منذ منتصف 
املسد»ءينيات ؛ قل الاستخدام الترفيهى للراديو فى حين ظلت البرامج الاخبارية 
والدينية © تحظى بالأولوية المطلقة فى استخدام القرويين للجهاز الراديو . 


ويحظى الراديو بمكانة متميزة بين اجهزة الاتصال الجماهيرى من حيث 
الصور : الذهنية المحببة لدى القرويين » فهو ليس « حراما » » كما ينتظضر 
بعضض القرويين حاليا الى جهاز التليفزيون » واللفيديو مثلا » كما أنه 
سهل الحمل والاستخدام ؛ ورخيص الثمن بالمقارنة ببقية أجحهزة الاتصال 
الأخسرة: ؛ فضلا عن خلوة من التعبيرات السوقية والمشاهد الخارجة . 
ونتيجسة لذلك عبر الجانب الأكبر من المبحوثين فى حوارهم معنا حول 
مدى تعودهم على الاسستماع للراديو عن. ارتفاع درجة هذا التعود »2 
كما تتكش_ف بيانات الحدول التالى : 
جدول رقم )١(‏ 
( درجة تعود الترويين الاستماع للراديو ) 








درحة ااتعود العدد 7 


داأيمسا ا م 
كدت لما الظذ روف 5 .-3 
لا أسمعه اطلاقا 55 | 


7 يبال ببس سس 
المجمو 2 .."” /٠‏ 
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وتظهر اليبانات أن ( //6٠‏ ) من أحمالى الممعوثين اللمبالع عددهم )5.٠١(‏ 
فرد' 4 يستمعون الى الراديو بصورة دائمة أو منتظمة فى حين لم تتجاوز 
نسية التعرضص العشوائى او حسب الظروف عن ( .75 ) فقط » وإختفت تماما 
نسبة من أقر بعدم استماعه الى الراديو على الاطلاق »© نتيجة على ما يبدو 
أن الاستماع الى الراديو نشاط يمارسه القروى فى مناطق متعددة » وحيثيا 
يذهب الى المنزل والحقل واماكن العمل »© والمقهى والمواصلات وغيرها من 
أماكن تواحده ٠.‏ | 

ويددو أن ذلك ايضا » هو الذى دفع الحجانب الاكبر من المبحوثين 
0 ) الى الاقرار بأن الراديو ضرورى جدا عندما طرحنا عليهم السؤال 
الآتى ” ياترى الاستماع للراديو لازم منه ولا كله زى بعضه فى رأيك ؟ فى حين 
لم تتجاوز نسبة من اقر بأن كله زى بعضه » مشيرا بذلك الى عدم اهتمسامه 
كثيرا ببرامج الراديو ( .6/ ) من اجمالى افراد العينة » الامر. الذى يشير 
الى المكانة التى مازال الراديو يحتلها فى القرية المصرية » رغم انتشار اجهزة 
اخرى منافسة مثل التليفزيون والفيديو وشرائط التسجيل ٠‏ 


وقد أعاد اللمتساؤل حول آخر مرة فتح الممحوث فيها الراديو تأكيد ارتفاع 
معدل التعرفى والاستماع للراديو بين القرويين . فقد أشار الجانب الاكبر 
من الممحوثين ( 50/ ) بأن آخر مرة هذه كانت « اليوم » أى ذات اليوم الذى 
أحريبا فبه الحوار . فى حين لم تتجاوز نسبة من أشار الى أن آخر مرة كانت 
من يومين ثلاثة أو أكثر ( ٠؟/‏ ) من اجمالى المبحوثين . وأوضح ( /١5‏ ) فقط 
أن ات جاههم لفتح الراديو بأنفسهم مسألة تخضع للظروف والوقت المتاح لهم » 
وان كانوا يستمعون الى الراديو بالصدفة أثناء سيرهم فى الطريق أو المواصلات 
أو ثيرها من أماكن التواجد . وفى هذا الاطار تلاحظ وجود علاقة بين النوع 
والمهنة ومعدلات الاستماع الى الراديو »© فالنساء أكثر اقبالا من المرجال على 
'لاستماع الى الراديو » كما أن جماعة الفلاحين والعمال والحرفيين تعد اكثر 
انتظاما فى الاستماع للراديو من الموظفين والمهنيين والطلبة وهكذا . 


وتظهر المنائشات ممع جماعة الممحوثين 4 أن فترة المصباح هى أكتكسهر 
الذترات تفضيلا للاستماع الى الراديو كما يوضح الجدول التالى : 








الصسيعم 4 6 

الكيجحيهن 0 ور" 

الظوس سير ة 0 ور ؟ 

المصسر 0 0 

الممحنيوت 3" ا 

الس كههرة 1 00 

سام سس ليا الضروف 010 0 

سس ل سن سس سبي يي سس 9 
المجيوع 08 /٠٠‏ 


ىب تت م ا 


2000١‏ الحدول أن فذترة « الصباح » هى أكثر الفترات تعرضا 
للراديو بندسة ( .5/ ) فقد اوضح المبحوثون وبالذات جماعة الموظفين والمهنيين 
والطاية م يستيعون المى !! لراديو خلال استعدادهم للخروج للعمل وتناولهم 
الفطار 1 ويلى ذلك من حيث الأهمية فترة 2 السهرة («( وبالذات لدى جياعة 
الفلاحين بنسبة ( /2٠.‏ ) ؛ ثم فترة المغرب بنسبة ( /٠١‏ ) وتنخفض الى حد 
كبير نسبة تعرض القرويين الى 2 فى فترة الضحى أو الظهيرة والعصر 
اتى يكف كبير وعن."الختراضه التن يذو ان حمهور المتيهين الى الر انيد بشع 
خلالها الى اجهزة التسجيل والكاست للاستماع الى الأغانى الشل هعبية 
والتهدسجيلات التى أصبح اقبال المقرويين عليها يتزايد يوما بعد يوم كرد فعل 
على مابددو من جانبهم للمضامين الاذاعية غير المرتبطة بواقعهم فى جانبها 
الاكهر . وظلت نسبة غير قليلة ( .5/ ) »© ترى أنه لايوجد وقت مفضل 
لديها 000 الى الراديو » ولكن المسألة تخضع للظروف ووقت اللفراغ 
لمتاح. اء 3 النسين. تلن حو تمسر اكه انكو . 


5 ان ظاعرة الاستماع الجماعى الى الراديو المتى كانت سائدة 
فى فترة سابقة ومنذ دخول الراديو الى القرية قد تلاشت أو هى فى طريقها 
الى ذلك » حيث تزايد معدلات الاستماع الى الراديو بصورة فردية © فقد ذكر 
الجاتب الأكير من المبحوثين ( 50/ ) أنهم عادة يستمعون الى الراديو بمفردهم 
ولا يناقشون ما يستمعون اليه مع الاخرين لو تصادف وجودهم بش كل عابر 


باه[ ل 


افناق عيليية الاسشاع + قحي 0 عدار الننة بن افنهان :الن ماده 
الاستماع انى المراديو وهو مع آعشردر ا من اجمالى الممخوثين معظمهم 
من فبّات الحرغينين والمعمال: » ويبدو ان هذا التحول فى هذه الظاهرة مرتبط 
بانتسان اجورة الليريون: والتسجيل © التن اعسم التعرمن لها: لبو الذى 
بأخذ فى الغائب اللصبغة المجماعية فى مقابل تزايد التمرض الفردى: للواديئ » 
ويشير ذلك الى ان تأثير تواجد اجهزة التليفزيون والتسجيل على الراديو لايكمن 
فقط فى سحب أعبداذ غير قليلة من جمهور الراديو » ولكن أيضا فى تعديل سلوك 


تعرضص الجمهة ذد ! اراي وف توقيت, هذا متم دض 035 





تسن الملاحظات: الميدانية ظ د الخوارات: 56 مع 55000 الى 
ن الاسنتماع الى 0 من -خانت الافراد بالقرية » عنادة 0 يتم أثناء قيام 
الفردذ ناداء غمل منا اهل 7١:‏ ن المعض 'يترك المراديو اوها دخو نائم أو منهمك فى 
عمل جاد © ويندر الى حد كبير الاستماع- الى الزاديو والقرد حالين يفرعا 
للاستماع فقط. 5 فقد ذكر اللجانب الاكر من المبحوثين بنسية. ( ٠‏ ) أنهم 
يستمعوؤن الى .,الناديو 0 م ل سدم 
بن أشبان لى تفرغه للاستماع ١‏ قط » وذكر ( 15./ ) من اجمالمى 
ل ن المسألة تخض ل ا 
عند بحث قضية تاه . المضامين الاذاعية »© حجيث يبدو الاستماع وكأنه أصسبح 
عاق أكثر منها محاولة للادراك. الحيد لحقيقة يا ' يذاع عبر .موجات الراديو ٠.‏ 





وقد انجه الحوار مع المبحوثين للتعرّفق علئ المحطات الاذاعية المفضلة 
لدنهم ٠.‏ وطرجنا عليهم .السنؤال: الآتى : ياترى بتحب تسمع محطة اذاعية 
معفدة: ولا كله زى ابعفة :0 ويكشاك الجدول التالى. عن تئج اجابات المنحؤوثين 
على هنذا اياف : : 


جدول رقم (" ) 
( درجة تمييز المبحوثين بين المحطات الاذاعية ) 














سس سس ون و سب مس سس و سواسو ا 101000 
00 معينة 000 ع ا ل ا د بهم 00 بر 5 00 0 لاعن 
كله زى بعه 20 16 00000 مهي 
١‏ 1 سسسب سر بسو ب مر بر 1 
المحيو حّ ١ ٠" 3-٠ ٠‏ / 





واثسير بيانات ا 4 أن الغالبية العظمى. ل اه العا 0 


ب لاا ب 


تقرر الاستماع الى الراديو » ولكن كل محطات الراديو تبدو متشابهة لديهم 
ولا محل للتفضيل بينها . فى حين اوضح ( /2١‏ ) فقط من اجمالى المبحوثين أن 
لديهم اذاعة معبنة يفضلون الاستماع الليها » يأتى على راسها اذاعة « القرآن 
الكريم » . 
وفى محاولة من جانبنا لاعادة التثبت من هذه البيانات وتعميق الحوار فى 
هذا الجانب » طرحنا على المبحوثين السؤال التالى : تعرف تقوقى اسماء بعض 
المحطات الاذاعية اللى بتسمغها اكثر ؟ وكان اللافنت للنغفر فى استجابات 
المبحوثين على هذا التساؤل » ان نسبة غير قليلة من المبحوثين دصل المى(.؟ /) 
أما أنها لم تستطع تحديد اسم محطة اذاعية معينة أو أنها اكتفت بترديد اسم 
محطة اذاعية واحدة فقط »© مما يشر الى خاصية التعرض العشوائى » وغير 
الانتقائى للراديو التى اشرنا اليها من قبل . 


ووفقا ل ورد على لسان المبحوثين الذين تمكنوا من تحديد أسم بعض 
العرب » نالشرق الأوسط » فالبرنامج العام » واذاعة أم كلثوم ©» على الترتيب» 
وكان اللافت للنظر غياب ترديد أسسماء محطات اذاعية تزايد نشاطها فى الآونة 
الأخيرة مثل اذاعة الشباب والرياضة »© ووادى النيل » واذاعة وسط الدلتا ؛) 
والأخيره اذاعة محلية تدخل قرية البحث فى نطاق بثها » وفشلت اية محاولة 
من جانينا لتعميق الحوار حول نشاط وفاعلية هذه الاذاعة . 


الاجنبية » ونوجهنا اليهم بالسؤال الاتى : ياترى بتحب تسمع اذاعات اجنبية ؟ 
ويكشف الحدول التالى عن نتائج استجابات المبحوثين على هذا التساؤل : 


جدول رقم (1) 
) مدى استماع القرويين للاذاعات الاجنبية ) 























الاستماع للاذاعات الاجنبية العدد / 
أحبي_انا يد لتمع اليها في 1 
المجميوم ٠‏ ع" ٠».‏ 1 


ك----ك22 2222 ا 00 


0ك 


وتوضح بيانات الجدول ان الجانب: الاكبر من المنحوثين بتسبة /5٠.0(‏ ) 
من احيالن أفر اد العينة لا يسستمعون الى الاذاعات "الأجتبية ؛: فى 'خحين اشنارت 
نسبة لا تتجاوز ( .1/ ) الى أتها احيّاتا ماتستمع "الى 'الاذاغاث 'الأجنبية » وم 
نصادف حالة واحدة »© اقرت أمامنا بأنها تستمع الى الاذاعات الاجنبية بصورة 
وتتخلية أو دائمة ٠‏ وتكشضف المشاهدات الواقعية أن لجوء الآأفراد لي الإذاعات 
الاحنبية وبسالذات فئات الموظفين والمهئيين والطلبة بالقرية ©» عادة مأيتم ' وقكث 
الأزمات أو وقوء الاحداث الهامة ة وبالذانت الداخلية » حيث تحظى هذه الاذاعاتكت 
بميصداقية أكبر لدى الافنزاد فى نقل الأثناء حول" غذه الاحذاث ام ايقوم هؤلاء 
الأشراد » من خلال تفاعلاتهم عبر قئنوات الاتصال الفبفي تتفل وترديد وقائم 
الأحداث كما ترددها هذه الاذاعات مع التهكم والسخرية عادة من الرواية 
الرسمية لذحدث كها ورد عبر ووشال 0 المحلية . 


وكان من التاسون تعميق الحتوان” مع حا 5 الذين أقزوا 
بتعرضهم للاذاعات الأجنبية » بهدف المتعرف غل هوية: هذه الاذاعات »© 
وأسباب أةبالهم عليها »؛ ويكشف الحوار اق هذأ الجانب » أن اذاعة لندن 
واسرائيل ومونت كارلو وصو تاآمريكا على “الترتيب هى الاذاعات الاجنبية 
التى وردت أءسمائها على لسان المبحوثين كاذاععمات يشتمغون اللميها أحياتا وتلاحظ 
هنا غياب ترديد أسماء أبة اذاعات عربية ؛“رىما يسيب أن لفظة « أجنبى (( 
الم ى طرجناها فهمت علئن” أنها كل ماهو غم عربي 2 “© أد سنت :هذه 
الاذاعات فى القرية ٠‏ 1 


وحول 'سباب هذا الاستماع وبالذات الجا الى الاذاعة الاسرائيلية» 
أشار المبحوئون الى اهتمام هذه كم بالاغانى القديمة « الكويسة » على 
حد تعبير أحد المبحوثين مثل أغانى أم. كلثوم » وعبداللجليم حافظ » وكذا اهتيامها 
بالتراث الشعبى المحلى مثل المواويل »© والاحاديث الديئية وغيرها فضلا عن 
ما تذيعه من أنباء ووقائع تعبر عن وجهة النظر الاخرى والتى لا ترد فى يوك 
الإععلام اللحلية . 0 


وقد ٠‏ ائجه اللدواز مع المبحوثين لفرت على نوعية البرامج | الممضبلة 
لديهم..فى الراديو © وجاءت البرامج الدينية والقرآن. الكريم على راس قائهة 
التفضيلات وبمعدل تكزار ‏ شبيل الجائب الاكبر من المبجوثين » ويلى ذلك فى 
مرب كالية ؛. الحلييلات. الأذاعية. ؛ كد برنامج. رداك" النيوت: © وكلمتيق شين 
وهمسده ءتاب © ونشرة الأخبار »© والماريات الرياضية وآخيرا برامج المنوعات 
ولم يرد عنلى لسسان المبحوثين أية اشارة أو ترديد لبرامج المراة والطفل 2 
او الارشاذ الزراعى > أو البرامج الثقافية وغ ينها من البرام واللمشامو تناك 
الاذاعية التى ربها قد يتعرضون 3 بالمصادفة ولكنها ليست لها خلنية فى أذهان 


00 ك5 
الكثر من المدحوثين أو لافتة لنظرهم وبالقالى تدنت قدرتهم على الاشارة اليها 
فى حوارهم معذا » مما يؤكد مرة اخرى خاصية التعرض العشوائى وغير الواعى 
للنعديد من برامج الراديو التى أشرنا اليها من قبل . 


وايا كانت طبيمة البرامج المفضلة لدى المنحوثين ١‏ و الصورة الذهنية لديهم 
عن أوجه الاستفادة من الراديو © فقد عبر الكثير منهم فى حوارهم معنا عن. عدم 
لو وو اليا و جص اوجرا محم الف 
القالى عن هذه الحفيقة” : 


جدول رقم (ه) 
( مدى استغناء المبحوثين عن جهاز الراديو ) 














لدى الاسسستعنام العدد / 
يسستطيم الاستغناء 3 | 
ميسدييسة و قلس سسيسةه 37 ” 
لايس قطيع الامستغناء ١١٠‏ ه66 
ابي يييرة 000 00 ٠‏ / 





وتصير البيانات أن الحاتب: الأكبر من الممحوثين بئنسبة (هه ز) يرون أن 
الراديو ا 1 ا 3 
والمهنين والطلبة وبين فئات الشسباب منهم تحديدا ولم تتجاوز نسبة من أقر 
بامكانية استغفناء الناس فى البلد عن الراديو © بالنظر الى ظهور التليفزيون 
واجهزة المتسجيل وغيرها من أجهزة الاتصال عن ( ١٠ابين‏ ) فقط من اجمالى 
الممحوثئين 4 مل الذى يؤكد صحة ها أشرنا اليه من قبل عن الصورة الذهنية 
المحببة لدى المقرويين على اختلاف تصنيفاتهم الاجتماعية والمهنية عن الراديو 


ومم أن نسبة كبيرة من المبحوثين لم يتمكنوا من تحديد أكثر الفئات فى 
البلد احقاده من الراديو مث عو بنك و ع و0 


- 141 


نان هذا “اتسواوان :لقنا "الى قله “الملفي للقن وكيار السو باذ شمن 
الرجال والمنفساء بالقرية , 0 أوجه الاستفادة الفعلية من الراديو © أعاد 
المبحوثون ترديد ما سبق ان أشاروا اليه فى حوارهم معنا حول البرايسج 
المفضلة عن الإسساع الى القرآن الكريم والأحاديث الدينية »© والمتسلة ومحو 
الامية » ومعرفة أخبار الدنيا » وكان اللانت لملنظر هنا أن يتحدث البعض عن 
امكفادة التاحفق من برا الآ قاد الزراعى :2 وهو يما بوره دن تسل فى 
حديتهم معنا عن البرامج المفضلة مما يدفعنا الى التهوين من كيستيسة مأردده 
هؤلاء حول الاستفادة من برامج الارشاد الزراعى خصوصا وقد تلاحظط أن 
محمدر .ترديده قد اجاء من. جائب بعض المتعلمين » وليس من جانب الفئات 
المعنية أصصلا ا الكت ا لل 0 ش 


ا 0 


3 م التليفزيون . منذا بذع 00 ف عام ٠‏ 0 0 4 يكاد يكون غائبا 


الكهربائى على محاولات كل , من وزارة زارة الثقافة والزراعة الزام بعض الخنهيات 
التعاونية شراء أحد الأجهزة واستخدامها ف مناسبات معنية أو لدى أحسد 
المقاعمى التى تقوم بتشغيل الجهاز بصقة خاصة فى مباريات كرة القدم وبعض 
المتيثيليات والآفلام لجمهورها. مقايل أحر معين © ولذلك كان جمهور المشاهدين 
ينخصر فى فثنات وشرائج اجتماعية معينة كلموظفين والشباب وبعض الاعيان. 
وقد حدث تحول واضح فى انتشار التليفزيون وجمهور المشساهدين منذ منقتصف 
السبعينيات وذلك بعد دخول التيار الكهربائى فى العديد من القرى © وأقبال 
العديد من من اأقرويين من مختلقف الفثات والشرائح الاجتماعية على حيازة اجهزة 
التليفزيون وأصبح مشاهدة التليفزيون ©» تعد احد ممارسات الحياة اليومية 
لدى قطاعات واسعة من الجماهير وبصنة خاصة فى فترة الارسال المسائية . 


وتشير انببانات الميدانية » الى ارتفاع معدلات حيازة أجهزة التليفزيون 
بقرية البحث 4 فقد أشثسار :1557 ) مبحوثا ينسبة (/51/ ) من اجمالى المبحوثين 
من أفراد المعينة البالغ عددهم ( .5.6 ) فردا الى أن لديهم جهاز تليفزيون » بل 
ان بعضّ المحوثين ذكر أن ديهم اكثر من جهاز ( أبيض وأسود وملون ) ومع 
هذا الانتشار الواسع لاجهزة التليفزيون بالقرية » والذى قد يجعمل من 
التليقزيون أحد أهم مكونات بئية الاتصال بالقرية 6 آلا أن الفجوة بين حيازة 
0 لجهاز التليفزيون © ومعدل تعرضه لبرامجه تبدو واسعة حاليا » حيث 

تشمير البيانات المى الاتخفاض ال ملحوظ فى معدل تعرض القرويين اليومى لجهاز 
العاويوة كم يوضح الجدول الخال * ظ 


بل 











أحدول رقم (5). 
اامعطل اقدرعى اتقخز يرا الكرنة ال ظ 
ل بوم 0 بيه يوقة احيايم ْ/ 
'- يظروفها ب عق ليا ٠‏ / 
0 اقسا هون« ويد بود < جو ديع ُع/ 
المجموع 6 0 007 
كا ا م ا 0 
وتثشير البيانات أن ها يقرب من ( ./ ) من المبحوثين اما أنهم يتعرضون 
الي التلينزيون بطريقة 0 وحسب الظروف أولا يتعرضون له على 
الاطلاق 0 حينٍ ان ) 0 7 من 'جمالى البحوئين / الذين يتعرضونٍ 


ليون عي اها ع 0 
أخرى ا أنْ تقلص وقت الفراغ لدى القرويين اللحاج اتن اترايد شحوم 
الخر 26 واد كد شال الجحائب الأكبر منهم 8 تدبير قوت يو مهم 4 والعمل بأكثر من 

مهنة © هو احد أسبباب انخفاض تمرض الممحوثين الى اه 
وانه ب على خلاف الراديو يتطلب تفرغ كامل عند التعرض وحتى اذا توافر ‏ 
وقت ألفراغ : وهو عادة » وقت السهرة فان التيار الكهربائى نتيجة لضعف 
المحولات وكثرة الأحمهال كثيرا ما ينقطع أو يضعف. بحيث يدعب معه تشغيل 
أجهزة التليفزبون وحتى اذا أ تيل كذة الكو من لقان الشور 
عاق م تكون عر وعدت خصوصا وأن 2 هذه الأحهزة 32 من النوع الأبيض 
ا مما 0 من جملية 0 أهدد 1 اصع ون ا 30-2 


ا 0 البيانات الى .ان" الجانب الاكبر .من. المبحوثين 2 أغراد العينة. 
الذي اقرو! بنعرضهم للتليفزيون سواء البعرض اليومئى. أو بالمصادفة © أن 
معدل التعرض الفالب .لا يتجاوز البناغة ) وان نسبة تعرش المفرد للتلينزيون 
لسسباعتين أو أكثر ف اليوم, لآ تتجاوز ( 2٠0‏ ) من اجمالى عدد امتعرفحين 
للتليفزيون 34 وهو الأمر الذى يشير إلى الانخناض الملواضجح والمستمر ف اعتماد 
القرزويى. على التليئر يون كقناة اتصال بالمقارنة بالفترات السبابقة التى اعقبت 
دخول وانتشار التليفزيون فى مجتمع القرية . 


وتعد فترة ما بعد الظهر من الساعة الثالثة مساءا وكذا فترة السهرة » 


148 ل 


هى أكثر : فترأات المشاهدة تركيزا! . ويبدو ان ذلك يعودالى ارتباط فترة ما بعد 
00 عادة ا باذاعة المماريات الرياضية م6 وق المسنتنياء والمسهرة 
بالمسلسنلات 0 اتلينزيونية والتى تعد لدى القرويين على ما 57 ل 


وعادة ما تتم مشاهدة اللتليئزيون ى اطان. جصعمى 1 اسرى ويندر أن تد تم 
بصورة فردية حيث كثيرا ما يجلس الفرد لمثاهدة التليفزيون فى حضور 
الأهل أو الاصدقاء © أو الجيران وغيرهم ممن يشاركونه المشاهدة » وعادة 
تدور المناتقثئخ ات والتعليقات المتعادلة بينهم أثناء اكد فد 35 والتى كثيرا 
ما تأخذ روح الدعانية والسخرية والحرج أحيانا من بعيض المشاهد وبالذات تلك 
المتى تحرج دن التقاليد والأعراف القى يخبرها لوو ومن ذلك صور العائق 
د والنساء والرقصن وغيرها . ويغد الرجال فى ذلك” اكثر كسنعورا 
بالشيقط والحرج 6 النساء لدى مشاهدة هذه الصور وقد عبر العحديد من 
من المبحوثين فى حوارهم معنا عن قرفهم واشمئزا زهم من بعض ممارسات 
التليفزيون ونكشف استجاباتهم عن هذا المعنى : 0 والله كلام فاضى ومسخرة 
يا استاذ » . « الواحد بيحرج لما بيبقى قاعد مع أولاده ويشوف الكلام -الفاضى. 
ذه » . أننا والله لولا الاولاد . ما اخلى التليفزيون ده » « التليفزيون خراب » 
الى غيرها من الاستجابات الثى تكشف عن عدم "الرضئى والرفض من بعض" 
المشاهمد ١‏ ل“أيفز بون المتى كعثرما ما نرك ف المسلسلات والأفلام والاعلانات 
التليفئزيونية التى تحظى باقيال واهتمام قطاع وأسع من القرويين بالذات 
فئات النساء 'والشباب . 


وقد دفعتنا هذه الاستجابات الى محاولة تعميق 4 التعوان امع الممحوثين © 
للوقوف.ء على حقيقة الصورة 000 ومدى المصداقية التى يحظى بها 
التلبفزيون أدى القرويين . ويبدو أن الطزيقة التى تم بها ادخال التليفزيون الى 
القرية » واقتصار تشغيله فى المقاهى على المباريات الرياضية والأفثلام »6 
واغراط السباسة الاعلامية ف أطار الظاروفت التى مرت بها الدولة 2 آواخر 
الدسبتينيات والسبعينيات الى ترويج الصامين الترفيهية والخيالية الى ارتيباط 
التليرفزيون ف اذهان المديد من الملقرويين بأنه وسيلة للفرجة والمتعة والانيساط 
وليست وسملة ثقافية تعليمية اخنارية » فالتليفئزيون مطلوب فى البيت 
لا ملشيىء سسدوى لتفخرة وادخال البهجحة والسرور على الأولاد أو لنعهم من 
الاختلاط بأولاد المخير ان » أو لشغل وقت الفراغ » او لمنع الشعور بالوحدة . 
هذه النظرة الترفيهية للتليفزيون تظهر بوضوح فى الثقافة القروية فى حالة 
وفاة احد افراد الأسرة ©“ أو أحد الجيزان » حيث يغلق التليفزيون تماما فى هذه 
الحالة » ولايام طويلة تعبيرا عن الحزن:اذ لا يصح الفرجة على التليفزيون 
والانبساط وااتعة فى:اطار هذه الثقافة © كت ظروف الحسزن التى يمر بها 
الآخرون ٠.‏ 





عسمي 5 ١‏ ع 


وبحانب هذه النظرة. الترفيهية لالتليفزيون. © لمسنا تصور متتامئ ولافت 
للنظر لدئ “ادعديد من الفئات وبالذات لدى جماعة .الفلاحين والمحمال والحرفيين 
بل وايضا ,عض المتعله ينبالقرية بأن: التليفئزيون « حرام » . وقد تأكد لدينا: 
ذلك وبصورة واضحة حينما طرحنا. على اللمبحوثين من-+افراد المنية السؤال. 
المباشر الآتى : هل أل لتلدفزيون حلال أم حرام ؟ ويكشف الجدول التالى عن نتائج 
انتجابات المدحوثين اللفظية: عن. هذا السؤال- *. ظ 


( رأى المبحوثين فى جهاز التليغزيون »| 









[ التليفئزيون حلال 00 ْ 5 ظ 9 12 
الحليفزيون: حرام 7 020804-08 2 0004 7 
لاراى امد اليو 6 ليع 5 





ويسم بيانات الجدول ؛ أن نسبة غير قليلة تصل الى ( 58/ ) من 
أجمالى المبحوثين » ترى أن الفرجة على التليفزيون اصبحت « حرام » نتيجة 
لما يقدمه من مشاهد يعتبرونها من وجهة نظرهم خارجة عن التقاليد ويحرمها 
الدين ٠‏ ومع ادراكنا لافتعال طرح التساؤل بهذا الشكل المباشر » وبالتالى 
افتعال نتيجة الاجابة عليه أيضا »© لاحتمالية أن يتجه المبحوث ويصورة آلية 
بدافنع الغيرة عاى, الدين. او الظهور بمظهر المتدين .. الخ الى اصدار حكية 
( بحرمانيسبة © التليفزيون »الا أن الدلالة الحقيقية حتى لمثل مذ الاجابة 
الانتعالية 6 هو تأكيد وجود .موقف. رافض لدى قطاع غير قليل من القرويين. 
نحو ممارسات التليفزيون .. واذا كان هذا الرفض يبدو مظهريا أو شسكليا ازاء 
“حرص -الفرد على حيازة التليفزيون. او. التعرض له » مما يكشف عن ازدواجية 
واضبحة فى هذا! المجال ؛ الا ان خطورته » وهذا ما يعنينافى مجال التاثير 
الثقافي » تكين فى اضعاف المقدرة التأثيرية للتليفزيون » والنظر الى ما يقدمه 
من مضسامين سواء فى شبكل مسلسلات أو افلام أو اعلانات .او برامج ثقافية 
واخبارية. على. انها اشسياء غير منطقية او خيالية » وانها فقط للفرجة 
والمتعسة والتسباية و لاعلاقة للها بدنيا الواقع الحقيقى ويستحيل تمثلها . 
وهذ' 2 على ما يبدو » هو الاطاز النفسى الفعلى الذى أصبحت تفهم وتفدر و 
اطاره الكثير مسن المضامين. التلينزيونية وباللمذات.تلك المتعلقمة بالمسلسلات. 
والأفلام التى بكثر رواجها لدى القرويين . ا 3 


د همخم1 سم 


- واتصع ذلك ..دوفنى اطان هذا لجو النفسبى والنظرة الثقلفية المى التليفزيو 
ا 'الأغراد وبالذات سياه البات الفادحين والحراات والصيية القرية 
ا وإطلاق / الأوصاف م عا ممه عسي يغ اراد باخاموع ( 
« حتسنئك » »> «.اصحى للون » :الى غيرها من التعبيرات المسوقية المتى عادة 
ما ترد فى اعضص. المساسيللات .التليفزيونية..وتظل. هذه التعميراتِ .تتداول لفترة ثم 
كدف يعسو ادو تعض السلويل ليظهر مصطلع ! باكر رياني 
وهكذا . . 


50 وا يك الببحوثين ؛ حول القنوات التليفزيونية 
المنضلة .عن ميل الغالبيبة العظبى من ا لبحوثين الى. اقرار تفعضيل القناة 
الأولى. بالتلبفزيون. م وبدرر, هذا التننضيل على أببناسن أنها ( بمتحيب بر أمجج 
حلوة » ومع ذلك #انات الملاحظة الميدانية لسبلوك تعرض المبمحوثين للتليفزيون 
تكشف عن عدم وحود تفشضيل معين لثناة بعينها » ولكن يرتبط الامر 
نيما :تقد + عل لإنساة نين يعتعنايين: تتعلق: استباننا بالمسلسلات والاجلام 
والممار بات الرياضهية . فقد تبين. لى مثلا أن نشيرة .أخيار السيناعة التاسعة 

007 لم :تكن تحظى. بأدئنى قدر من الاهتمام فى النصف الثانى من شهسر 
رمضيان «المقنارئة بالاقيال الو اممتجع للافراد بالترية على مشساهدهة 
00 « لميالئ المحلمية » الذى بدأ يذاع فى تلك الفترة على .القناة الثانية فى 
نفسىن إتوانيت اذاعة .نثترة لخر على القناة وا 1 


وتتاعد:؟ هذه الملاحظة الميدائية مرة ا ؛ فى الحوار مع جماعة الممحوثين 

حول مدى تِنفضيلهم.. بين مشماهدة الافلام والمسلسلات العربية. والافلام 
والمسلسلات الاجنية اذا ما تصبادف أن-خدمت فى الوقت ذاته على قناتى 
التليفزيون الاولى والثائية » فقد.مالت. الغالبية العظمى من المبحوثين وبالذات 
جمباعة عة أذة لاحن والهعمال والحرفيين: الى الاعراب. عن. تفضيلهم عندئد 
لمشماهدة ة الأثلامر :والمسلسلات 'العرمية »© وتكشيف استجاباتهم عن هذا المعنئ 
« ياعم انا فهينا عريى. لما حثفهم .أجنيبى » ». «.هيه الأفلام الاجنبية حلوة ( 
بس المو احد ما بيعرفثس.. يتابعها كويس. ١6»‏ فى الافلام الاجنبية بيبرطمو! 

و 7 2 ا الور “إلى عترها ين الاتيحانات 
الحن. تفتحسيين الى عتكحتادة: تفضجييل مشاهدة المسلسلات العربية على 
000 الاخنعية لدى المبحوثين ا ل ل ا 0 

مج الواخدة أو الس اسم 0 جٍ 


زواجا و اتافتسازا بين ع التروية مار عشم على ل السؤال الآتى 7 1 
ممكن تقولى الحاجات الملى بتتفرج علينوا دايما فى التقيفزيون وتحب تتابعها 


1م| سس 


على طول ؛ وتكشف استجابات المبحوثين على هذا التساؤل عن تفضسيل 
البرامج التالبة : المباريات الرياضيد » المسلسلات العربية » الأفلام ؛ 
البرامج الدينية « اللمشيخ المشعراوى » ومصطفى محمود »2 » برنامج عالم 
البحار » نثيرة الاخبار والاعلانات المتجارية ويرامج المراة والطفل على 
الترتيب وفقا لمعدلات تكرارها » وكان اللافت للنظر غياب اية اشارة 
الى المبرامج الثقافية او التعليمية وبرامج التوعية والارشساد الزراعى وغيرها 
من المضسامين والبرامج المتى بقدمها التليفئزيون ؛ ويلاحظ هنا أن الانتماءات 
الاجتاعية والمهنية تلعب دورها فى تحديد ترتيب تفضيل مشاهدة هذه 
البرامج ؛ ذالنساء مثلا فضلن ف المركز الأول المسلسلات العربية فى حين 
يفضل الرجال المبساريات الرياضية © ويهتم الحرفيون والعمال والطلبة 
والتجار فى المقام الاول بمشساهدة: المباريات الرياضية فى حين تحظى 
المسلسلات والافلام بأفضلة المشاهدة على المباريات المرياضية لدي جحمساعة 
الفلاحين والمهنيين والموظفين وهكذا . 


وأيا كانت درجة تأثير التمايزات الاجتماعية والمهنية فى تحديد افضليات 
المناهده التليفزيونية » فان المراقبة المتعيقة للاسر الخمس محل دراسة 
الحالة » تكشف أن الأبناء لعبوا الدور الأساسى فى انتقاء المقناة أو المبرنامج 
الذى سسيجتمع حوله أعضاء الأسرة مشضاهدته » ويلى ذلك المزوحات وأخيرا 
يأتى دور رب الاسرة الذى يبدو أن دوره يتقلص فى هذ المجال الى حد كبير 
مما يشير الى الدور البالغ الذئيلعبه الابناء فى توجيه استخدام التليفزيون 
فى القرية المسرية . وبالتالى مدى الاستفادة من هذه الوسيلة الاتصالية . 


ويكشافء الحوار مع المبحوثين حول مدى أهمية التليفزيون فى حياتهم عن 
يل النالاسديينة ‏ العظبى من. المنحوقات ين: افراد. القفة الى تاكيد. ضرورة 
التليفزيون ؛ فى حين تباينت آراء المبحوثين من الرجال حول هذا الموضوع . 
فالبعض منهم وبالذات فثات المحرفيين والطلبة والتجار اشار الى ضرورة 
التليفزيون فى حين أاشسار البعض الآخر وبالذات فئات الفلاحين والمهنيين 
والموظفين الى عدم ضرورته ورددوا فى ذلك استجابات مثل : والله اهو ذى 
عدمه » هو زينة فى البيت وبس »© مششى ديما » الى غيرها من التعبيرات 
التى تكشف عن تدنى مكانة التليفزيون فى حياة هؤلاء الافراد . 


ويكشف الحوار مع المبحوثين الذين عبروا! عن نا ضرورء التليفزيون(*) 6 


(علد) بلغ عند هؤلاء ١5.‏ مبحوثا فقط من أجمالى المسحوثين . ثين البالع 
عسددهم ). )0 مبحوثا . 
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1 رقم (4) 
| 05000 ) أوجه الاسسمتفادة من. التثليفزيون ( 
تا 2222222 10000000002 











أوجه الاستفادة ٠‏ العمدد ‏ ري 
ااا 
فى التسلدية وتضييع الوقت : .م ؟]آرلاه 
فى معرفة أحوال الدنيا 1 16 الار١٠|‏ 
الواحد ببتعلم حاجات كثيرة من التليفزيون ؟ ١‏ لاهرم 
المجيوع ث١‏ ٠٠٠ا/‏ 





ااام ا6ا:اااا101010606060 ل اراي 42س 000000 


وتكثسف بيانات الجدول أ التسطانته الأكر بين التندوفين: ازلاهي/ ) 
يستفيد. م ديو فى اتلد ةو تنويح الذنت وريدن لم التعاول اتسي 1 
الا.ستفادة منالتليفزيون فى معرفة احوال الدنيا مثلا ( الوظيفة الاخارية ) 
او 'لتعلم من التليفزيون عن ( الار١٠‏ / )اد ( لاهرمم / ) على المترتيب »© الامر 
الذى يؤكد سسيادة النظرية المترفيهية والاستتخدام الترفيهى للتليفزيون ى 


مجتمع الدرية ٠‏ 


ا الصحكف : 
ظل- دور المبحين فى اظار انتشار الأمة وصووية المواصلات محدودا. 
فى القرية المصربة طوال فترة الخمسينات مع تحسن طفيف ويطىء خلال حقبتى 
الستينيات والسبعينيات فى اطار تزايد تواجد الموظفين واعداد المتعلمين فى 
المقرى وتحه..سن طرق ووسائل المواصلات أو فك عزلة الريف بصفة عامة 
وأصبح من ا األورف الآن أن نشاهد أكقلاك توزيع الصحف فى الكثر من 
امقرى المصرية وبالذات القرى « الام » . وفى قرية « تطلاى » يوجد موزع 
للجزائد ترد اليه الصحف من مركز السحنطة وتشمل مختلف انواع الجرائد 
والمجلات اليومية والاسبوعية » وخلال حقبة الثمانينيات وفى اطار الانتماشى 
المحادى الذى عايشته بعض الاشستر نتيحة لمسياسات الانفتاح والهجرة ا 
توطين الموظفين فى قراهم ... اللخ . كان يتم الاتفاق بين موزع الصحف وبعض 
الأسر بالقرية من مختلف السيات لتزويدها بجريدة أو أكثر مقابل أجر مادى 
يدفع فى نهاية كل شهر . أما الآن وبعد ارتفاع أسعار الصحف »© فقد تلاشى 
هذا السلوك واصبح حصول الافراد على الصحف يأتى من خلال الشراء المباشر 


ها 


من محسيان توزيع الصحف سواء فى القرية أو 6 المحجاورة التى يتردد 
الأهالى دلليها سواء للعمل أو الممادلات التخارية 

ود أتجه الحوار بداية. مع المبحوثين حول |الصحف للتعرف على الصورة 
الذهنية لديهم حول هذه الموسيلة الاتصالية » حيك نبين لنا بوضوح أن 
اأقرويين يتعاملون مع الضحف منذ بداية معرفتهم بها باعتيارها آداة للتثقيف 
ومعرفة أخسار الحكومة واحوال الدنيا » وأن هذا الفهم. يتسناوى لدى 
كافة المذئات الاجتماعية والمهنية بالقربة » ومع ذلك نلمس تصورا متزايد لدى 
عدد غير تليل من البحوثين للنظر الى الصحف باعتبارها اداة للتسلية 
027 الوقت وتخص النادس المتعلمين الكجار وسكان المذديئنة وتكشاف 
استجاياتيم عن هذ المعنى : « الجرنال للتسلية » »© « الجرنال للمدينة 
مشن هنايابيه » © « الجرنال النهاردة غالى يا عم » الى غفسيرها من 
الاستحابات المتى تثسير الى التحول المتزايد فى الرؤية التقليدية للقرويين نحو 
الصحف وذلك فى اطار خُلو مضمونها من الاحداث الهامة أو المتملقة بالقرويين 
وغلو السغعارقها وقيام وسنائل الاتصتال الاخرى بمهمة نقل الاخدار نصورة: 
أسرم وأكثر حبوية وملاءعمة للقرويين ٠‏ 

اويظلينالحؤاز مع اللتطواقين مق يكلف الناتسات: يطول ماي ككوة هم بهلن. 
قراءة الحرائد عن انخفاض ملحوظ ىُْ معبتدلات تدركيم اليومى 0 4 
ويوضح الخدول ا :هذه الحقيقة . 


حدول رقم (8) 




















« درجة تعود المبحوثين على قراءة الجرائد » 
درحة التعود ةا المدد 01 
احي انا .ا هه 
لا يقراها : | : 06 01# 
لا يعرف القراءة ٠‏ ء هك 
وتك.ف بيانات الجدول أن )/22٠0(‏ فقطامن اجمالئ أفراذ العيئة هى التئ 


56 -02 الجر أثد ٍ 5 فتك م ويومد ا وحتى هذاه الئنسبة تمدو مبالع فيها 
واغير واقغيسة فى اطار خرص بعض المبحوثين وبالذات جماعة الموظفين والطلبة 


كما - 

م 0 التتعلم اله اشر » في حين تكشف الملاحظة الميدانية 
المباشرة عن خروج أعداد غير قليلة من الأفراد عن دائرة الانتظام اليومى 
فى قراءة الحرائد نتيجة لارتفاع أسعارها » وتقلص فرص تبادل الجرائد 
أو أمستعا. رتها نتيجة. لضيق الوقت واشتغال الفرد بأكثر من مهنة وأحدة » 
0 غك رتاية وروتينيبة المعلومات والاحداث التى تقدمها. الضحك ؛ ومع 
ذلك تظل نسبة غيز قليلة (ه7/) من اجمالى المبحوثين تقرا الجرائد احيانا 
أو بالمصادفة سواء بالشيراء حدمتيا تتاح لها لها الفرصة لذلك أو من خلال 
الاستعازة: من الآخرين فى المواصلات وأماكن العمل وغيرها .٠‏ 


وقد هاف نف التحوقن ين تراد العيئفة المذين قرروا عدم ه قراعتهم 
لحي م 0 1 0 لحم والبالغ 0 0 بن اجببالي 


ا ع 0 سملم اللنظلية 0 ضيق الوقت ا المشسغولية 


التوقف يعود 90 رايا 9 ازتفاع امتعار ا الذدىئ حايفت 
عنء أحد المحوثين 6 وهو موظف يالخمغعية التعناونئية بالقرية 4 بقوله : 
0 آنا حجيب دست جنيّه للجرنال كل شهر منين » هو المرتب فيه كام ستة حنيه» 
ما أحجيب بهم عيشي لأولادى أحسن » ٠‏ 


وقد تبدى انخفاض "معدل تعرض المبحوثين للصحف بالقرية مرة أخرى 

عثقيا عاد ذنا طرح. الستؤال الآتق عليهم : با نرى آخرامرة قرات فيها الجريدة 
0 أمنئى ؟ فقد ذكر الجاقب الأكبر من الممحوثين الذين اقروا مبقراءة الجرائد » 
ن ذلك كان دن يومين ثلاثة » وتدنى الى حد كبير نسبة من أشار الى « اليوم » 
ام نس:26© وحصرا » بلغ عدد هؤلاء «.2» ميحوثا من أجمالى 
)١٠١‏ مدحوثا أقروا بقراءعتهم: للجرائد ؛ الامر الذى يؤكد مرة أخرى انخفاض 
معذلات الانتظام اليومى ق: ئراءة الرائد لدى القروي ين على اختلاف فئاتهم 
المهنئية . ' 


وقد خرص الحسائب 0 بن المبدوكين ».مدن ,يقرأون الصحف » قى 

00 تتكيد أنهم ايتراون أكثر عن عد واحدة 5 وأنهم يشثكرون هذه الجرائد 
2 رار ينبغى أ ن يأخذ بتسدى 2 .من التحفة فى أطار محاولة البعض وبالذات 
أكثر من جربدة ا 0 شرزائها.؛ ولميسى الفاجز عن هذا الشراء » على 
ضوء نزعة الاظهرية أوحب المجاراة »© التى توجه حديث هؤلاء الافراد باعتبارهم 
من مثقفى القربة 4 وهو أمر بتناقض تماما مع المعطيات الواقعية ودميانات 
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الفلاحين والعمال والموظفين وبالتحديد من متوسطى وكبار السن من أعضماء 
هذه المهن ؛ تقرأ جريدة واحدة » ومن خلال الاستعارة من الآخرين 


عرف الكل مياقق الحيزائة الكل وتراهاا لتحسوقوق او ةد 
الحصول عليها » فان الامر الاكثر أهميسة يتعلق بالوقت المستغرق عسادة 
فى قراءة الجريدة » ويظهر الحوار فى هذا الجانب © أن وقت الفراغ المتاح 
ولنمن طتيفة القسانين. المثارة. #.هو العتفل الحاسم فق تهدينا هده تغريض 
الفرد للجريدة »؛ وهو أمر يتفق مع الصورة الذهنية التى توجه تعايل 
الترويي بغ الضححف ) .على النحؤ الذئ افرنا- اليه من شجل »:المبتمالة 
ما هى الا مس ألة تسلية وقضاء وق تالفراغ والالمام ببعض القرارات 
التى تتخذجا الحكومة فاذا ضاق وقت الفراغ قلت مدة القراءة أو حتى أهملت 
الصحيفة تماما . وعلى ضوء هذه الحقيقة » أقر الحانب الاكبير رمن 
المبحوثين بنسبة (808/) أن الوقت المستغرق فى قراءتهم للجريدة يتوقف على 
الموقت المت اح للفرد « حسب الظروف ولم تتجاوز نسبة من أقر بقراءته 
للجريدة لمدة ساعة او اكثر عن (.؟/) واشار بقية افراد العينة (م؟/) 
املى معدلات مذخفض ة للوقت المستغرق فى القراءة » يتراوح بين حمس 
دقائق ونصف ساعة وهى معدلات لا تكفى الا و السريع بموضوعات 
الجريدة دون تدقيق أو تمحيص ٠.‏ 


الأفراد علاقة مباششرة بالوقت المستغرق فى قراءة المجريدة » فالذكور أكثر تفوقا 
من الاناث 6 الوقت المسرغرق ف قراءه الجريدة 6 كينا أن جماعة الملشيوخ 
”6٠.(‏ سسمة فأكثر ) أقل تعرضا من حيث الوقت المستغرق فى قراءة الصحيفة 
الابنصار لديه. ؛ كذلك » فان جماعة الموظفين والمهنيين والحرفيين على 
الترتيب عامل نسسييا من أكثر الفئات المهنية اإاستغفراقا ف قراءة الصحف 
بالقارنة يفقات الخرى. يكل العمل :د الفارخين :. الطلية. و التهال. . 


وأيا كانت هذه الاختلافات » فان المراقية المتعمقة لمسكك القراء 
اختلاف انتماءاته.. الاجتماعية والمهنية فى التعامل ‏ مع الصحف يؤكد تدنى 
الونت المستغفرق بصفة عامة فى قراءة الصحف » حيث عادة ما يقوم الفرد 
بتصفح فس دع للعناوين الرئيسية لصنتفحات الجريدهة أو انتقاء مض سامين 
معينه دون سوأاها يغلب عليها هنا »؛ الصفحات الرياضية »© والحوادث : 
والاخمار !أداخلية وفقا للاهتمايات المختلفة . 


ويذئهر اللجانئب الاكبر من المبحوثين فى استجاباتهم عن تساؤلنا 


عه 11ت 


ميلا واضحا لتأكيد ارتباطهم بجريدة معينة »© وتأكد لدينا هذا الميل بمراقبة 
مسلك القراء فى تعاملهم مع موزع الجرائد بالقرية » حيث يفضل الافراد شراء 
جريدة بعينها » ويبدو ان هذا التفضيل يعود ف المقام الاول الى عامل التعود ؛ 
صرف النظر عن أية اغتبارات أخرى قد تتعلق مثلا بالملصداقية © أو نوعية 
كتاب الجريدة ومواقفهم ؛ أو المضمون أو الاخراج 2 الخ ٠.‏ وكان من أللافت 
لارظر أن يتجه بعض المبحوثين من جماعة الحرفيين الى تأكيد ارتباطهم 
بجريدة .عينة بسبب. ميولها الرياضية ٠‏ 


وبق اد درك اللجلات الاسبوعية فق القزية بتجسميف الى "اقم نه 

لدرجة أن ورود هذه المجلات الى موزع الصحف بالقرية يقتصر على الاتفاق 

المسبق مع الموزع على احضضارها وتتحدد اساسا فى مجلة الاذاعة 

والتليفزيون » يبدو بسبب البرامج التعليمية التى تنشرها هذه المجلة ) 

وآخر ساعة » والاهلى المرياضى وقد برر العديد من المبحوثين أسباب عدم 

اقبالهم على قراءة المجلات لعوامل تعود الى ارتفاع أسعارها وعدم وجود 
وقت لديهم واكتفائهم بقراءة الجرائد افضل . 


وقد أظهر عدد قليل من اللمبحوثين بين جماعة الفلاحين والعبال 
والحرفبين وبالذات النساء منهم » عجزا واضسحا فى القدرة على حص 
أسهياء بعض الحرائد الحزبية الموجحودة فى السوق » وقد تزايد مذا 
العجز بين الفنات المهنية الاخرى حينما طلب منهم تحديد يوم صدور 
كل جريدة حزبية » ولم نصادف حالة واحدة بين جماعة المبحوثين عاى 
اختلافه م استطاعت حصر جميع الصحف الحزيبية ويوم صدور كل منها 
مما يشير الى ضعف مركز هذه الجرائد أيضسا فى مجتمع القرية » ومع ذلك 
يمكن القول ان أسماء جرائد الوفد والشعب والاهالى على الترتيب معروفة 
لدى نسبة غير قليلة تصل الى (.؟/) من جماعة المبحوثين القادرين على 
المقراءة فى عيئة البحث . 


بيد ان اللافت للنظر » هو ذلك المركز المتصاعد الذى تحتله جريدة 
الموفد » وبالذات بعد صدورها اليومى © فقد اصبح مركز هذه الجريده فى 
مجتمع القرية ينسافس مركز الصحف القومية مثل الاخبار » الجمهمورية 
والاهرام » ذات التاريخ الطويل فى مجتمع القرية » وفى اطار ارتفاع أسعار 
الصحف » وانخناض ظاهرة شراء الفرد لأكثر من جريدة واحدة » كثما 
ما يقارن الدرد لخطة الشراء بين شراء جريدة الوفد أو الجريدة القومية التى 
تعود شرائها : وكثيرا ما يميل المى شراء حريدة الوفد فى اطار تنسوع 
موضوعاتها بعد ان أصبحت يومية » وما تحمله من عناوين وانتقادات صارخة 
ممارسات الحكومة » وانحرافات بعض المسئولين » على النحو الذى يستهوى 
القرويين وينضلونه ؛ ولا تقوم به الصحف اليوبية الاخرى © وبدعم ذلك 


95[ سم 


انخفاضض 4٠.-بة‏ مرتجعات جريدة الوفد التى ترد الى موزع الصحف بالقرية 
حيث يصل حوالى (.؟١)‏ نسدخة يومينا من الجريدة تباع جميعها يومى 
الاحد والمخميس. ١‏ حيث:يعقد سوق القرية ) ولا يتجاوز حجم المرتجعات فى بقية 
أيام الاسبوء :عدد يتراوح بين :؟ ب 50 نسلخة »> وكذلك. اختفاء هصلذه 
الجريدة ىق الساعات الاولى من الصباح عند ورودها الى القرية لدى 
خدوث أزمة أو أحداث هامة كيغير الوزارة.© آئ وقوع حادثة اغتيال أو اطلاق 
نار أو حريق ضكم مثل الحريق الذى «أتهمتئهينى التليفزيون أو فندق شميرتون 
لجار و ايج .فى ةف الاو الكو عر يركز المحف اللربيسة ويد ابد 
اقيال الافراد عليها بحثا عن أية: معلومات تؤيد. الاشاعات التى تتناقلها 
مصادز الاتد يال الشخصى اثل هذه الاحداث 6.او ما يخسالف الرواية 
ال رسحية التي تتناقلها. ا 0 الحكومية > وبظل ا هكذا متى ظل 


بضعفف) ا الصحف الحزيتة 6 وبيعود مركزن ايت القومية الى 0 
الطبيعى والمعتاد باعتبار ها الصحف الاكثر رواجا وانيثبارا 


وقد اتجه الحوار مع الدحوثين للتعرف على نوعية المضامين 
المفضلة لديهم .في اللجرائد التي يقراونها » وتحدد السؤال على النحو التالى : 
يا ترى ايه الأوضوعات اللى بتحب نقراها دايما فى الجريدة اللى 5 ؟ 
وتكضف استجابات المبحوثين الافظلية على هذا التساؤل عن رواج ترديد 
07 التالية ٠‏ : الرياضة والاخبار الداخلية والخارجية » والحوادث 
وحدول, در أمج الاإذاعة والكلشويون 4 والوفيات » ذلك لدى كافة الفئ.ات 
المهنية والاحتماعية دون تمايزات الامر الذى يعيد تأكيد ما سيق أن أشرنا 
اليه من قل الوقت المسبتغرق قّ قراءة الجريدة وتنامى نظرة. اللتسلية الى 
الجرائد لدى القرويين. عوضسا عن النظرة الكفلييشنية المعروفة لديهم عن 
الصحف داعنئارها أداة للتثقيف ومعرنفة أخبار الدئيا واحوال الحكوبمة . 
ويبدو أن لروتينية الاخبار التى تنشرها الصدف وركود الاحداث فى المجتمنم 
بصفة عامة » وأنصراف جحل مضمون المصحف عن مناقشة قضايا ومشاكل 
الكرية المصرية له علاقة بهذا التعبير في نظرة القرويين الى الضحف وأسلوب 
تعايملهم معها , 0006 


وقد عاودنا التأكد من صنحة هذه الحقائق مرة اخرى » عندما جرى 
طرح السؤال. الآتى على المبحوثين من القراء ؛ ‏ طب اول مبتمسك 
الحريدة متعود تقر ذيدا ايه بسرعة وبعدين ايه بالتفصسيل ؟ وهنا عاود 
المدحوثين .على اختبلافهم » الحديث. عن.قراءة العناوين ( المانشتات ) بسرعة 
ثم قراءة أخدسر المرياضة والجريمة بالتفصيل واللافت للنظر .هنا غياب آية 
أشنارة المي المقالات الافرتاحية أو المسياسسية.وكتاب الاعمدة الفابتة ء 


00 


نينا وكير الى لطن الموية التققينيمتة او« التودوييضتة "المفاف: و الورية 
ومع ذلك »6 يبدو. أن الصحف كأداة اأتصالية ند "لستقرت كلاهرزهة 
اجتماعية فى حياة القزويين © وقد. تبدى ذلك .بوض وح .غعندما طرحئا على 
المدحوثين '!.--ؤال الآتى : هل الناس ف البسدلت ممكن أن تستفنى عن 
الجرائد ؟ حبث مالت النسبة المفالية من جماعة القراء وبالذات فئات 
الموظفين والمهنيين وبعض الحرفيين إلى النفى وتأكيد اهمية وجود الجرائد 
وعدم الك درة على الاستغناء عثها . وييدو. أن سيب تيسك هل ؤلاء 
الأفراد بالصحف رم فقدان مصداقيتها تراج مركزننا الاتقت-الىئ تالمفتارئة” 
بالوسائل الادصالية الأخرى يعود إلى استفادة بعض الجماعات بالقرية.من 
الصحف فى تدعيم قدراتها الاتصالية » وخلق موضوعات. للحوار مع 
الآخرين١١) ٠‏ والناهور أمام الآخرين بمظهر « العارف » و «المثقف .» الذى 
يقرأ الجرائد ويحولها معه فض لا عن المهام الاخرى التى تقوم يها الصحف فى 
محال الاعلان عن فرص العمل فى الداخل. والخضارج..خصوصا مع تزليد. 
البطالة » وفى اللتسلية وتضبيع الوقت وعرفة مجريات الامور فى الدولة بصفة 
عامة حتى من قبيل الفرجة والالمام بالشىء بضرف النظر عن مدئ ضتدفة: 
أو جديته . 





بدأ فلهور أجهزة التسجيل فى القرية المصرية بصورة ملحوظة منذ 
النصف 'لثانى من حقبتى السبعينيات معتذ أمى نطاق ظاهرة الهجرة المؤقة 
للقروبين للعمل بالدول العربية المجاورة بالذات الى ليبيا والعراق والازدن 
وغيرها ؛ حيث كان يحرص البعض وبالذات جماعة الفلاحين والحرفيين على 
شسراء جهاز تس_جيل عند عودة كل منهم من الخارج » وقد تزايد انتشب سار 
هذه الاجهزة ورواجها بعد ذلك فى القرية المصرية بعد اتساع نطاق ظاهرة 
الهجرة والانفناح والرواج المادى بالقرية حبى اصصيحت اليوم احد معالم 

مكرنات بنية الاتصال الهامة بالقرية المصرية . ا 0 
وقد أقر الجانب الاكبر من المبحوثين بنسبة (08/) من اجمالى افراد 





)١(‏ تكشف الملاحظة الميدانية المباشرة هنا أن الصكف تلعب بالذاث 

الدور الاساسى فى تغذية أنماط الاتصال الشخصى بالمعلوماث » حيث كثينا 

والمشكلات المختلفئة بما'قد تطرحه الضحف من -مواقف وتصورات بصرف 

النظر عن مدى اقتناع الأفراد بها » وهو الأمر الذى يثيغى أن يأخِذ فى 

الحسسبان عند كافش :اتير أدو انثا الاتصبال وتحدية: مركد وفاغلية يل 
أداة فى النظام الاتصالى بالقرية .. ظ 


د 155 سد 


العينة اليالغ عددهم ( (20 1 صسحونا يجيارتهم اجهرة الاتسجيل ومع ذلك »© 
فان نسسية التعود أو الانتظام فى سماع شرائط هذه الاجهزة تبيدو منخفضة 
سنا ' بالنظر الى حداثة هذه الاحجهزة من جهسة ؛ والارتفاع النسبى فى نفقات 
تشضفلها .سيب أ رتفاع اهار القع اتطرين جهة أخرى » ويكشف الجدول 
لكلل عن مده الحقيقة ٠‏ 


جحدول رقم (5) 
(درجة تعود القرويين على سماع شرائط التسجيل ) 


هأ --7ك565اه--2--- 7لللتتتتاتتشْشُْ7بيبييبيي ”7 ريع سم 


























درحة التعود ٠‏ العدد / 

تويعنتهنا ظ 1 ,ا م 

5 ٠ ١ 0 ٠ أحيانا‎ 

لو دسيمعها 0 0 

المجي ا دوع و ٠»‏ 5 هو ه» ١‏ / 
و.كثاف البيانات أ : ن (ه6"؟ ا :. فقط لخاد المبحوثين أقر معزو له 5 


هد 0 تستمع الى هذه الشرائط نصور 5 ا منتظية ٠ 0 ١‏ 
ولم “تكتجاوز فسسية من لآ د يستمع الى. هذه الشرائط على الاطلاق (6ه/) من 
اجمال ى البحوثين وقد ارحهوا 1-0 إلى أسباب تعود ا إلى عدم حيا: 0 0 
تسحيك أو عدم التعود ٠؟ ٠» ٠‏ الخ ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن ن نعاود النثئت من معدلات تعرضص الممحوثين لأجهز د 
التسجيل إزاء اقرار الفالبية ( .5/ ) باستماعها الى هذه الاجهزة بصورة 
عمو منتظام-ة « أحيانا » على النحو السابق »6 ولذا طرحنا عليهم الدمؤال 
لآتى : يا ترى آخر مرة استمعت فيها لشرائط التسجيل كانت امتى ؟ 
وتكسف ستحابات المسحوثين اللفظية على هذا التساؤل عن انخفاض معدلات 
التعرضس اليومى أو المنتظم لأجهزة التسجيل »© فقد اختفت تماما نسبة من 
اشار الى « الليوم » أى يوم اجراء الحوار ذاته » ولم تتجاوز نسبة من اثشسار 
لين ) امارح («( (ه؟ ن) من.: احيالى الممحوثين »؛ وأظهرت دقية الاستحابات 
أسبوع و « شدهر » مما يؤكد انخفاض معدلات التعرض اليومى أو المنتظم 
لأجهزرة انس جيل ٠‏ 


3-7 ١84 . 


التسجيل أن للتمايزات الاجتماعية والمهنية علاقة مباشرة بيعدلات التعرض 
المنتظم لهذه الموسيلة الاتصالية فالش باب أكثر انتظاها فى التعرذى لاجهزة 
0 فق جتوسصطى:وكيتيان. الفنن 2 كيا داق السام بوبالد هيات 

ت أكثر من الرجال اقبالا على سماع اشرطة التسجيل كذلك ؛فان جساعة 
عبد والعمال والتجار تعد من أكثر الفئات المايتة انتظام ا فى سماع 
أشخرطة المت..جيكل وهكذا ٠‏ 


وى محاولة للتعرف على مدى ارتباط القرويين بأجهزة التسج يل أو 
حاجتهم "!لملا » توجهنا الى المبحوثين بالسبؤال الآتى : للو قغدت فترة 
طويلة ما تسمعش فيها لشرائط التسجيل بياترى تشعر بحاجة ؟ ويكشف 
الجدول !الى عن نتائج استجابات المبحوثين اللفنليية على هذا 
التنس تت اول : 

) تاتب ج عدم 0585 0 لأجهزه التفويت مده 5 طويلة 0 

















النذيحط ة العهدد 
ولا حاجة عادى ظ 114٠‏ .لا 
٠ ١‏ وخ ا ش ١ 3 ٠ 06 ٠‏ / 








وتو صم بيانات الحذول أن نسبة لم دتجاوز ( )/٠‏ فق فقط من اجمّالى 
المسحوثين ث؛ ه الي أكدت شدة ارتماطها بأجهزة التنسجيل ولذلك فهى 
تعر «دما ال» فى حالة انقطاعها عن سماع هذه الاجهزة لفترة طويلة » وهو 
أمر يؤكد من ناحية دقة البيانات السابقة امتى أشرئا اليها من قبل حول 
انخفاض معدلات التعرض المنتظم لأجهزة التتسجيل ىَّ القريةة. » ومن ناحية 
آخرى الى الدور المترفيهى الذى تلعبه هذه الاجهزة فى حياأة- القرويينة من 
ناحيه أخرى » فى حين أوضحت الغالبية العظمى ).7/7 من اجمبسالى الممحوثين 
ان عدم استماعها الى اجهزة التسجيل مدة طويكة لا يعنى شيئًا « ولا حاجة 
عادى » . ذلك أن أجهزة التسجيل ترتبط فى أذهان: هؤلاء الافراد بانها 
اداة لابرنيه والمتعمة وسماع الاغائئ والمواويل وقصائد المديح والقرآن 
الأكريم ؛ وه..سا كا نالفرد منهم يستطيع الاستماع المى بغض هذه الاشياء من 
دمسدداال. اخرى كالز ادي يكلا أو :ان! هذه الكببانين لا طرى لوي بخاحة ققابة 
فى اطار انهماكهم فى تدبير قوت يومهم 4 فان عدم الاستماع الى أجهزة التسجيل 


ا 2 


عن ١‏ ونين وليف )0 جد فايق يا 00 المتدادت (( . 


والاستماع الى شرائط التسجيل تشنبناظ شارسية الفرد قَّ اناكم متعددة 
نأك على اها البيوت 4 وذلك يسبب يعود الى ارتفساع معدلات لحي 5 
الافراد لأجهزة التسجيل ويلى ذلك »© محلات الدقالة. والحياكة »© والمقهى 
المنى عادة ها يترك أصحابها اجهزة التسجيل تعمل بها طوال اليوم وبصوت 
مريفع نسبيا » ثم فى المواصلات ووسائل النقل حيث يحرص السائقون 
على تركيب جهاز تسسجيل فى المركبة التى يعملون عليها مع حيازة كمية كثيرة 
ومتئوعة من المشرائط « لزوم التسلية فى الطريق » على حد وصف أحعد 
المبحوثين واخيرا لدى الجيران ٠‏ 


وقد اتجه الحوار مع المبحوثين بعد ذلك للتعرف على نوعية الشرائط 
المخضلة لديهم » وطرحنا عليهم السؤال الآتى »2 تقدر تقوقى ادسماء اأثرائط 
اكلى بتفضل دايمسا تسمعها ؟ وونقا لاستجابات المبحوثين على هذا 
التساؤل » تأتى شرائط الاغانى فى المردبة الاولى « أم كلثوم. ».محمد .عيد الوهايي 
عبد الحليم حافظ » نجاة ‏ فايزة على الترتيب » ويلى ذلك فى المرتبة 
امتالية القرائط الديئنية ويأتى على رأسها شرائط القرآن الكريم وبالذات 
شرائط الشيخ الطبلاوى »© وعبد الباسط »© وشرائط الشيخ كشك » 
والمديح النبوى » وف المرتبة الثالثة تأتى شرائط المواويل الشعبية التى تحكى 
قصضص. وحكايات: فعبية باسلوب اتفسادى واللافت للنظر هنا أن تعض 
المبحوثين وبالذات جماعة الحرفيين قد تحاشوا أمامنا ترديد أسماء شرائط مثل 
.عدوبة » وحسر. الاسمر »© وعبد العمدة » وعلى حميدة « لولاكى » وهى 
نوعية من الشرائط تتميز بالمبوعة والخلاعة » رغم كثرة وتكرار استخدامها 
بطريةتة يليسها بوضوح أى متجول فى شوارع القرية » الامر الذى يشمسير 
الى الدور المبالعُ الذى أصبحت تلعبه هذه الشرائط فى الثقافة المحلية واهمية 
اجراء تحلي.ل لمضمونها . 


© سب النتستكن: 

بدأ !نيديو 55 بصورة ملحوظة فى القرية الممرية ف أواخر السبعيئيات 
ل هوا سكمير ظهوره فى البداية . على عدد محدود من 
المقاهى, التى سعت الى زيادة عدد روادها الذى اتنخفض :بش كل 595 
نتيحة 1 أجهز 5 التليفزيون ف البيوت وذلك من خلال عرض الافلام 
وبالذات تاك المتعلقة بالعنف والجنس التى تستهوى جماعة الشباب وخصود.ا 
فئشات الحرفيين, والطلبة » ثم اخذت هذه الاجهزة فى الانتشار خلال حقبة 
الثمانينيات ذريجة لعمليات المهجرة والانفتاح النى بدات آثارها تظهر بوضوح 


/151 م 


فق القرية المصرية خلال هذه الحقبة واصبح حيازة جهاز النيديو مظهر 
نن_مظاصن الكانة والتفاحن بالقر 22 


-وقوشمسسح اتات 0 العدد حائزئى حجهاز. الفي دير 
بكرئة #تطلاق )عن واحوذ :ها قرت هن ن (30) جهاز فيديو بالقرية يمتلكها الافراد . 
تلاحظ أن * 0 من جماعة ل والمهنيين والمحرفيين الذين عملوا 
بالخارجحم . بيد أن أثر هذه الاجهزة لا يتحدد فقط فى عدد حائزيها أو 
حتى أسرهم ولكن يمتد ليشمل قطاع أوسع حيث عادة ما تأخذ 
المشاهدة هذا طابعا جماعيا » حيث يتم دعوة الاقارب والاصدقاء والجيران 
للمشاعةة المجمناعية للفيلم » بل أن الملاحظة الجديرة بالاقسارة هناء 
هو أن بعض حائزى هذه الاجهزة لديهم جهاز للارسال « هوائى آ ) يتيح نقن 
الفيلم المعروذى بالفيديو الى أجهزة الاستثبال التليفزيونى فى البيوت الاخرى 
الحسارد دل دائن توفي بن الف وريه بس ير اليو ا 
.وبهذه اللمطريقة أمكن حل مشبكلة اسسعار شرائط الفيديو حيث كثيرا ما يتم 
الاتفاق بين أهل: المنطقة على. الاشتراك فى دفع نفقات شسراء شرائط الفيديو 
اأحديدة . مقابيل -.استمتاعهم . بالمشاهدة وهم جلويس فق بيوتهم »© ويتسولى 
ادارة هذه العملية وجمع الاشستراكات صاحب جهاز الفيديو المرسل ويحقق 
من زوداء هذه العملية فائضا :ماليا مريحا... 


ود ات المورة الدفيتة ا القرويين بالقيااد بالطريقسة 
ل 0 ادخال الفيديو الى القرية وبالذات.طريقة استخدامه فى المقاهى 
بحيث كان ,كثر. عرض أفلام اللعنف والجنس ومن هنبا ينظر الكثير من القرويين 
ل 7 على أنه جهاز « للفرفشة » « والمتعة ) . ويتبين. ذلك . بوضوم 
ف تحرج سهد ر: ومالذات اكفساء عئد الحديث معهم حول مدى حيازتهم لجهازر 
الفيديد « يا عم الفيديو ده كلام .نفاضى » )2 هو احا بتوع فيديو برده » ؛ 
سد رأية ا » الفيديو له نااسه » « النسوان عينها بقت جامدة 
52 اتتفرج على .الفيديو » « والله . امفيديو ده جرام » الى بوداي 
الاسحلات الزى .تكشف ع زعمق النظرة الترويحية والخارجة لدى 0 
عن النيتديق 5 


ويخلي, :الحوآن .مع المبخوثين .من افراد المي عزن 07 تعودهم على 
007 الب سما هدة الفيديو عن انخفاض فسبى فق معدلات التعود على مشاهدهة 
النئادية و فال القروبين ويكشف الجدول التالى عن هذه الحقيقة . 





حت 142 بت 


جحدول رقم )1١١(‏ 
) درجة تعود الكرويين على مشاهدة الفيديو ( 

















درجة التع ود 202020202020230 العكد 02020000 العكيد ين 0 
دايسسسا 000 ٠١‏ 3 
أحي انا 5 7 51 

1 ١ ؟‎ ٠ 30 ْ 0 
/٠٠ 00 المجيوع‎ 
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وتشسير بيانات الجدول أن (ه/) فقط من اجمسالى المبحوثين هى التى 
احسبالق أفراد العينة قررت بأنها لا تشضاهد الفيديو . بيد أن اللافنت للنظر 
عند تعميق الملحوار مع هؤلاء الأفراد حول أسباب عدم مشاهدتهم للفيديو 
بيا يعنى استعدادهم لمشاهدة الفيديو اذا ما توافر هذا الوقت » رغم حديث 
دعضابسهم السابق حو لتحريم وابتذال الفيديو ورواده »© مما يكشف عن 
ازدواجية واضحة فى موقف 'هؤلاء ازاء الفيديو »2 وهى الازدواجية التى يبدو 
أنها تس يطر على سلوك وتصرفات القرويين فى الكثير من مناحى الحياة 


الفيديو والبالع عددهم (.68) مبحوثا للتيت من معدلات تعرضهم للفيديو ؛ 
وطرحنا عليهم الس وال الآتى : يا ترى آخر مرة تفرجت فيها على الفيديو 
عبارات من قبيل « من يومين ثلاثئة » « من عشرة أيام » »2 « من شلهر » 
« مشى فاكر والله » © ولم تكلهر بين استجابات المبحوثين من أشقشلار الى 
« امينوم ») أو« أمس » » الامر الذى يشير الى انخفاض معدلات التعود 
علئ مشنساهدة الفيديو وارتباط هذه المشاهدة بتوافر أشرطة الفي ديو 

من نأحية والوقتت امتاخ للفرد من ناحبة اخسراق ٠‏ 


فى البيوت >4 ولدى الاصدقاء والجيران وفى المقهى ومع أن المشاهدة تتم فى 
اطار حدمعى فحنا اكشونا من قدل الا أن 1 - لجميع يحلسون 6 وأد يديهم لا تخلو من 


56! سس 


7 لشي ولعدوداة ّ,ئ زوم القعدة ١‏ والسياة ( 0 0 
لمفساهدة بيثهم باستثناء بحسن الضحكات والتحياك لني تظهر بين الحين 
ا 00 الرتبطة + متها بالعلاقة بين ٠‏ الراة 00000 
العا قو بطو ارطع لعا د 0 اهلاتا 
0 ل ارح م ا 6 
فقد تدنت هذه القدرة الى حد كبير حينها طلب منهم تذكر أسماء هصمذه 
الافادم أو ووكلييا ٠‏ واكتفى الممحوث بروائة اكد [لقم هايا تيسن الئ 
١‏ رتفاع درجة انتئاد المبحوثين وحرصهم الشديد على متابعة وقائع ما يشاهدونه 
من أفلام وتأئير ذلك على تصوراتهم ورؤيتهم للعالم المحيط بهم ومن ثم على 
تصرفاتهم فى مجرى الحياة اليومية ٠‏ 


كب أظهر المبحوثون ميلا واضسحا لتفضيل الافلام الهندية عندما 
طر م عليهم الس وال الآنى : يا ترى ايه الملى بتحب تتفرج عليه فى الفيديو 
أكثر ؟ ويكشف الجدول التالى عن هذه الحقيقة . 


ححدول رقم (؟١)‏ 
0 تفضيل الترويين لأفلام النيديو » 























دواع 00 ظ | 1 العدد / 
أفلام هتدية:. ام مه ملارها” 
أفلام أدنبيسة 0 وكرة 
الجيىه ونم : 1 ش 4 ٠.٠‏ 0 








ووافاسيرين تتفت الجخول "ان القالنية العطدى بن المتعوقين: الذين 
اقرو! بيشاهدتهم للفيديو بنسبة ( هلارم5/ ) يفضلون مشاهدة الافلام 
الهندية ذات الطايع المتجارى »© والتى يغلب عليه ا طايع العنف »© والرقص 
والاخانى » وصور البطل الخارق والمعجزة الذى يحارب الظلم ويحاول 
نصيرة الحى وغيرها » وهي أمور تسبتهوى الملشلساهدين فى اطار الثقافة 
الشعبية الس ائدة وضغوط الحياة التى يعيثى فى اطارها المجانب الاكبر من 


5-2 00 ممصم 


القرودين ةن حنين هالت نسسبة لم تتجاوز (55؟/) من اجمالى المبحوثين المشاهدين 
للعندفق” الن' تأكيد تفضيلها ال الافلام المصرية ؛ حيث تحظى أفلام 
0 اسصماعيل “ميس ©» المقدمة »© :وكذلك أفلام « عادل أمام ») الذى يغلب عليها 
الطايعم الكؤميدى بأفضلية .خاصة على غيرها من الافلام المصرية » وتدنت الى 
حد كبير ا لسنية تفضيل مشاهدة الافلام الاجنبية » ولم تتجاوز (0؟رة/) 
هات اجمسالى الافلام المفضلة »؛ وتحددت أسساسا فى سلسلة أفلام 
) جيمس بوئد 00 الفك ١‏ المفكترس ») و « برسلى » على النحو الوارد فا 
استجابات ال.حوثين لون أقروا بتفضيل مشاهدتهم للافلام الاجنبية . 
وأيا كان الام ر > فان هذه الافلام » كما هو الحال فى شرائط التسجيل فى 

حاجة الى "حليل للمضمون لليعرف عل لوانية التنصورات و القيم القن 0 


بين بين: القر ب 


1 لس مكبرأنبت: اليرت 9 
بعد مكدر لصوت من أهم وأبرز مكونات بئنية الاتصال بالقرية المصرية» 
حيت لا يقتسر دوره فقط على مجرد تض خيم الصوت المشرى وتوصيله الى 
دائرة وأسبعة لأهالى المنحلقة أو الجهة التى يعمل فيها » ولكن أيضسا 
اتستحدية نوات الآتضياك الاخرى بالقرية للنشر وتض خيم مضوونها ليسمعه 
قطاع واسع من المجمهور كان سيحرم من هذا المضمون بدون مكبر الصوت. 
0 ها مرحي جياز التسحيا كان كر الصوت انال الحمون الئ قطاع 
وأسسع من الببموت دون وشننته أو جهد أو حاجة اللو أمتلاك حوحييناخ 
المت_جيل 4 حيحا يحدث هذا هع جهاز الراديو وبألذات ف نقل تشعائر الصلاة 
أو رفع 0 و “الاغنان مف راسو ووو الخ و خبطا تر حكن كقنوات 
اذا اعية 052 3 اخلية لها م ف نقل وترويج اللخلويات والأختار فاخن 
القرية 
احناء 500 الوفاة 0 مجر (" 0 )0 ناف د ( والانواء الى 
0 العائلات فى القرية بمناسبّة الزواج أو 00 
حد الأنراد المتعهدين بتجهيز مكان أحياء المفاسية بالتوصيلات الكهر بابك 
العم تولية المكهرياء ولمبات النيون 6 ومكبرات الصوت 8 تقسام 
على بأسطج المنازل المجاورة لكان المناسية »؛ وذلك فى مقابل أجر متفق 
عليه 7 


4 وثى قرية.(م 0 0 تلت احدى. الجن وهى أسيرة « سليمان الباجورى » 
مذذ أوآخشر الاخمبسيئيات ادارة هذه العملية حيث :وافر لديها عدد «5» مكدر 


صوتك دمثنتملاتها « الهورن 53 الميكروفون ».زباكيتنة توليهد المكهرماء ‏ فضنلة 
عن يتطلئجيات أحياء المناسبية الاخرى وحاليا » تعلن هذه الاسرءة 2 .متقدمة 
كك حفئل عن شركة « أولاد سا'يمان الساجورى لمكبرات الصوت » ©» حيث 
5 تناك عند ()) مكبر صوت و (8) مأكينة توليكد الكهرباء تستخدم 
6 اخياء المناسبات: المختلفة سواء بالقرية او القزى والعزب المجاؤرة » 
ومنذ مطلع الثمانينيات؛تزايد انتشار أجهز 5 مكيرات”الضّوت حيث اتجهت 
بعض اللمد.. اجد لشراء هذه الاجهزة وَأصبحت واحدة من أهم محتويات 
:مساجد ٠‏ 000 0 ا | ش 
وتستخدم مكبرات الصوت الموجودة كالتتاقة التلاقة ونالذات مكبر 
الصوت الموجود بالجامع الكبير ( وهو أكبر“مسجد بالقرية ويقع فى وسطها 
تماما ) بالإضافة الى, رقع الآذان فى مواقيتها ؛ ونقل شنعائر الصلاة وبالذات 
خطبة الجمعة فى اذاعة الأخمار والأحداث الهامة التى تقع فى البلد » مثل الاعلان 
عن وفاأة أحد الا دخاص » وموعد تشييع الجنازة » أو غياتتن أحد الأطفال أو 
فقتدان بعض الأشياء >النقود أو المواشى . . الخ . وى الحالة الاخيرة بالذات 
يضطر المعلن إلى دفع نعض النقود الى عامل المسجد نظير فقح الميكزوفون له» 
كها تستخدموا الجبات المسئولة بالقرية مثل: آذارة الكهرباء أو الجمعية 
التعاونية الزراجبة أو مسئول بنك القرية » أو دوار. العمدة والداخلية أو الوحدة 
الصحية ومدئول الحزب الوطنى .. الخ فى اذاعة.!. للمتعلييبات والنصائح 
والارشادات التى تريد توصيلها الى أهالى البلد . واللافتٍ للنظر »© أنه فون 
فتح الميكروفون والتمهيد للاذاعة من خلال مكبر الصوت ( يا ناس يا أهالى 
البلد .. ) فان جميع الافراد منمختلف الفئات يتوقفون عن العمل أو يخفضبون. 
من أصوات أجبزه الاتصال الاخرى توقها منهم لسماع أحداث. هامة تتصل, 
مباشرة بأمور حياتهم المعيشية » مما يشير الى الدور الهام.الذى أصبحت تلعبه 
مكيرات الصوت كأحد أعمدة مكوئات بناء الاتصال فى القرية التى يمكن استخدامها 
ركناءة فى احداث التغيير بالقرية المصرية ٠‏ الا ا مسد 


ويتضمم الدور البالغ الذى يلعبه مكبر. الصوت فق القرية:يوم الجمعة 
أثناء نتل: شعائر الصلاة :وبالذات خطبة الجفعنة :حيث:يمكن لقطاع كثير من 
أهالى القرية خمنوصا النساء » وبعضالآفراد الذين تخول ظزةفهم..من التوجه 
لأداء 'المدلاة هالمسجد من شماع الخطبة :ومتائعتها عن بعد مما تحقق لهسذه 
الفثات ادسماها: نفسسما ودينيا كبيرا ل 5 م اام 


52 


وقد راحت. فى الأوئة الاخيرة فى القرية . انتشان ٠أجهزة‏ مكبرات: الصوت 
اليدوية الصفرة التى تعمل بالبطارية ( الحجارة ) لدى بعض المتجار والباعة 
الجائلين الذين يستخدمون 'هذه الاجهزة فالاعلان عن نخناعتهم وتوجيه' الانتباه 


اليهم خلال عملايت البيع والشراء ى سوق القرية أو حتى التجؤل: فى شتوارع 


لد ؟و؟ سد 


اللقرية بواسطة احدى العريات للاعلان عن بيع الاقمشة أو الفراخ أو شراء 


الخردة ٠‏ 1 0 
5-75 9 ل اساي ري 1 


وقد أتجهبت فى حوارى مع المبحوثين من أفراد العينة للوقوف على وجهة 
نظرهم فى فضية استخدام مكبرات الصوت فالمساجد وطرحت عليهم السؤال 
الآتى : ياترى آنت مع اباحة أو تحريم استخدام مكبرات الصوت فى المسجد ؟ 
رهى القضية التى طرحت على ص فحات الجرائد فى الاونة الاخبرة والتى 
استجابات الجانب الاكبر من المبحوثين اللفظية هو رد الفمل الفورى الذى 
رينا ؛ ليه هو الاذان حرام » حرام ليه دى حاجة فى الخير ؛ المؤذن له د 
صوته فى الجنة » دا تشكيك فى الدين » يا عم بلاشى الكلام ده ) الى غيرنها 
استعدادهم لذقهبم أو مناتضة أبة دعاوى كد تثار حول الاذعاج والمشوشرة 


ومع ذلت ؛ نمقد أظهر بعض المبحوثين ( /١6‏ )| عدم رضائهم عن 
استخدام مكبرات الصوت فى المساجد فى غير الأغراض الدينية بالقرية » وهى 
قضية ما زالت موضع خلاف ٠‏ حيث كثيرا ما يصدر امام المسجد تعليماته الى 
عمال المسجد بعدم تشغيل الميكروفون فىغير مواقيت الصلاة ولأغراضها 
بانستثناء الاءلان عن حالات الوفاة ؛ ثم يعود فيتراجع مع عمال المسجد تحت 
فى غير الاُراض الدينية . 
أقتصر تواجد التليفون فى قرية البحث خلال حقبة الخمسينيات على دوار 
العمدة » وهو التليفون الوحيد الذى كان يتم من خلاله تلقى التعليمات التى يراه 
أبلاغها الى الأهالى سواء من مركز السنطة أو من الجهات الحكومية الاخرى 
وخلال حقبة الستينيات ارتفع تواجد التليفون بالقرية ليصل عددها خمسة 
عربات التقل المثقيل لادخال التليفون لمراقبة أسعار السلع وأخبار العربات . 


25 مطلع الثمانينيات » أنشىء سنترال بقرية الجعفرية الملاصقة لقرية 
2 تطاى 4“ ٠‏ وق عام ه58 : أعلن عن فتح باب التقديم لتركيب خطوط تليفون 


ل #.؟ لس 


بالمنازل للأفراد . ومع أن الغالبية العظمى من الافراد لم تكن فى حاجة الى مثل 
هذه الوسيلة الاتصالمية الآآن سماعهم عن أزمة التلينون المستحكمة ق القاهرهة 
والمدن المجاورة . وحث زويهسم المقيمين بهذه المدن لتركيب المتليفون <تى يمكن 
نقله بعد ذلك الى مناطقاقامتهم بالمدن © دفع الكثير من الأفراد الى تقديم طلبات 
تركيب التليفون مقابل دفع مقدم الطلب البالغ انذاك خمسون جنيها ٠‏ وفى +ماع 
عام 1919 + بدأت هيئة التليفون فى.تركيب الدفعة الأولى من الطلبات والتى 
ا حسمو خيلا اناري ول حك الوهلة الللتيا كيك إلى ااي 
التليفون بالقرية ( .؟8 ) خطا حتى فبراير 111١‏ 


ويستطيع أصحاب هذه التليفونات الاتصال ببعضهم البعض داخل المقرية 
مباشرة أو بمركر السنطة الذى تتبعه القرية ‏ اما بقية المدن الآخرك مس ع 
طنطا أو القاهرة 4 فان الامر يتطلب الاتصال بالسنترال وطلب الرقم المرغوب »© 
ويعبر الكثير من الأفراد عن استعدادهم للاشتراك فى الترنك فور ادخاله فى 
ال السه حسن متي الأنفان الماح فياك لكيه ري عدم ود 
حاحة ملحة وأساسية تدفعهم الى ذلك ٠‏ 


وتقتصر أرقاه تليفون القرية على ( ثلائة ) أرقام تبدأ بالرقم (! ) ولا يوجد 
لدى الجانب الاكبر من الافراد أبة دليل بأرقام تليفونات الآخرين بالقرية»باستتثناء 
عدد محدود من الافراد وبالذات جماعة الموظفين » الذين حرصوا على التوجه 
الى السنترال ونقلوا بأيديهم أرقام تليفونات من يرغبون فى الاتصال بهم من 
أهل القرية أو مدينة السئطة »> مما يشير الى انعدام فاعلية هذه التليفونات 
ف تداول المحلومات بين الافراد بعضهم البعض فى القرية » وباس تثناء بعضش 
الإتصالات ١احدودة‏ التى تقع بين الحين والآخر © من الأقارب المقيمين خارج 
القرية سواء فى المدن المجاورة أو مدينة القاهرة او العكس فان هذه التليفونات 
تظل صامتة طوال, اليوم واحيانا لايام طويلة . ومن هنا يندر أن يقوم أحد من 
اتصالاتهم الداخلية والخارجية لمتايعة الأسعار ©» دفع أية مبالغ مالية اضافية 
زميادة عن الاشتراك السنوى المعتاد لهيئة التليفونات نتيجة زيادة المكالمات عن 
حد الاعفاء الذى تقرره الهيئة . 


ويبلغ عدد المبحوثين الذين أقروا بوجود تليفون لديهم من أعضاء العينة 


يف 
00 


زستة ) افراد وقد دار الحوار معهم حول دواعى حيازتهم لجهاز التليفون ؛ 
استحابات مثل : و أهو فشخرة ومنظرة وخلاص » » « ذى ذى غيرى » قلنا 
(« أهم خمسين حنيه ونبقى من أولاد الذوات » الى غيرها من الاستجابات التى 
تكشف عن ثدنى حاجة هؤلاء الأقراد الى هذه الوسيلة الاتصالية ©» واقتصار 


1 لك 


فق المعاكتناك بن زتعا والايقاع بالآخرين والتى بانت شكوى واضحة لدى الكثير 
من الأفبراد حائزى المتليفون بالقرية . 0 1 ٠‏ 


ثانيا 'المتأثيرات الثقافية لآأدوات الاتصاق : 


الاعلامسية فى القرية المصرية بلغ (١‏ ٠6م‏ ) بحثا ودراسة ومن خلال_الدراسة 
التكويمية التى أجراها على هذه البحوث لصالح احدى الهيئات القومية<١)‏ . 
والأخبار فى المناطق اريفية ويوضح كيف أدى تزايد تعرض القرويين لهذه 
الأدوات الى خروجهم من الاستغراق فى أمور حياتهم اليومية والمحلية وتزايد 
هتمامهم بالقضايا والثسئون القومية ؛ وظهور مد قومى واضح بين القرويين 
وانساع نطاق معارفهم بالمسائل اللقومية وتزايد تقبلهم للتجديدات .والمستحدثات 
التكنولودية الوافدة وتغير واضح قى اتجاهاتهم نحو العديد من الموضوعات 
والممارسيحانة التقليدية ١ ١ ٠.‏ ا ا 


أما الموقف المثانى : فيشكك فى نتائج دراسات أنصسار الموقفه الأول 

وينتقد بصافة عامة الاتجاه التضخيعى فى تأكيد تأثير أدوات الاتصال ق اللمقرية 

المصزية + ويشنير”فى ذلك- الى أثر الوسط الاجتماعى ». والمعوامل الوسيطة الى 
تعوق تأثير هذه الأدوات ومن مينها الثقافة الساكدة ؛ ود تبين لدهنا 2 الدحراسة 
المتعمقة: خطأ كلا الموقفين فى دراسة وقياس التأثيرات الثقافية لأدؤات الاتصال 
ليس فقط بسبب المعالجة المنهجية والاكتفاء فى معظم الأحوال بتطبيق 'اسنثمارة 
الاستبار غديمة الفاعلية فى القر ية المصرية » ولكن أيضا بسبب النظرة الآنية 

والمجزئية السائدة عند بحث ومناققنة هذه التأثيرات والتى فى اطارها يبصعب 

الحدنث عن الأثر .البالغ الذئ تحدثه أدوات. الاتصال: كما يشير انضار الموقف 
الأول “كما يمكن قبول اعتراضات أنصار الموقف الثانئى وحديثهم عن تأثير. الوسظط 
الاجتماعى واللمعو'مل الموسيطة .. الخ مغ صعوبة التسليم بعدم تأثير أدوات 

الاتصال والتى تؤيدها الادلة والشواهذ الميدانية ... م 


.من أجل ذلك اتجهت المدراسة الراهنة الى الاعتماد على الللاحظات 
الانثروبولوجية الميدانية » والثى تسعئ الى رصد وتتبع الأثر التراكمى وامتد 
الذى أخدثته ادوات الاتصال' على الثقافة المحلية بجوانبها المادية وغير المادية ) 


ووفقا لما توافر لدينا من بيانات ميدانية يمكن: حصر مجالات التاثير التى أخدثثها" 
2 1301 ال 11 اا ان ١ : 0 0 ١‏ 2 1 
[1) عبد الفتاح عبد النبئ البخوث الاعلإمية فى القزية المضرية + ورا 
نفويمية + دراسة قدمت ف اطار بحث الاعلام ومستقبل القرية المصرية 'الذلى 
يجرية المركز القومى للبحوث الاجتماعية والحتائية أمريل ". ,4 ( فحت" الظدْم ) 


ات 5 ؟ عبت 


.مستوى مجتمع القسرية ككل #ويستوى الأسرة : 0 الفردى ظ 
ع ل يي ا ظ 


الات 3 مجتمع القسرية : 2 


فى هذ مذ اللي : اتشير المشاهدات الواقعيّة الى' التأثير اراد الذى 
أحدثته ادوات الاتضال من ٠‏ راديبو وتليفزيون وفيديو وأجهزه تسجيل وتليفون 
فى الشكل المعهارى للقرنة ؛ حيث ساهيت هذه الأخهزة ف دفع التغيير فى اتحاة 
0 24 الضرات إذات الطراز الحديث بالقرية ؛ فاعتماد هذه الاجهزة فى تشغيلها 
ن الكهرفاء : ورغبة القرويين فى خيازتها دفع الكثير من القرويين وبالذات مع 
: ة الروا جَ المادى الت واكبت الهجرة وتطبيق سياسة الانفتاح فى اتجاه ادخال 
الكهرياء لبيوتهم من أجل الرغبية ىق مشاهدة التليفزيون » وأدى فكول: الكهزياء 
بدوره ال اعادة امتفكير ىُْ شكل بناء البيتث ليأخذ الطراز الحديث حيث يستخدم 
الطوب الادمر والأعمدة والأسقف الخرسانية بدلا من الشكل التقليدى المعروف 
حيث تقام البيوت بالطب اللبنى وترصع بسعف النخيل حتى يستقيم الامر مع 
المتغير اله .والأخذ في الاعتبار أجاكرة الوضلات الكهربائية لهذه الأجهزة 
وأا :وضعدا واستخدايها علد وم تصميم البيث أن جحتى. تأليقه. + [ 
تقل رأةن أضازة امجكال. التأثير _الملفوسة لأجهزة الاتصال فى هذا المجال يتحدد. 
دصوزة واضاحة: فى اختفاء «: المصطبة »6 وهى الكان المرتفع.نسبيا عن سطح 
الأرضن واللتحم بجدران بيوت: القرويين .التقليدية » والتى كانت بمثابة موقا 
مهما . وخصما يجتمصع فيه اهل . الدار والجيرا ن للسبهى والسهر وتبيادل الآراء 
والخبرات ., و الحجئاياثت ١‏ . . الخ هذه المصطبة اختفت, تماما حاليا حتى من البيوت 
التقليدية. ولمتعد تحتل أدنى تفكير فى انشائها لدى بناء المبيوت الحديثة أو حتى 
التقليدية ٠.‏ وذلك .بفعل .تواجد أدوات الاتصال .الحديثة وعلى ولعييا التليفزيون. 
حيث . أدت. هذه الوسيلة: الاتصنالية الى نقل الجلسة المعائلية من أمام الدار. أو 
المصطية بالصورة التقليدية الى داخل. البيت. فى « المندرة .» لق « وسبط الدار » 
لون وهو.احد التغيرات الثقافية المادية الملموسة فى القرية 
المصرية والتى ترتبت على دخول تكنولوجيا الاتصال الحديثة . واللافت للنظر 
هنا أن اتجاه المتأثبر الثقافي .الجديد يميلٍ ناحية التفرد وفك الترابط واللقاءات 
الجماعية للأهل 'والجيران والتى كانت تميز . لقاءات « المصطبة » وأصبح أهل 
كل بيت يجلسون فى سهراتهم :5 داخل : بيتهم أمام جهاز الطليفزيون. ولا علاقة لهسم 
بجير انهم أو دالخ رين وذلك ف اطار انتثبار ر تواجد هذا الجهاز داذل كل بيت 
تقريبا. ف القرية حاليا . 4 


. والشكل لعاف الآخر غ الذى 0 تجدة قمعل دخول 0000 


5.1 سس 


الاتصال وبالذات مكبرات الصوت الى القرية » هو المأذنة التى تشكل أحد 

ملامح الطراز المعمارى الاسلامى فى بناء المساجد » والمأذنة عبارة عن شكل 
أسطوانى يرتفع لعدة أمتار فوق سطح المسجد ويتكون من عدة ادوار يمكن 
الاسلامى المعروف »© وخلال مواقيت الصلاة الخمس كان المؤذن يصعد الى اأعلى 
قمة المأذنة لرفع الاذان ويساعد ارتفاع الماذنة هنا على نقل صوته الى مسافة 
أبعد نسبيا يتيح للأفراد سماع صوت المؤذن والاقبال لاداء الصلاة » ومع 
انتشار مكدرات الصوت واتجاه المساجد إلى تركيب هذه المكبرات بها على النحو 
السائق. الاكثانة اليه 6 معدت الماأنة وظهنيا واعيلت تبايا وق امساحد 
التى تبنى حديثا : لم تعد تأخذ فى الاعتبار » حيث أصبح يتم الاكتفاء ببناء جسم 
المسجد دون '1أذنة خفضا للتكاليف »© ولتوجيه المبالغ المادية لشراء أجهزة 
مكبرات اللصوت ومشتملاتها » ويوجد فى قرية البحث حاليا مسجدان حديئفا 

النافلكة ول توهد يهيا داننة © ميا يفنان نكرة غو كرحة العا ألدن يتعرفن 
لها هذ المعنصر المثقافى المادى بفعل دخول تكنولوجيا الاتصال الحديثة . 


ويمثل دوار العمدة أحد المواقع الاتصالية الهامة التى تأثرت بشدة بدخول 
تكنولوجيا الاتصال اللحديثة الى القرية » ومن المعروف أن دوار العمدة » وهو 
فيزيقيا عبارة من مكان متسع نسبيا ملحق ببيت عمدة القرية » ومزود بأماكن 
للجلوس وغرفة جانبية يوضع بها التليفون . وتاريخيا كان يمثل هذا المكان 
أحد أهم مواقع الاتصال بالقرية » حيث تعقد الحلسات والسهرات »؛ وتدار 
المناقدات ؛ ويتم الاستماع الى المراديو أما حاليا » فقد تلاشست وظيفة هذا المكان 
صحيح أن هذا التلاشى 4 جاء يسبيب ضصعف نظام العمدية » الا أن انتشار أجهز 5 
الاتصال الحديثة فى بيوت القرويين » ورواج المعلومات بصفة عامة فى القرية 
نتيجة اتساع حركة تنقلات القرويين من والى القرية »© قد أفضى الى تقليص 
روات قار العمدة يطريقة يستعب مقازنتها عن ذق عل © بل أن المكان ذاقة قد 
تقلص مساحيا » ولم يعد يتعدى مساحة غرفة عادية يوضع بها التليفون يلتقى 
بداخلها غفر المتربية لتوزيع المهام وأمام هذه الغرفة « دكة » يجلس عليها العمدة 
أو ضيوفه ؛: والعمدة ذاته شخص عادى معين من قبل الداخلية بأجر رمزى 
يندر أن يقصده أحد لحل مشكلة أو الحصول على معلومة كما كان الحال من 
قبل . 
وفضلا عن تقلص مكانة دوار العمدة كاحد أهممواقع الاتصال التقليدية 
بالقرية تقلص أيضا وبشكل ممائل دور المقهى كموقع لعقد اللقاءات واجراء 
الاتصالات ؛ وتدادل الآراء والمعلومات »© لقد كان المتهى تاريخيا فى القرية مكان 
يقصده الصنوة واصحاب المراى والنفوذ وكبار الاغنياء » وبعد قيام الثورة 
وضعف مركز الزعامة التقليدية بالقرية » تزايد رواد المقهى بالقرية ليشمل فئات 
وحلوائف عديدة متباينة الانتماءات الاجتماعية من ابناء القرية » حيث يتجهون 


نبت لأا.؟ سب 


الى المتقهى : وبالذات فى فترة المساء للسهر والسمر وتبادل الآراء والمعلومات 
وتناول المشروبات والتدخين » والاستماع الى الراديو » أو مشاهدة التليفزيون 
بعد ان دخل إلى القرية لآول مرة من خلال المقهى فى منتصف الستينيات © وعندها 
بدات اجهزة الاتصال فالانتشار فى بيوت القرويين فى حقبة السبعينيات وبالذات 
أجهزة التليفزبون والتسجيل »© اخذ رواد المقهى يتقلصون شيئا فشيئا لآن قطاعا 
كبير! منهم فسل السهر فى البيت ومع الأهل والاصدقاء حول جهاز التليفزيون 
وبالذات بعد ارتفاع تكاليف الجلوس على المقهى » يسبب ارتفاع أسعار 
المشروبات والمكبفات ولم تفلح محاولات بعض أصحاب المقاهى فى استعادة 
روادها بالدثانة المعهودة فى حقنتى الخمسينيات والستينيات من خلال ادخال 
أجهز ة الفيديو 3 حيث ظل الآمر مقتصرا على عدد من الشباب صغار السن 4 
خصوصا بعد حيازة جماعات عديدة بالقرية لهذه الأجهزة على النحو الذى 
عرضنا له من كيل . وتكشف البيانات الميدانية والحوارات مع عدد من أصحاب 
المكاعى بالقرية أن عدد رواد المقهى قد انخفض بمعدل الثلثين حاليا بالمقارنة 
بفترة اك.بعينيات والى ثلاثة أرباع بالمقارنة بفترة الستينيات © وأن الآمر يقتصر 
فى الوقت الحاضر على عدد من الرواد معتادى شرب الشيشة ولعب الطاولة 
قبل اى شىء آخر قد يتعلق بعقد الصفقات أو تبادل الآراء والأخبار والحكايات 
كما كان الحال من قبل . ومن المؤكد أن هذا التغير فى مكائة ووظيفة المقهى كأحد 
أهم مواقع الاتصال التقليدية المعروفة بالقرية » يعود فى جانبه الأكبر الى تأثير 
دخول. وتغلغل تكنولوجيا الاتصال الحديثة بالقرية وأيضا » يسير هذا التأثير فى 
اتجاه التفرد وفك ترابط العلاقات الاجتماعية وتفتيت اتصال المشاركة بصفة 
عامة بالقرية لصالح الاتصال ذى الخط الواحد . 


وعلى نفس المئوال يمكن أن نقرر أن مواقع أخرى للاتصال التقليدى فى 
القرية المصريه ٠‏ قد تقلص دورها أيضءا وكان دخول تكنولوجيا الاتصال الحديثة 
عو و أعد.من القواءل: الموضبو دية: العديدة القن ساهيت فى تظيع, دونه ومن 
ذلك الجمعية التعاونية -الزراعية بالقرية أو. الوحدة الصحية باعتبارهها آماكن 
كان يرتادها القروى للحصول على المعلومات فى المجال الزراعى والصحى »؛ 
ثم تقلص مركزها بعد أن أصبح مالدى هذه الأماكن كجهات اتصال رسمية يصل 
الى القروبين عدر وسائل الاتصال 4 وبالذات مكيرات الصوت 6؛ كها أشرنا من 
قبل مما خفض من عدد رواد هذه الأماكن واقتصر هذا التردد حاليا على قضاء 
المصلحة المبائرة فقط . 

ويبدو أن تكنولوجيا الاتصال الحديثة وبالذات اشرطة التسجيل قد أثرت 
وشكةة على الران-مخلفة من الفلكلون: الفمعبى ظللت تيارسن ف القرية المصرية + 
عبر مراحل التاريخ المختلفة ومن ذلك المواويل الشعبية » حيث قضت اشرطة 
المد.جيل الحديثة على مجالات الابداع الشعبى التلقائى فى هذه المواويل © 
وأيضا حلقات الذكر والانشضاد الدينى التى كانت تقام بصورة منتظمة 6 بعض 


ل 1 


البروف كبلق الايز اميل الفشرة باحق تاوائكر: ااسهنيات :وسور قير 
مذتنئلمة.: خلال. حقبة: السبعينيات . وبعد حلقة الذكر كان يحلس الافراد لتدادل 
الأراء.و.المعلومات والخبرات... م الخ وقد اختفى هذا اللون من الاتصال حاليا ؛ 
وحل منحلبه اماد زوادة الى شسرائط المديج النبوى » وسماع امقر آن الكريم » 

إرد. «لصببح . من اللسبيل حاليا الاستغناء عن فرق الغناء والرقص والمطرب 
الشع ى.. لاحبباء لمعبالن الأفراح 'والمو الج والمناسبات مع كثرة شراط التسجيل 
الخاصة مهذذه .المداسسيبات 1 


0 5 ا اق تآثير 00 الاتصال وضوحا فى مجتمع القرية » 
تعلق باختفاءٍ وظيفة « المنادى » » لقد كان منادى القرية يقوم بدور مهم فى 
ابلاغ الأهالى ذاختا والتعليمات . فيتجول فى شوارع القرية مناديا بصوت 
جهورى بضرورة. التوجه الى صراف القرية لسداد الضرائب » أو الى الجمعية 
التعاونية. لستلا, الحصص © أو للاعلان عن قيام أحد الجزارين بذبح ذبيحة 
حديدة أو فقد احد الأشياء » أو مكان تب تجمع عمال الزراعة غدا وأجور هم الئن 

غبر ها من الأمور الحياتية ٠.‏ وكان.يوجد بالشرية أكثر من منادى واحد » هم عادة 
كن.دوى المكانة | لتو احسية: الذين يتكسيون: من.وزاى بهذا العيل © حبك ترخزه 
اليهدم ذوو الصلحة للاتفاق معهم مقابل اجر لترويج المعلومة التى بريدون 
توصديلها , الى ى القرية 5 .وقد ظلت مهمة المنادى ععذة عتشكل من اشدكال 
الانصال 0 00 بية حتى أواخر حقبة السبعينيات ومطلع الثمانينيات . وبعد 
دخول وانفتشار أجهرة 507 الصوت بالقرية وبالذات فى المساجد »© اختفى 
هذا الكتكل الأقضيالى © وحل: بحله الإتصنال من خلال مكدر المنوت بالفكل: الذئ 
أشرت اليه من قبل والجدير بالملاحظة هنا » أن التغير الجديد لم يكن فى صالم 
فاعلية العملية الاتصالية » حيث أن وظينة المنادى » لم تكن تقتصر فقط على 
اذا مة. المعلومة بصوت جهورى ولكن. فى اجراء حوار مع الأهالى والرد على 
استنسار اتهم وتجباؤ لاتهم حول مضمون ما يعلنه » وهو ما لا يحدث حاليا مع 
الشمكل الإتدالى الجديد.مما. يعيد تأكيد ماسبق أن اشرنا اليه من اتجاه التاثير 
ناخية تفتيت اتضال المفناركة التقليدنة بالقرية . 


وذ" كانت اذماطة الاتضال التقليدية بالكرية قد تأثرت على هذا النحو 

فيل دجود ؛ تكنولوجيًا الاتصال الحديثة » فان جانبا آخر من تأثير هذه 
التكتؤلوجيا على مجتمع القرية يمكن تناوله ويتعلق بمجالات العمل والانتاجية ؛ 
وأول ما يطالعنا فى هذا الجانب هو ما ردده بعض الكتاب والباحثين من تأثير 
دخنول: أدوات الانشال بالقرية: وبالذات -التائفزيون والفيديو على انخفاض 
معدلات الانتاح بالقرية ور فى ذلك ».هو .انخفاض ساعات عمل الفلاح 
اأدومئن 9 ن بخرص .ع لى الذوم مبكرا لكى يستيقظ مبكرا أيضا »© ليذهب 
الى الاحتل . مما بعد دخول. الكهرباء وأجهزة التليفزيون تغير هذا السلوك »© 
وأصبح املد ح.لا: ينام اسوى ى.ساعة متأخرة من..الليل وبعد انتهاء الارسال 


سم اذى آ سم ال 


والواقع : ان الاعتماد على هذا المؤشر للحكم على انخفاض انتاجية 
الفلاح يبدو مذللا الى حد كبير » ذلك أن الامر لا يتحدد بمواعيد الاستيقاظ أو 
النوم » أو الذهاب الى الحقل .. الخ . ولكن بعدد الساعات المفعلية التى 
يعمل فيها الفلاح بالحتل . فالفلاح الذى كان يستيقظ مبكرا ويذهب الى حقله 
مثلا كان يستندله جزءا كبيرا من وقت الاياولة نائما تحت الشجرة ٠.‏ وهو ما قد 
لا نخدت جالنا ٠.‏ كا ان اتختافن الأتثاحية أن :زيانتيا قد لا يرسظ مقط يعيدقد 
ساعات العمل © اذ أن دخول اليكنة الزراعية واعتماد الفلاح عليها قد يفقد 
قبية حساب عدد ساعات العمل اليومى فى الحقل لتياس معدلات الانتاج . 
فالنلاح الذى كان يستغرق ساعات طويلة بل أياما فى رى حقله أو تذرية 
الغلال .. الخ أصصميح يؤدى مثل هذه الأعمال فى ساعات محدودة بفعل ماكينات 
الرى وآلات التذرية الحديئة © وهكذا . وكذلك فان انخفاض انتاجية الأرض 
الزراعية © قد دبعو ذ. الن عوامل لا علاقة لها بنشساط الفلاح ولكن بأمور قد تتصل 
بالقرية » والسباسة الزراعية » والهجرة » واسعار الحاصلات . المخ وأقمى 
مادمكن أن نقرره فى هذا المجال وتؤيده الملاحظة الميدانية المباشرة » هو أن بعش 
الترويين قد عدلوا!. من مواعيد عملهم ونشاطهم واتصالاتهم لتتفق مع مواعيد 
بعض البر'مج وبالذات مسلسلات التليفزيون أو المباريات الرياضية دون تأثير 
واضح فى ذلك المجال على حجم ومعدلات الانتاجية ونشاط العمل اليومى المعتاد 
حيث يعى القروى مصلحته جيدا ويضع قوته وقوت أولاده فى المحل الأول من 
اهتمامه بصرف الأظر عن أية اعتبارات أو اهتمامات أخرى قد تتعلق بالترفيه 
أو المتعة .. الخ . ويتبدى ذلك بوضوح فى حوارنا مع المبحوثين من 
جماعة الفلاحين حينما طرحنا عليهم السؤال الآتى : يا ترى اذت سايف اللناس 
النهاردة بتهته بزراعة أرضها زى زمان ولا لا ؟ . وقد أجاب جميع الأفراد 
وبلا اسدتثناء بأنها تهتم وأكثر من زمان ٠‏ وتكشضمف استجاياتهم عن هذا المعنى : 
« هو النلاح له هه النهازدة الا اآرضه عشان يقدر يأكل. ويأكل عياله » »© « يابيه 
اادندا غائبة » »© « الفلاح بيشتغل بيده وسنانه » بس الحكومة هى اللى نهبه 
الفلاح » » « هات للفلاح أرض بس وهو يزرعها » © « فين هى الأرض » »© 
« الفلاح بيحفر الأرض بيده .عشان تطلع حاجة يأكلها » . الى غيرها من 
الاستجابات التلثائية المتى تكشف عن حرص بالع من جانب الفلاح لزراعة 
ارخقة وتفظيم, انتاحة متها مع روعى: كايل يوالم كنين. تمن جائفهم بتقاو الأبهار 
ونهب. الحكومة لحصاد عملهم وهو ما يدنع بهم الى الهجرة أو البحث عن سلع 
تموينية اكثر رخسا: وتذعيها الحكومة فى المدينة , 


كذلك لم تظير :علاقة واضحة بين تكنولوجيا الاتصال الحديثة واجوال 
سوق العمل بالقرية » الذى يشهد حاليا اختلالا واضحا يتمثل فى النفص الواضح 
فى العمالة الزراعية الناجم عن الهجرة الداخلية أو الخارجية والجراك المهنى ؛ 





51.2 للب 


حيث اتجه بعفن الفلاحين الى العمل بمهن أخرى غير. العمل الزراعى ٠.‏ وقد 
ترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ فى أسعار العمالة الزراعية انعكست بالتالى فى 
تكلفة الانتاج وارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية مما دفع بعض الفلاحين فى 
موسم جنى القطن الى ترك المحصول بلا جَنى فى الحقل يسبب نقص العمالة 
وارتفاع أ عارها الى حدود غير معقولة . 


ومن الؤكد أنظروفا موضوعية اكثر فاعلية هى التى أثرت فى اختلال 
سوق العمل بألقرية 4 مما دفع الكثير من الفلاحين للبحث عن مهن أخرى غير 
العمل اللمزراغى مهنا على سبيل المثال نقص المساحة الززاعية © وتفتيت 
الحيازة وزيادة عددالسكان » وعدم تواذن السياسة الزراعية وتضاريها 
وبالذات فيما يتعلق بنظام الدورة الزراءية والتركيب المحصولى وأسسعار 
الحاصلات الزراعية والضرائب على الاطيان ٠‏ الخ وهى العوامل التى أضعفت 
من قيمة العمئد الزراعى وبالتالى فقندت الارض الزراعية قيمتها ٠.‏ ومع أن 
المبحوثين اظيروا:فى حوارهم معنا تمسكا ششديدا بالأرض وبالعمل الزراعى على 
النحو المشار ألميه آنفا » الا أن ذلك كان من قبيل انعدام الحيلة وعدم وجود 
فرص عمل بديلة أو المهجرة أمامهم وبالتالى فان الأرض الزراعية والعمل 
الزراعى » رغم ما يحيط به من مشكلات » الا أنه مازال الملجأ الوحيد المتاح 
أمامهم » ويمكن التخلى عنه اذا ما أتيحت الفرصة للعمل بمهنة اخرى اضافية 
كأعمال الحر'سة أو النظافة أو قيادة السيارات .. الخ وقد ظهر ذلك بوضوح 
عندما طرحنا على المبحوثين من جماعة الفلاحين السؤال الآتى : لو فيه فرص 
عمل اخرى كثيرة قدامك با ترى تفضل تشتغل فى أيه أحسن ؟ ومع أن الجائب 
الأكير من الماحوثين فى استجاباتهم الفورية على هذا التساؤل قد مال الى 
تفضيل الاشتغفال فى مهنة الفلاحة ورددوا فى ذلك استجابات مثل : « حشتغفل 
فى ايه يعنى » » « فرص عمل زى إيه » 6 « الواحد بيشتغل فى المهنة اللى 
بينيم فيها » ؛ « احنا قدمئ! الا المفلاحة » .. الخ الا أن تعميق الحوار مع 
المبمحوثين فى هذا المجال وطرح عدد من المتغيرات أمامهم مثل فرص العمل 
بانحكومة أو الإعمال الحرفية »© أو التجارة أو السفر بره ؛ وفى أى حاجة تكسب 
أظهر ميلا واضحا (تفضيل الاستحجابة للعمل فى « أى حاجة تكسب >» لمواجهة 
الغلاء وارتفاع الأسعار وتدبير قوت الأولاد ونفقاتهم المتزايدة . 


و'يا كان الامر » وى اطار الظروف الموضوعية التى تدفع القروى لتبول 
العمل فى أى مهنة تكسب » فان أقصى ما يمكن اقراره حول تأثير اجهزة الاتصال 
وبالذات التليغزبون فى هذا المهال » هو تشسجيع الاتجاه نحو هذا القبول بين 
القرويين » حبث تلعب المسلسلات والأفلام التليفزيونية » المتى يكثر الاقبال 
عليها على النحو الذى أشرنا اليه من قبل » دور! تدعيميا كبيرا فى هذا المجال . 


:» وقد تبين ذلك بوضوح. عندما طرحنا على المبحوثين السؤال الآتى : 


ا 1[1] سمب 


با ترى المتايفزيون والراديو لا بيتكلموا عن العمل والشغل بيقولوا أيه ؟ ومع 
أن جانيا كبيرا من الأفراد وغالبيتهم من. الفلاحين .2 .لم يتمكنو أ من. الاجابة على 
هذا المسمؤال ورددوا فى ذلك عبارة « مثس عارف » أو « مثش متذكر » » الا أن 
من استطاعمنهم الاجابة قد ردد استجابات مثل : « ييقولوا للناس الشبغل مثس 
عيب » ؛ بيحيبوا الناس فى الشغل ؛ الواحد ممكن يشتغل فى أى حاحة » 
الرزق يحب المخفية »© أهم حاجة الشغلة الشريفة »© الواحد لازم يسعى لرزقه 
اللى معاه فلوسى هو كل حاجة الى غيرها من الاستجايات والتصورات المتى 
تشضي. الى الدور المتدعيمى البالغ المذى تلعبه أجهزة الاتصال فى مجال ترويج 


جو* 


النظرة المادية لتيمة العمل لدى القرويين. 


واذا كانت تأثيرات أدوات الاتصال الحديثة تبدو طفيفة أو غير منظورة 
فى مجال العمل والانتاجية » حيث تلعب الظروف الموضوعية دورا أكثر فاعلية 
ق هذا المجال » الا أن نطاق تأثير هذه الأدوات يبدو أكثر بروزا فى مجال بناء 
القوة والنفوذ داخل مجتمع القرية » ويتمثل ذلك بصورة واضحة فى التغير 
الملحوظ فى مكانة أصحاب السلطلة وقادة الرأى التقليديين بالترية حيث تدهورت 
الى حد كبير مكانة ونفوذ شخصيات مهمة ظلت تلعب دورا تاريخيا وفاعلا فى 
تقرير مجريات الأمور بالقرية ويأتى على راس هذه الشخصيات عمدة القرية » 
وشيخ البلد وكبار الخائزين وملاك الأراضى © وموظف :الجمعية التعاونية 
الزراعية » وناظر المدرسة ؛ وامام المسجد » وكبار السن فى العائلات باعتبارهم 
من كار قيادا.ت الراى والمكانة. والنفوذ بالترية » لقد ساهمت أدوات الاتصال 
الحديثة بنصيب وافر فى اضعاف مكانة هذه الشخصيات فجائب كبير من هذه 
المكانة كان ي..سامد. أساسا مما يتوفر لدى أصحابها من قدرة على قضاء المصالح 
والاتصال بالجهات الرسمية خارج القرية » وحيازة المعلومات » ومع الانتقمار 
الواسم لادوات الاتصال الحديثة تم فك احتكار هؤلاء الأفراد للمعلومات التى 
أصبحت متاحة بفعل هذه الأجهزة لتطاع واسع من الأفراد » وتزايد وعى 
الأفراد ومعارةهم بأمور عديدة » واصبحوا اكثر قدرة على المناققة وابداء 
الراى من ذى قبل بفضل تعرضهم المستير لمضامين هذه الاجهزة فى المقام الأول 


ومع انتشار التعليم » واعادة توطين الموظفين فى قراهم »© وانخراط العديد 
من شسباب القرية فى س.لك الجندية » واشتراكهم فى حرب اليمن وحرب 15539 » 
وأكتودر 1179 4 واتصالهم المبساشر بالعالم الخارجى نتيجة لتحسن وسائل 
المواصلات وعمليات المهجرة والانفتاح ؛ وما صاحب ذلك من رواج مادى فى 
املذرية ؛ تبدلت أوضاع ومكانة الكثير من الفئات الاجتماعية بالقرية ») وحدث 
حر'اك مهنى واجتماعى واضح لبعض الجماعات الاجتماعيية أثر على البناء 
الطدقى بصورته التقليدية فى القرية » وما يهمنا هنا » هو أن الجماعات الاجتماعية 
الجديدة التى تزايد نفوذها بالقرية بفعل التغيرات السابقة » تستيد هذا النفوذ 
من مصدرين »© القدرة المادية ( الثروة ) والقدرة الاتصالية. حيث: تدع التدزة 


واه 


الأخيرة الانجازات التى حققتها هذه الجماعات فى مجال حيازة الثروة » فنتحرص 
دائما على 'التعرض المستمر والمكثف لأجهزة الاتصال وبالذات الصحف ( وهى 
الخاصية إلتى كان. يحرصن عليها من قبل قادة. الرأى التقليدين ) ليس فقط 
بهدف مراقبة تقلدات المسوق ومجريات الأحداث » حماية لما لديها من ثروة » 
ولكن أيضا وف المقام: الأول لدعم قدراتها الاتصالية ومناقشة الآخرين ولتأكيد 
اوضاعهم الجديدة واضفاء الشرعية عليها . ظ 


لتد تقلص مع هذه الاوضاع الجديدة مكانة الزعامات التقليدية بالقرية ؛ 
و مدد المترددين أو القاصدين هؤلاء لحل مشكلاتهم وأصبح التعامل معهم 
منحصر! فى أضابق الحدود . فمرور العيدة فى الشارع لا يثير انتياه أحد من 
الجلوس ولا يستدعى الوقوف له عند زد التحية . كما أن المهندس الزراعى 
ليس لديه خبرة ( هو بيفهم ) على حد تعبير أحد المبحوثين » ومشايخ البلد جار 
عليهم ''!زمن وغلابة » وناظر المدرسة والمدرسين بالقرية مسغولون فى الدروس 
الخصوصية : وآأمام المسجد « أهم كلمتين حفذلهم وخلاص » « ويأكلها ولعه » 
عدي حد تعبير البعض 4 واللافنت للنظر هنا أن هؤ لاء الأفراد باستثناء امام 
المسدد »© تقلص تعاملهم مع اجهزة الاعلام واصبح لا يتعد التعامل العادى 
والمألوف لاى فرد » فالمهندسن الزراعى وناظر المدرسة لا يشترى سوى جريده 
واجدة وبصورة غير منتظمة © كما أن مشاهدتهما للتليفزيون تقتصر أيضا على 
المسلسلات والافلام » والحال كذلك مع عمدة القرية المذى كان يعمل موظف 
بالادارة 'نتغليمية بالسنطة وعين بالتزكية من قبل الداخلية ؛ أما امام المسجد 
( الكير ) فانه يحرص يوميا على الاطلاع على مختلف أنواع الصحف واعادتها 
الى موزع: الجرائد مقابل مبلغ.مالى ( عشرة قروثشى ) فضلا عن ثمن شسراء جريدة 
واحدة هى جريدة الأآخبار ٠‏ 


وقد سعيذا من جانبنا للتعرف علئ نوعية قيادات المراى والزعامات الجديدة 
بالقرية » وذلك من خلال الوقوف على الطريقة التى يتم من خلالها فض المنازعات 
ودل المشكلات التى تنشب داخل القرية » وبمراقبة هذا السلوك تكث.ف للى 
ل حل ون علدت الدرة ار اقطاح سكن روحتلد طيقض ميان رتصدة 
الاطراف قى حالة وجود خلاف او نزاع مع احد افراد العائئة أو سكان القطاع ؛ 
ولا يشترط فى هذا الشخص توافر » كبر السن او التعليم .. الخ ولكن فى 
الأساس القدرة المادية والمظهز الجيد وحلاوة اللسان وحفظ بعض الآيات 
القركنية والاحاديث النبوية التى يستخدمها فى الحديث والاقناع © وعادة 
ما يتمع حلرفا التزاع أو 'المشكلة الى نصائحه ويميلون الى قبول تحكيمه خشية 
تفاقم الموضوع وتحويله الى الشرظة والمحاكم وما يصاحب ذلك من نفقات مالية 
باهئاة » هذا الشخص لا يقتصر دوره على حل المنازعات ولكن يشكل مصدرا 
مهما لنقل وترويجج المعلومات بين الآخرين © ولذلك يحرصض على تكثيف تعامله 
بع أتدايزة الاءلام المخلفة وكذا تزدده على الجهات الرسمية واماكن اتخاذ القرار 
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والتواجد 6 0 افع الاحداث والخلافات 6 مم يدعم امركزة الاجتماعى من الحاة 
وبزريد ون قدر أتباء الاتصالية من ناحية اخرىٍ ٠‏ 


ووفغًا لذلك © أصبح يوجد فى: القرية سداد غيرٌ قليتل من هؤلاء الأفراد 
يفطيق عليهم مو اصفات “هذه الشخصية حضرنا منهم ( 50 )'فردا ©» يعملون 
مون مختلفة ٠ ٠‏ التدريس والمحاماة » الأعمال الدرة 5 وأيضا الفلاحة © وقد تلاحظ 
كثافة علاقة هو لاء الا فراد ببعضهنم البعض” © حيث يحرضون على تبادل 
المريار ات ٠‏ واللقاءات 4 ومثائشة المسائل العامة المتصلة بالقرية » وما يحدث 
دااقرية من نوادر ؤحكايات .. اللخ . ويشكلون جماعة ضغط ونفوذ قوية داخل 
الكرية ١ 1 1 ْ 0 ٠.‏ 
ثانيا : التأثر على مستوى الأسرة : 2 


تتحدد تأثيرات أدوات الاتصال نثى هذا المستوى فى جوانب عديده تتصل 
ببناء الاسرة الريفية » والعلاقات داخل هذه الأسرة » ومكانة المرأة ©» وتنشمثئة 
الطفل © والعادات الغذائية .. واذا كان تركيب الأآسرة الريفية »'قد شهد تغيرا 
واضدحا فى مجال التجول من الاسرة الممتدة إلى الأسرة النووية التى. تقتصر على 
الزوج والمزوجة والأولاد. » الذين يعيشون فى معيشة مستقلة عن بقية أعضاء 
العائلة ». وذلك بسبب شيوع العلاقات المسادية والهجرة وغيرها © فان دور 
ادوات الاتصال كان -فاعلا فى تدعيم. هذا التحول . نقد قللت هذه الأدوات 
ومالذات التليفزيون هن" الجلسات اإمائلية المسائية. » التى كانت تشمل جميع 
0 العائلة من الاهل والأقرباء 6 حيث كثرا “ما كانوا يجتمعون. قى صاحن الدار 
و على المصطبة فى المساء للحديث والسمر معا » اما الآن » ومع ثسيوع العلاقات 
ادن والنزعة الفردية © أصبح. أعضاء كل أسرة من هذه العائلة الكبيرهة 
يلتفون حول جهاز التليفزيون ولا علاقة لهم بالآخرين. » حيث يحرص .رب كل 
اسرة على حيازة جهاز تليئزيون له ولأسرته الخاصة حتى لا تنشب المنازعات 
والخلافات بين أعضاء العائلة على حد تعبير بعمض المبحوثين ونتيجة لذلك كثيرا 
ما شساهدت وجود أكثر 'من جهاز تليفزيون فى البيت الواحد » وتعمل فى الوقت 
4 ؛ وعلى القناة نفسها »© نتيجة لانفراد أعضاء كل أآسرة واستقلالهم فى 
مشاهدة التليفزيون رغم تقاربهم: المكانى أو. المعيشى © مما. يقمير من: ناخية الى 
الدور الذى تلعبه هذه الاداة فى تدعيم الاتجاه نحو بناء الأسرة النووية فى القرية 
المصرية ومن 00 أخرى 6 الي أثر هذه الأداة فى تخنفيض حجم المنازعات 
والخلانات التى كانت تقع سنواء بين اغضاء العائلة الواحدة او بين الجيران 
بمعضهم اليطدن وعاى حد قول أحد المبخوثين »؛ كتد ساعد التليفزيون على ( لم ) 
الناس كل ١‏ ىق نيه ددا عن الصراعات والخلانات 2 والقيل والقال ٠‏ وهق قول 
يبدو صحيحا الى حد كبير . : 


وقد ساعدت أجهزة الاتصال »© وبالذات الراديو 5007 فى تدعيم 


مكانة المرأة وتعزيز دورها داخل الاسرة والنهوض بمسئوليتها وبالذات فى 
الدنوات الاخيرة التى شهدت تدهور سلطة رجل البيت الفائب باسة مرار عن 
البيت أما بسبب الانهماك فى العمل وفى أكثر من مهنة لتدبير نفقات الأسرة أو فى 
الهجرة للعيهمل فى الخارج »© وتشير الحوارات المستفيضة التى أجريت مع 
المدجوثات من أعضاء العينة والبالمغ عددهم ( .م ) مفردة 6 أن الجانب الاكتر 
منين (721 ) رغم أنهن غير متعلمات ولا يحملن أية ششهادات ؛ الا أن لمديهن 
معرفة وأسعة بقضية تنظيم الآسرة » وبشعاراتها واسماء الكثير من الممثلات 
والمأسسات وأظهرن قدرة واضاحة على الحوار فى جوائب “تولق بالأسعار 
والجشع والتعليم » وهجرة الأزواج » الأمر الذى يشر الى الارتفاع ا الحوظ 
ففمستويات الوعى لديهن الذى ترتب علىانخراطهن المكثف فوعلاقات الاتصال 
مع الآخرين خارج البيت وتحملهن لهموم الأسرة نتيجة غياب رجل الاسرة 
وتعرضهن لأدوانتالاتصال الجماهيرى التى يصعب انكار تأثير ها فى هذا المحال. 


ومع المعرفة الواسسعة لهؤلاء المبحوثات بش.عارات ووسسائل تنظيم 'لأسرة 
والنى مصدرها التليفزيون والراديو الا أنهن عبرن عنعدم اقتناعهن بما يردده 
التليفزيون من أن كثرة الانحساب يضعف صحة المرأة » أو أن كثر» الخلفسة 
« تجلب الفقر » وأشارت غالدبية الممحوثات أن « الخلفة بتاع رينا.» ولا دخل 
للانسان ذيها » »© « وأن الأولاد زيئة وبهجة فى البيت » » مما يثمير الى الفجوة 
الواسعة .ين المعرفة التى تروج لها وسائل الاعلام فى ه ذا الجانب وسلوك 
المراة الريفية فى مجال الانجاب وتنظيم الآسرة » مما يكشف عن. أنعدام فاعلية 
تأثير هذه الأجهرزهة فى هذا المجال . 


يتعلق بتأثير هذه الأدوات فى مجال تنشئة الطفل فى الترية » وقد تزايد هذا 
التأثير مع تراجع دور الآسرة فى عملية التنشئة بسبب؛ غياب الأب فى الخارج 
من أجل الثروة وأنهماك الآأم طوال الوقتت ف تدبير احتياجات الأسرة وقكضاء 
والصبية . الكثير من العادات والسلوكيات والالفاظ اللغوية » وهى عادات 
وستعهعد خم" دن العادات والتقاليد الريفية الأصيلة ٠‏ 


واللافء:. للنظر فى هذا المجال » أن سلطة الوالدير » أو العائل ©» قد 
تلاشمت أو 2ادت فى مجال التحكم فيما يشاهده أو يسمعه الأبناء 'و. الاطفال من 
مضامين عد ف لمات التليفزيون أو أجهزة الراديو والتسجيل و'لفيديو » حيث 
يمارسس الأبناء ذنغطأ كبير! فى هذا المجال ويتحكمون بأنفس4م ذبه! يتعرضون 
له بما فيها الش 'ثدا الخليعة التى تسمع من خلال أجهزة التباجبل ؛ أو الأثلام 
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الخارجة التى :ماهد من خلال جهاز الفيديو وقد ساهم. ريساهم كل ذلك فى 
نشوء جيل من أبناء القرويين ليس له علاقة بالثقافة المريفية . 


ظ وتمثل اللعنءات الغذائية والاستهلاكية مستوى آخر من مستويات تأثر 
لأسرة الريفية بأجهزة الاتصال الحديثة » وهنا تلعب الاعلانات التجارية 
وبرامج المرأة دور أكبر فىتحويل هذه العاداتةجاه النمط الحضرى. لقد عاش 

الفلاح المصرى عهودا طويلة لا يعرف من المشروبات سوى شرب الشاى يشربه 
ويقدمه أخسيوته 0 حاليا 0 )0 0 اك اي ) © 2غ وار آب » 
الأطنال أيضا أو 0 أبائهم بشرائها 0 . ركان 0 ل لا يأكل 
تمنو ى ١‏ الفريك » والآرز.فيما ندر © وا ختفى « الفريك ») وحل. محله المكرونة 
)) اروما (" و ) كابر 2( د ) الهندس ( حيك اديه القرويات حاليا الى كيت 
الاطفال أكل اك و « الكاراتيه ») و « 5 ( و 1 لمر ( 
« والآيس كريم » و « كيمو » » و « هاواى » وغيرها من المأكولات التى لم يكن 
يألفها الترويون من اقل وأصبحت الآن من. العادات الغذائية المألوفة وتمتلىء 
بها مدلات المترية 6 وتشكل ضغطا كبيرا على ميزانية الأسرة الريفية وموضع 
شكوى من , أرباب الأسر . ٠.‏ كمأ عرفت نساء وفتيات القرية الكثير من رستحضرات 
المتجميل «مارياج» و « أماندا » والكثير من أنواع المرفانات ويستخدمن. هذه 
الأشياء وبالذات فى حفلات الزواج أو المناسيات السعيدة وهى كلها عادات 
وسلوكيات لايستطيع أحد أن بقلل .مندور التايفزيون 0 ار 
تسبق عروض الأفلام فى ترويجها نين القرويين ٠‏ . 


. لتد كانت كقافة القروى تستهون شراء الكبز من الاسواق وتعتيرة غارا 
ومجلبا للفقر ٠‏ وحينما كانت تضطره الظروف ألى ذلك » كان يتوارى من !لقوم 
ويشتريه خفية. أما خاليا »© فقد تعلم منأجهزهة الاعلاموغيرها أنهر غيفآأ رخص 
سعرا أو أقل تكلفة تدعمه الدولة » فكففن عن صناعته فى بيته واتجه الى شرائه 
والتطاحن بالمناكب للحصول عليه » وهو تحول ثقانى ساهمت أجهزة الاعلام 
بلا شك فى أحدائه وهكذا لعبت أجهزة الاعلام دورا كبيرا ومؤثرا فى نشر وترويج 
العديد,.ين العادانت: الفذاكية الامتتبلاكية وسامدها ق ذلك عوامل موشيوغية 
تتصل بسياسات الانفتاح والهجرة ؛ والرواج المادى فى المقرية الذى واكب 
تطبيق هذه السياسات . 


ثالذا : التأثر على المسذوى الفردى : 


يصلعب فى هذا المستوى قياس تأثير أدوات الاتصال وتللتا حي تداخل 
عوامل ومتغيرات عديدة تحد من قدرة الباحث على رصد وتتبع حقيقة التأئي_ ات 
المتى تتركها أدوات الاتصال عنلىالأفراد فاستخدام الأفراد لهذه الأدوا تيتطلب 
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مستوى ثقاق معين أو توافر درجة من المهارات والخبرات » وبدون ذلك يعجز 
الفسرد عن استخدام أدوات الاتصال الحديثة أو الدخول طسرفا مشاركا فى 
عولياتها . فاذ! أردنا مثلا قياس تأثير أجهزة الاتصال على مستوى الطموح 
الفردى ؛ أو الرغبة فى الانجاز » أو المعرفة بموضوعات معينة يصعب عزل تأثير 
المستوى الثقانى أو التعليمى أو ما يتوافر لدى الفرد من خبرات فى هذا المجال . 


وقد دابت العديد من الدراسات والبحوث الاعلامية الحديث عن تأثم. 
أجيز 5 الاتصال 6 رفع مستوى الحاموح الفردى 4 وى تشكيل الشخصية 
الدرتية » وزيادة الوعى الفردى بالحقوق ودفع الأفراد للمشاركة وزيادة 
مؤا شر معدلات تعرض الفرد لأجهزهة الاتصال فكلما زادت معدلات تعرض الفرد 
وعو مؤشر مضلل ليس فقط يسبب أن التعرض فى حد ذاته لا يعنى الفهم 
والاستيعاب أو التأثر » وللكن أيضا يسبب أن الحد الادنى المطلوب من المستوى 
الثثاق والمهارى لدى الفرد للتعامل ممع. أجهزة الاتصال © كد يكون هو الأكثر 
فاعلية و تأثير آ قَْ هذا المجال من دضامين أجهزة الاتصال ٠‏ 


لقد حدث بالفعل تحسن واضح وملموس فى مستويات وعى القرويين 
ومعارفهمبالحتوق وبالقضايا المحلية والقومية»وزادت قدرة العديد منالفئات 
على الاتصال واجراء الحوار وابداء الرأىئالمسائل المعروضة.ومن المؤكد أن 
هذا الانفتاح ف شمخصية القرويين المعروفة بعزلتها وانغلاقها وجمودها ورفضها 
لتقدل الاستحدثات .. الخ . قد ساهم فى احداثه متغيرات عديدة مثل انتشار 
التعليم والهجرة والاحتكاك المباشر بالعالم الخارجى من خلال التنقل والترحال 
بسدب سيولة المواصلات والانخراط فى سلك الجندية .. الخ ولكن فى نفس 
الوتت لا يمكن نكار أثر وسسائل الاتصال فى هذا المجال على الأقل فى تدعيم 
معارف الأفراد تجاه القضايا الداخلية والخارجية . 


وقد تأكد ادينا من خاال الحوار مع العديد من الأفراد بالترية سواء من 
أفراد العينة او غيرهم حول عدد من التضايا الداخلية والخارجية ؛ أن الجائب 
الأكير متهم ديهم معلومات ومعارف حول مجلس الثسعب والمجالس المحلية 4 
والمتنظيمات الحزبية »2 ومشكلة الديون »© وتنظيم الأسرة »؛ وبعقوبة الاعتداء 
على الأرض الزراعية صسواء بالتحجسدريف أو الشاء ؛ والانتفاضة 
الفلسطينية »© وهجرة اليهود السوفيت المى اسرائيل ؛ والتصائح بين 
مصر وليبيا ؛ ومجلس التعاون العربى » مما يشسير الى الدور الواضح 
الذى. تلعبه أجهزة الاتصال فى تدعيم وعى الأفراد ومعارفهم بهذه الجوانب. 
ومع ذلك نعود لتأكيد أن مستتو ىقر دتة وعمق هذه المعارف لدى هؤٌ لاع 
'لأفراد ه يرتبطل الى حد كبير بمستويات التعليم والمهنة » ومعدلات تنقل الفرد 
من داخل وخارج القرية »© ومدى كثافة اتصالاته الشخصية ٠٠‏ الخ فقد تدنى 
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بكلا ملستوك ١‏ اللعزفة بذ الغو الى لوف الأنزاق من تتزك الصف ناف الفا 
الدني' والذين لم يعملوا خارج القرية » أو يحظوا بفرصة السفر للعمل بالخارج 
وبدا واضحا علىهؤلاء الأفراد خوفهم وترددهم فالحوار معنا » رغم اقرارهم 
بتعرذسهم لوسيلة من وسائل الاتصال سواء الراديو أو التليفزيون أو الاثنين معا 


وق المقابل تلاحظ ان بعض الافراد ايضا من ذوى المستويات الثقافدة 
الدنيا وبمتهنون العمل الزراعى »؛ ولكن خبروا تجربة السفر والعمل بالآردن 
أو اللعراق لمدد تتراوح بين سنتين أو ثلاث سنوات » أظهروا درجة أفضل نسبيا 
فى الحوار » وفى مستوى معارفهمبالقضايا المطروحة للحوار مما يشير الى أن 
معارف المفرد دالقضايا القومية لا تتحدد فقط من خلال أجهزة الاعلام ولكن توجد 
عناصر أخرى تلعب دورها فى هذا المجال يأتى على رأسها الاتصال الشخمصى 
الفط نة. الذاضة 2و التعليوءى قير ناج 


ببد أن الحكم على تأثير وسائلالاتصال على الفرد قياسا على مستوى 
المعارف لديه حول القضايا القومية أو الوعى ببعض التنظيمات والاأحداث 
السباسية » قد يبدو مضللا أيضا »© ذلك أن حائيا كبيرا من هذه المعارف يأتى 
عبر أجهزة الاتصال من خلال البرامج الاخبارية والثقافية التى تقدمها أجهزة 
الاتصال وهذه النوعية من البرامج لا تتمتع بتأثر كاف لدى قطاع واسع من 
القرويين اما بسبب سيادة المنظرة الترفيهية لدى القرويين حول هذه الأجهزة 
وطريقة استخدامهم لها أو توقعاتهم منها على النحو المشار اليه من قبل © أو 
حوب سطحة ونكلية المقارف التن. تقذيها. شهذه النوامع على الأقل: يقتقل 
العوامل الفنية وعمليات الانتاج الجماهيرى السريع لأجهزة الاتصال . فى حين 
يبقى بعد ذلك التأثير البالغ والتراكمى الذى تلعبه المضامين الترفيهية والتجارية 
واندينية فى تحديد رؤى وتصورات الأفراد حول مختلف جوانب الحياة الاجتماعية 
وما تقوم عليه من علاقات وتفاعلات » وهى الرؤى والتصورات » التى تعد 
بمثابة مخزون معرفى »© يوجه الفرد » بصورة عاجلة أو آجلة » مباشرة أو غير 
مباشرة فى تعاملاته مع الآخرين وممارسة شئون حياته اليومية ©» ورؤيته للعالم 
عق حولة نفنة هاه : 





الفص لل تان 
حصاد النتانج وتو قعات المستقبيكل 


3 . 
0 
به لكك دلديات 


حاول هذ! العمل بحث العلاقة بين الاتصال والثقافة المحلية والوقوف 
سلى حقيقة التغييرات الثقافية التى ترتبت على دخول تكنولوجيا الاتممال 
الحديثة الى القرية المصرية.وقد اتجه العمل بداية بغية تعميق الرؤية النظرية 
للبحث الى استعراض ومناتقشسة بمعض القضايا و الاشكاليات النظرية المرتبطة 
بمنهوم الاتصال والثقافة » حيث جرىيبداية تسليط الضوء على مفهومالاتصال 
وخصائصه وانياطه وكيفيقدراسة عملياتالاتصال فالواقع المحلى باستخدام 
فكرة النموذج © وكذا تعميق المفهم حول مفهوم تكنولوجيا الاتصال » وطبيعة 
هذه التكنولوجيا ومدلولاتها الثقافية » وطريقة توظيفها فى المجتمعات الناميسة 
والمحددات الفاعلة فى تأثير الاتصال فى هذه المجتمعات .و علىالطرف المقابل » 
حرى تسليط الضوء» علىمفهوم الثقافة وأبعادها وطبيعةالعلاقة بين الثقافة 
والاتصال » ودور الأخير فى مجال !لترويج الثقافى وتركزت المناقشة فى هذا 
الحانئب تحديدا على القضانا المتعلتة بتأثير الثقآنفات الكوافده عبر تقنيات 
الاتصال الحديثة على الثقافة المحلية . 


وانطلاقا منذلك » جرى تحديد أهداف البحث وتساؤلاته وقد دارت هذه 
التسداوّلات حول المكوّنات الراهنة لبنية الاتصال فى القرية المصرية » ومدى تأثير 
دخول اخهز ة الاتصال الحديثة الى القرية على أنماط الاتصال التقليدية بهاء 
وحقيقة التأثيرات الثقافية المتبادلة بين أجهزة الاتصال الحديئة والثقافة المحاية 
وعلى ضوء التساؤلات والرؤية النظرية الموجهة للبحث والتى ترى أن فه-م 
العلاقة بين الاتصال والثقافة المدلية لا يتسنى مع النظرة الآنية واآجزئية 
والانهماك فى بحث تأثير وسيلة بعينها وتحديد اللعوامل الوسيطة التى تعوق هذا 
التأثير على 'لنحو المألوف والمعتاد فى الدراسات الاعلامية حتى الآن . ولكن يمكن 
أن يتم من خلال النظرة المتكاملة والممتدة لعمليات الاتصال فى مجتمع القرية » 
اعتمدت الدراسة المنهج الانثروبولوجى » والمنهج المكارن واستخدمت فى ذلك 
الملاءظة والمقابلة المقئئة والمناكقئشات الفردية والجماعية كأدوات لجمع الندائات 
المددائية من المنطقة محل الدراسة وهى احدى القرى المصرية . 


ويمكن فيما يلى بلورة اهم النتائج !لتى خلص اليها العمل الميدانى ٠‏ 


آم تغلغل وانتشار أدوات الاتصال الحديثة » وتعددت أنواعها » فأصرحت 
تشيل اجهزة التليفزيون والراديو والفيديو والتسجيل ومكيرات الصوت 


الل ك0 


والطلفون: :ي افك ني عدت هذه الآدوات وبالذات اجهزة الفيديو والتسجيل 
ومكبرات الصوت والتليفون على تنقميط ودعم قنوات الاتصال الف 

بنوعيها الرسمى والشعبى بالقرية واضعاف مركز قنوات الاتصال الجماهيرى 
المركزى ؛ كما تتمثل فى التليفزيون والراديو والصحف سواء من حيث درجة 
أعتماد القرويين عليها فى تلبية احتياجاتهم الاعلامية » وتصريف شئون حياتهم 
أذيومية أو سلوك المتعامل وكيفية استخدام هذه الاجهزة نى الموقت الراهن . 


"ا مع الانتشار اللواسع لاجهزة الاتصال الجماهيرى بالقرية المصربة 
الا أن الصورة الذهنية لدى القرويين تجاه هذه الاجهزة فى الوقت الحالى غي 
اأيحادية أو مواتية 6 حيث تغلب الرؤية الترفيهية لوذه الأحهزة 4 فالراديو 
لم يعد وسيلة لمعرفة أخبار الدنيا « وانما أصبح وسيلة لسماع القرآن الكريم 
والاغائى » كما أن التليفزيون وسيلة للراحة والمتعة والانبساط منخلال مشاهدة 
الذراغ وتتبع أخبار المباريات والحوادث فى المقام الاول » ويأتى تغليب هذه 
الرؤى كرد فعل مزجانبالقرويين لابتعاد جلمضمون. هذه الأجهزه عن الاهتمام 
بقذمايا وهموم سكان القطاع الريفى » من ناحية » وروتينية المضامين الاخبارية 
والتآفيفية التى تثير ها هذه الأحهزة من ناحية أحوري: : 

؟ - لا يزال الراديو يحتل مكانة متميزة بين اجهزة الاتصال بالقرية 
حيث اختفت تمامأ نسسبة عدم الاستماع اليه على الاطلاق بين المبحوثين ولم 
الاستماع اليه مص فة دائمة (4/) من أجمالى أفراد العينة » كما أن 
الجائب الأكدر من المبحوثين (.1/) أوضح أن الراديو « ضرورى جدا » ولم 
احمالى المبحوثين ٠‏ وصع ذلك فان ضعف دور. هذه الوسيلة الاتصالية بالقرية 
دكون ف سلوك التعامل الراهن مع الراديو 4 حيث تلاشت ظاهرة التعرض 
الخمسينيات والستينيات فى مقايل تعاظم ظاهرة التعرض الفردى »؛ كما أن 
لمخضسدمون ما يذاع 4 وهو السلوك الذى أنعكس ف عدم تفضيل أو تمييز 
القرويين بين المحطات الاذاعية المختلفة حيث أشسار ( ./ ) منهم الى أن 
اقبال !لقرويين على الاستماع الى الاذاعات الأجنبية . 


-- على المرغم من ارتفاع معدلات حيازة اجهزة التليفزيون بالقرية 
الا ان مكانة وكثافة استخدام هذه الوسيلة الاتصالية أخذ فى التراجع حاليا 
بالأقارنة بحقبتى السبعينيات والثمانينيات » حيث تظهر البيانات أن ما يقرب 
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من )/35٠6(‏ من المبحوثين اما أنهم يتعرضون الى التليفزيون بطريق الصدفة 
ااسشتراية وخيسين الوقت نحن أن 0ن نقط نين امال اليحرايد 
لقره هم الذين يتعرضون وه وبصورة منتظمة أآلى البايفزيون. + عبما 
أن مده المتعررض تميل الى الانخفاض 4 حيبيث لاتتحاوز هذه المدة ساعة يوميا 
لدى العاايس و ا ماسو 1 
ار ا ل ار 
المبحوثين فى مقابل (ه؟/) أقروا بأنه حلال ولم يتمكن (١؟/)‏ من أبداء الرأى 
أو استسية ان كم قّ هم ذه القضسية 4 وكان ذلك مؤشرا واضحا لرواج 
الاستخدام الترفيهوى للتليفزيون واقتصسار هذا الاستخدام علو متكساهدة 
المسلسلات والافلام والمباريات الرياضية من ناحية » والموقف العدائى وغير 
الأنجابى المتنانى لدى القروبين: تناه .تعض مبارسات: الليتزيوق ين تاحيية 
اأخرى ِ 


مع التحسن الملحوظ الذى طرا على مركز الصحف بالقرية المصرية 
20 الات والثمانينيات فى اطار تزايد أعداد المتعلمين بالقرى 
وتحسن ل امو اصلات ا القرويين بالعالم الخبارجى » الا أنه فى 
اطار خلو مغصسون الصحف من الأحداث المهامة أو الأمور المتعلقة بالترويين 
ولد اسفارها ان نيا المركز فى التراجع والضعف مرة أخرى ©» حيث 
انلهرت البيائات أن درجة تعود القرويين على قراءة الجرائد لا تتجاوز 
4 من اجمالى المبحوثين القادرين على القراءة ٠‏ فى حين ان هناك 
81 /) يتعرضون لها أحيان وبالمصادفة » كما تظهر البيانات اختفساء 
ظساهر 5 شراء القرويين لأكثر من جريدة واحدة » وان وقت المفراغ » وميس 
دابيعة المضمون » هو العنصر الحاكم فى تحديد مدة تعرض قارىء 
الصحيفة لها » فاذا ضاق وقتالفراغ قلت مدة القراءة » أو حتىأهملت تماماء 
وفى هذا الاطار أوضح ( هه, ) من احمالى المبحوثين أن الوقت المستغرق 
فىقراعتهم للحريدة يتوقف على اأوقت المتاح ديت الظروف ) ولم تتحاوز 
نسبة من أقر بقراءته للجريدة لمدة ساعة او أكثر (.؟/) واشار بقتية 
الانراد (0؟/) أن الوقت المستغفرق فى قراءتهم للجريدة يتراوح من خمس 
دتائق ونصف ساعة وهى معدلات لا تكفى سوى للالمام السريع بموضوعات 
الجريدة وبالتالى تدنى قدراتها التأثيرية . 


وقد أظهرالبحثأن مركز جرائد المعارضة لا يقل سوءا عن مركز 
دليه بسعض التحسن بين الحين والآخر وذلك فى اوقات الازمات أو وقوع 
الأحداث الهامة » حيث يتزايد الاتبال على صهف المعارضة للوقوف على 
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الشخصى »© ويذلل الأمر هكذا متى ظل الحدث ساخنا » ثم يتلاثشى هذا 
للحت فندلة.علن يقابعة ‏ أخبار الرياضة اق الالمام السريع يبمقن الاحدانة 
الداخلية والخارجية » والتعرف على برامج الاذاعة والتليفزون والوفيات 
دون تعرض يذكر للمقالات الافتتاحية أو مضاآامين الاعمدة الثابتة وغيرها 
مما يشير ال تدئى المهممه التثقيفئية أو التوجيهية للصحف وتنامى 
الاستخدام الترفيهى لها شانها 6 ذلك شان أحهز ه التايفزيون والراديو ٠‏ 


1 س حدث تحسن ملحوظ فى مركز أجهزة التسجيل فى القرية المصرية 
حبدٌ: وصلت معدلات حيازه هذ الأجهزة ( هه/ ) من اجمالى 
المدحوثين بالقرية وأن هناك (50/) من اجمالى المبحوثين يتعرضون 
ليذه الأجهزة دمصفة دائمة ومنتظمة و ) 7/1 ( أحدانا ف حين لم تتحاوز نسنية 
من أفر بعدم تعرضه لأجهزة التسجيل (5/) فقط من اجسالى المبحوثين 
دقرية البحث . وتأتى شرائط الأغانى فى أ1رتبة الأولى من حدث تفضلات 
المبحوفين »ؤيلى ذلك الشترائظ .الدينيية وبالذات قرائط القران الكريم 6 
وف الضة النتسالفة ل كاف فير انظ الور اودل اللسيهيية: الك قحي يمن 
ومأثورات شعبية © وأظهر البحث أن تحسن مركز أجهزة التسجيل » 
وتزايد الاقيال عليها بين القرويين لم يسحب أية أعداد من جمهور 
الراديق #.وان تأثيره اتحمر ققط 'وتتليل معدلات الامنتخدام الترفيوى ار اذبو 
وتعديل حجم وتوقيت التعرض للدرامج الاذاعية ٠.‏ 


/ا ل تزايد تواجد أجهزة الفيديو بالقرية » حيث بلغ عدد حائزو هذه 
الأجؤزة (:8) فردا ينتبئ معطههم. الى نثسات الموظفين والمهنيين. و الحرفيين 
الذين عملو! بالخارج » بيد أن أثر هذه الاجهزة يمتد ليشسمل قطساع أوسع 
حيث عادة ما تأخذ مشاهدة الفيديو طابعا جساعيا » حيث يدعى الاقارب 
والاصددقاء والجيران » وأظهرت المشاهدات الواقعية أن بعض حائزى 
هذه الاجهزة بالترية لديهم جهاز إرسال ( هوائى ) يستخدم فى نقل 
الذي لم المعروض بالفيديو لكى تستقبله أجهزة التليفزيون فى البيوت الاخرى 
المجاورة ونتيجة لذلك أقر (ه/) من اجمسالى المبحوثين بأنهم يشساهدون 
الفيديو مص فة دائمة »؛ وأن (ه"/) أحيانا ؛ وحسب وقت الفراغ فى حين 
ذكر )75٠.(‏ أنهم لا يشاهدون الفيديو وقد.وا فى ذلك مبررات تتعلق برضسيق 
الوقت وعدم الفراغ فى المقام الأول بما يعنى استعدادهم لمشاهدة الفيديو 
اذا قوش الوقك رقم جيل الكثر توم الى تخريم مقباهذة التيديق آى ونيف 
زواذه هالاند ال والتقاهة وويها يكفيقه عن :ا زدواخنة وافعفة فق .هنيذًاء المحال 
واظهر المبحوثون تفضيلا واض حا لمشاهدة الافلام الهندية وبلغت نسبة 
سب ةا التخمفضفيل ) هلاركما ر ) من اجحمالى عددك الافراد الذين أقروا 
بمشاهدة الفيديو » فى حين لم تتجاوز نسبة تفضيل الافلام المصرية أو الافلام 
الاجندية الاخرى عن (58/) و (58ر31/) على الترتيب » هذا ولم يظهر 
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البحث أية تأثير لتزايد تواجد أجهزة الفيديو على حجم وسلوك تعرض الترويين 
لاجهزة التطيفزيون .. ظ ظ 

م - راجت فى الآونة الأخيرة بالترية أجهزة مكبراتالصوت »© وتمددت 
مجالات استخدام هذه الاجهزة فى الاتصال بالقرية » حيث لا يتتصر استخدامها 
على رفع الآذان فى مواقيتها ونقل شسعئر الصلاة وبالذات خطبة 
الجمعة فى المساجد »© ولكن ايضا فى اذامعة الاخبار والاحداث الهابة 
التى تقع فى البلد مثل الاعلان عن وناة أحد الاشخاص » أو موعد تشييع 
الأحنازة أو غياب أحد الأطفال »© أو فقدان بعض الأشياء » كما تستخدم 
قذوات الاتصال الشسخصى الرسمى بالترية مكبرات المصوت فى اذاعة 
التعلييات والنصائح والارفسادات التى تريد توصيلها الى 1اهالى القرية » 
فضلا عن الاستخدام التجارى لها » ويئصت أهالى القرية. الىمايذاع عبر هذه 
الآداة باهتمام بالغ نتيجة لارتباطه مباشرة بأمور حياتهم اليومية © مما يثشير 
الى الدور الهام الذى أصبحت تلعبه مكبرات الصوت كاحد أعيدة مكوئات 
بناء الاتصسال فى المترية التى يمكن استخدامها بكفاءة فى احداث التغير 


بالقرية . 


5 تزايد انتشسار أجهزة التليفون بالقرية » بيد أن البيسسانات 
اللواقعية تثمير الى العدام فاعلية تواجد هذه الاجهزة فى تداول المعلومات بين 
الأفراد داخل القرية © وقد مال اللمبحوثون فى استجاباتهم حول دواعى 
حيازتهم لجهساز التليفون الى ترديد استجابات مثل : « اهو فخرة ومنظرة » 
« ذىذى غيرى » »4 « قلنا أهم خمسين جنيه وثبقى من أولاد الذواث » الى 
غيرها من الاستجابات التى تكشف عن استمرارية تدنى حاجة هؤلاء الافراد 
الى هذه الوسسيلة الاتصالية »© واقتصار رؤيثهم لها على اعتبار انها 
وسسيلة لاضسفاء المكانة والتفاخر على حائزيها بالتكرية . 


٠‏ - اثر دخول وانتشار أجهزة الاتصال الحديثة فى مجتمع القرية 
على أنماط الاتصال التتليدية بها » وتلاحظ أن هذ التأثير يميل ناحية 
المتفرد وفك المترابط واللقاءات الجساعية » واضعاف اتصسال المقشساركة 
بصسفة عامة وألتى كانت تميز هذه الانماط »© وفى هذا الاطار اخحتنفت لقاءات 
(المصطبة» وتقلص دور دوار العيسدة © كاحد أهم مواضع الاتصال امتقليدية 
بانترية © وكذا دون المتهى كموقع لعتد اللقاءات واجراء الاتصالا ,توتبادل 
الآراء والمعلويات » وعلى نفسى المنوال » تقلص دور الجمعيسة التعاونية 
الزراعية وكذا الوحدة الصسحية باعتبارهما مواقع الؤسسات خدمية بالقرية 
كان برتادها الكروى للعمصمول على المعلويات ق المجمسالات المختلفة © معد 
أن أصبح ما لدى هذه الاماكن كجهسات أتصال رسسمية من معلومات يصل 
عبر مختلف وسائل الاتصال الجباهيرئ » أو مكبرات الصوت مما خقض 
من أعسداد رواد هذه الاماكن واقتصر التردد عليها حاليا على قشاء المصلحة 


م 1؟ أ مس ل 


الباشرة فقط كمسا اختفت يه 2 كاد القرية 5201 0 
مكبرات المصوت. وتبين ان التغيير الجديد » لم يكن فى صالح فاعلية العملية 
!| اا هيد إن وطفة هذل الشبخص لم تكن تقتصر فقط على اذاعة 
المعلومة . يصو جهورى يسبمعه أهالى القرية كبا تؤديه حاليا مكبرآأت الصوت 
ولكن فى اجراء حوار مع. الإهالى والرد على اسبتفساراتهم وتساؤلاتهم وسو 
2 مع. الشبكل الاتصالى الجديد. » «متنا يؤكدٍ ما سبق 
أن اشرنا البحة من 1 تأثير تكنولوجيا. الاتصبال الحديثة فى القره.. ناحية 
. تنتبيت اتصصال المشاركة. التقليدى بالقرية. 8 


كنبا اثرت تكنولوجيا الاتضال الحديثة وبالذات أشرطة التسنجيل 

لى آلوان يختلفة من, الفلكلؤر :الشعبى مثل: المواويل الشسعبية وحلقنات 
0 وَالإنشباء الدينى )0 الحضرة » التى كانت تقام بصور* ة منتظمة فى البيوت 
بالتيبادل بين الافراد حتى أواخر ' املستيئيات ويصورة غير منتظية خلال 
حقبك المنتفتحيات 4 'وأصيح. من السهل 'حاليا الاستغناء عن طرق المغناء 
1 رقص والمطرب الشعبى لاحياءليالى الافراح والموالد والمئاسبات مع كثرة 
نبراائط التسجيل . الخاصة: بهذه. المناسنباتتو اتجاه التأثير هنا يسير ناحية 
اا غلئ مخالات الانداع الشسمبى التلقائئ فى.هذه الالوان من الاتصال ٠‏ 

ا ل أحدث .دخوال وانتشار تكنولوجيا الاتصبال |الحديثة: ؛ فى ومجتمسع 

القرية مجموعة. من التأثز ات الثقافية الواضحة ا 'هذأ ١‏ أجلن يكن رصسسدة 
ا 'مستواك اسيانية وهئ ٠...‏ : 3 


ع لجتصع التسرية :. : : لين 


ثرت تكنولوجيا الاتضال الحديثة فىالشكل المعمارى للقرية » وكانأبرز 

لات المتأكر وضوحا.فى هذا الجائب » .اختفاء « المضصطبة » من بيوت القرويين » 
ودنع الأفراد الى التفكير فى نمط:بناء البيت:لياخذ الطراز الحديث حيث يستخدم 
التلؤب الأحير 0 والأسقف المخرسبانية. بدلا من الشكل التقأيدى المعروف 
حنث ”تنكام م الديوت» ليه اللدن وتزصيع :الاسيقف بسصعف النخيل ٠‏ وعدم الاهتمام 
مبباء 0 المأثنة ). اك "الممشتاجد اللثامة احدديثا 14 .والتى كانت تشبكل أحد ملاميخ المطراز 
ماري الساتدي ف “ينام لاله 04 ل دخول 
الاتصال” الحديثة بالقرية 0 الانتاج. ان النسن باايكن اقراده ف د 
الجا هو 0 00 000 14 غدلها إذن مو اعايد 0 اليومى ليتفق 


00 


التى تضصهد اإختلالاا واضحا فى القرية “ واقتضر دور هذه التكتولوحجيا على تدعيم 
الاتجاه للعمل فى أكثر من مهنة و قبول العميل. فى أى « حاجة تكسب » وخلص 
البحث بصفة عامة فى هذ! الجائب الى أن ظروفا موضوعية اخرى هى الأكثر 
تأثير' فى المجوانب المتعلقة بقضايا الانتاج » وسوق العمل »© والحراك المهنى 
وان تأثير ات أدوات الاتصال فى هذه الجوانب تعد طفيفة للغايةٍ وغير 
منظورة وتقتصر على الجائب التدعيمى ا يموج به الو ار 


وكان المجال الأكثر تأثيرا بفمل دخول آدو! ت الاتصال الحديثة الى مجتمع 
الملقرية » هو المتعلق بيناء المتوة والننوذ داخل القرية » حيث ساهميت هذه 
الادوات بصورة ملحوظةفتدهور مكانة ونئفوذ شخصيات هامة ظللت تلعبدورا 
تاريخيا فى تقرير مجريات الامور داخل القرية . منها : العمدة » وشيخ البلد ؛ 
وكدار الحائزين وملاك الأرض وموظفى الجمعية الزراعية وتاظر اللدرسة »© وآامام 
المدجد وكبار السن والعائلات باعتبارهم من كبار قيادات الراى والمكانة داخل 
القرية » وذلك من خلال فك احتكار هذه الشخصيات للمعلوماتٍ حيث كان يشمكل 
احتكارهم لها أحد عناصر ننوذهم ومكاأنتهم بالقرية » وبفضل أجهزة الاتصال 
أصدحت المعلومات متاحة لقطاع واسْع من الافراد ©» ومع المعلومات تزايد وعى 
الاقراد ومعارفهم بأمور عديدةٌ واصبحوا أكثر قدرة علىالمناقشة وأبداء الآراء 
من ذى قبل بفعل تنقلاتهم وتعرضهم المستير لمضاين إجهزة الاتصال ٠.‏ 


١‏ أثرت أجهزة الاتصال الحديثة بفاعلية فى تدعيم المتجول فى بنساء 

الأسرة الريفية من الأسرة الممتدة آلى الأسرة النوؤية . كما ساهمت وتخفيض 
حجم المنازعات والخلافات التى كانت ٠‏ تقلع صمواء دين أعضاء العائلة 0 د 

نيذه وبين الجا نأو غيزهم من سكان القرية ٠‏ : 


؟) ساعدت أجهزة الاتصال وبالذات الراديو 250 تدعيم , مكانة 
المراة الرينية وتعزيز دورها داخل الآسرة » والنهوض بمسئوليتها وبالئذاتق 
ألسئوات الأخيرة » التى قشسهدت تدهور ملحوظ فى سملطة رجحل البيت الغائب 
باستترارءكن الك بست الاتهماك'ق اليل وى أكثر.منءبينة اذ بالهجرة للعمل 
بالخارح ٠.‏ وقد أظهر الحوار مع المبحوثات: مناعضاء العينة أنالجانب الآكبر 
مدذمن ( 5م 17 اق الدع ايت الا أن لديهن معرفة واسمعة بتنظيم الآصسّرة 
وتمعاراتها وأسماء المكثر من المثلات والمذيعات »© وأظهرن 'قدرة واضنحةعلئن 
الملدوار وايداء ا ا ا 
ودور أجهزة الاتصال فى هذا الخال . 1 


)'٠9‏ تؤثر أجهزة الاتصال بناملية ف مجال تنشمئة الطبل: القروى وبالذات مع 





سايق ؟ 1 سسحدو” 2 


تراجع. دور: الآسرة » والمؤسسة التمليمية ف عملية التنشئة لما يحيط بهما من 
ومشكلاتة »). وأظهر المتحث فى هذا المجال "» :أن الآطفال صغار. السن والصبية 
يكتسبوا الكثير منالمعاداتالسلوكية والألفاظ اللغوية : تميل فجائبها الاكبر الى 
د الخحضرى وتأخذ طابعا اكثر تحررأ فى العلاقات الاجتماعية وبالذات العلاقة 

بين الولد والبنت على النحو الذى تروج له أجهزة الاعلام ويبتعد رمرم 
العادات ود الريقية , 


والعادات. الفذائية 5 للأمزة الريفية وعرت 6 المصرى من خلال الاجهدة 
وبالذات اعلاثاتها لجار الث من .المشروبات والاطعمة والمقنيات لم يكن 


اج( المستوى الفسسردى : 


اظهر البحث فى هذا المستوى .ا وماك مسي اشع د ان محا 
وعى القزويين ومعآرفهم بالحقوق وبالقضاية المحلية والقومية » وارتفاعقدرة 
العديد من. الفئّات فى القرية عا الاتصال واجزاء الحوار وأبداء اللراى فى. المسنائل 
المعروضة . وخلص البحث فى هذا المجانب الى أن أجهزة الاتصال ساهمت مع 
متغيرات أخرى هامة كالتعليم والهجرة والاحتكاك .المماشعر: بالفالم الخارجئ . الخ 
و هذا الإبفدام ف اشخصية ؛ الترويينا. وفع امام هء ' 1 


. . ؟1 س يتكون بنياء الاتصال- العلان فى القرية. المصرية من ثلاثة مكونات 
اساسية '.قنوات الاتصال الجماهيري:( المركزية والمحلية ) ومركزها بالغ الضعف 
والسومٍ .سواء من حيث الصوره الذهئية 4 أو. درجة ,اعتماد القرويين عليها 
فى تصريف شسئون حياتهم اليومية أو تلبية احتياجاتهم الاعلامية باستثناء الاحتياج 
الترفيهى : وقنوات الاتصال الشخصى املرسمى ؛ وقد تقلص دورها وفاعليتها 
أبشغلمتغيرات” عديد#شهدتها 0 0 'الآخيرة ( كالتعليمو الانفتاح 

والهجرة ولدواك الاتصال ) فضسلا عن أن الضورة. الذهنية والمكانة. التى كان 
يحظى بها القائمون بالاتصال “هذه 3 لم تمد .!يُجابنية ور؟]سخة ؛ كما كان 
الحل :من قبل : وقنوات الاتصال . الشخصى المطبيعى أو .المعادئ بين الأفراد » 
وهذه أصبخنتداكثر نشاطا وحيويةتالئرهة 'نتحسن 'قدراات المغديد من الأفراد على 
0 المقراة مووي الت نشمهدتها الخرية 0 
0 يجعلٍ 0 الاتصالئن 'بالقرية هتر هل وعاجن رهط للاختراق 5287 
0 الث للحن لاد ٍُ تاو الفاتيفت والاقاويل. 'وإلدعاية 00 
ا نه الاتصماق" 2 ان بالقزية . 2 2 , . 


15594 سم 


- على ضوء المعطيات السابقة وما توصل اليه هذا البحث من حقائق 
يمكن تصور مستقبل النظام الاتصالى فى القرية المصرية »© وفقا للسيناريو مات 
التالية: : 

أ ) فى حالة استمرارية الأوضاع الراهنة ؛ فان الهوة بين مكونات بنية 
الاتصال الحالية تتجه نحو المزيد من التباعد والانفصال » مما يدفع القرويين فى 
اتجاه اقامة نظامهم الاتصالى الخاص والمستقل عن نظام الاتصال المرسمى بقنواته 
الجماهيرية والشخصية وذلك بمساعدة تكنولوجيا الاتصال الصغيرة . 


ب) فى حالة ادخال بعض التحسيئات عل ىأداء قنوا تالاتصال الجماهيرى 
بادخال تحسينعلىيرامجها وزيادة حيز اهتمامها بالقطاعالريفى»معاستمرارية 
الظروف الموضوعية الراهنة بجوانبها الاتتصادية والاجتماعية والثقافية دون 
التدخل ببرنامج تنموى طموح يستهدف تغييرها الى الأفضل ولصالح اعادة بناء 
القرية المصرية » فان النظام الاتصالى سيظل عاجزا وقاصرا عن تلبية الاحتياجحات 
الاعلامية للقرويين كما هو الوضع القائم حاليا . 


ج ) فى حالة تننيذ برنامج تنموى متكامل وغير متحيز يتصدى فى الأساس 
للقضايا والمشكلات الحقيقية التىتعانى منها القرية المصرية»وياخذ فى الاعتبار 
مصآلح واهتمامات الغالبية المنتجة بالقرية » واقامة نسقئلاتصال الجماهيرى 
المحلى ( صحافة » اذاعة »؛ تليفزيون ) يعمل بالتعاون والتنسيق مع قنوات 
الإاتصال الشخصى 2 أاطار خطة التذمية المشار اليها 4 شان بفاع الاتصال يعاود 
تمأسكه وتزداد فاعليته فى احداث التغيير بالقرية المصرية بالصورة المنشودة . 











]ات 


قا. يم ازاجم 


و : لمراجبع !١‏ العرييسبة:: 000 


١‏ ابراهيم امام » الاعلام والاتضال لامر 1 الا ؛ مكتبة اتاد 
األصرية.» 1981١‏ : 


؟ ‏ ابراهيم السمان ؛ تعامل غير متوازن » مجلة العربى ا 
ب اكه أبوزيد 4 الاتصال 4 عالم الفكر 6 “العدد, الثافى. :0 سيبتمدر ةا ١‏ 


1 ل أحمد بدر » الاتصال: بالجماهير بين الاعلام والدعاية .والتنمية » الكويت » 
وكالة المطبّوعات »2 11816 0 
#8 .سس اريك بارفو 4 :الاتصيال بالجماهير 6 ترجهة: 0 0 الدين واخرون 4 
القاهرة © مكشة بصي > ١.‏ 


قاعم #20 


0 اشواح الال » مدخل فى ملم الاجتاعالإعلاس » التاهرة ‏ مكبة نيف 
ان لشرق » 1188 ١‏ 


المتقدمة » ندوة 50 المتقدمة ؛ منتدى النبكر ا 4 عمان 151 


ل/ى اسن المدلس المقومى لأثقافة والفذئون والآآأب والاعلام 4 حول اللا العامة 
لاسستراتيجية الثقافة » .الدورة الثالثة ؛ يونيو »؛ ؟8ؤأا . 


. المجالس ,القومية المتخصصة. © تقرير المجلسن القومى للثقافة والآداب 
والاعلام ؛ الدورة السادسة 3 بوبيق , 6 و4 . 


,. 


١‏ 7 العرية الجامعية 4 0300 اميا 


1 سعد ابيب »2 الأمن الثقافى: فى.مجال العمل ,الإذاعى ؛ مجلة دراسات 
اعلامية ) تويز / توفيبر » /1141 ,. ْ 


15 - مسي حسين > بحو الملا النسس اياي © السامرة ؛ عالم 
٠‏ الكتب © 6/ا5١1‏ 8 5 3 
١‏ 0 5 1 5 


1 


11 نسيد عويس : علم الاجتماع فى المجتمعات النامية بين اللتبعية والاستقلال 
فى : اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربى » مؤلف جماعى » 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » 11486 


6 - جلال أمين » بعض مظاهر اللمتبعية المفكرية فى المدراسات الاجتماعية فى 
العالم الثالث © ندوة اشكالية العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى ٠‏ 
المركز المقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » 11/6 

83 حلال مددولى » الاجتماع الثقانى » المقاهرة © دأر الثقافة للطباعة والنكر 
اذا 


7 له جيههان رشتى » الأسس الملمبية لنظريات الاعلام ؛ الشاهرة » دار 
:النكر العربى »6 ١31/8‏ 


ماس حامد عمار » بعض محاور الثقافة التومية » منتدى النكر العربى ؛ مأرس 
دا 


5 حامد ربيع »© فلسنة الدعاية الاسرائيلية »© مركز أبحاث منظمة التحرير 
أل لنلسطينية ؛ بيروت © ./ا131 

٠‏ ل كسن الكاشف » تعريف الثقافة » دراسة ميدانية »© الحلتة الدراسية 
الثالئة لبحوث الاعلام فى مصر » المركز القومى للبحوث الاجتماعية ' 
والجنائية » مأيو » 15/81 

١‏ س هسين حمدى الطوبجى » التكنولوجيا والتربية» الكويت» دار القلم؛ 
150 

؛؟" ‏ حدسن فوزى النجار » الاعلام المعاصر » سلسلة اقرأ يئاير » ١545‏ 

؟»" ل حمدى قنديل ؛ الأبعاد الدولية لاستخداماتالاقمار الصناعية »منتدى 
الفكر العربى » عمان 6 1145 

2-51 خالد رميد 6 3 ا معريبى وأتمه وأبعاده ومستشدله 6 سغعداد َ دار 

ه»" ‏ كليل صابات » وسائل الاعلام نشمأتها وتطورها » القاهرة » مكتبة 
الانجلو المصرية ) 4/ا؟! 


5 ديفيد ويفر وكريستير أدفان » نظرة عامة على الاعلام والتنمية ؛ ترجمة 


7" ل زيدآن عبد اللداقى » وسائل واساليب الاتصال »> القاهرة » دار غريب 
للطبساعة »2 199/5 


سس 11519] سما 


4 - ساهيناز طئعت » وسائل الاعلام والتنمية الاجتماعية » القاهرة » 
مكتبة الانجلو المصرية » ,158٠.‏ 


5" شسون ماكبرايد وآخرون ؛ تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال 
المجزائر » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » ١14١‏ 


٠‏ ل صملاح عبد المتعال ؛ التنمية الثقانية بين اتصال المشاركة والاعسلام 
الجماهيرى » الحلقة المدراسية الثالثة لبحوث الاعلام » المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية واجنائية » مايو 1187 


١؟‏ صلاح قنصوه »؛ مواجهة منهجية لتضية التراث »© الحلقة الدراسية الثالثة 
درك الملا فى صر + اللركر التومى البكوت: الاجشباعية و الجدائية 
مايو © ١95/9‏ 


؟؟ - طلعت منصور » سيكلوجية الاتصال » عالم الفكر » المجلد الحادى عشر 
المعددالثانى » سسبتمبر »© 198٠.‏ 


"7 اطه محمود طه ؛ وسائل الاتصال الحديثة » عالم الغد » المجلد الحادى 
عشر 4 العدد الثسائنى 6 سيتمبر 6 إلممىة؟!ا 


والثانى » ط 6 » القاهرة » دار المستقبل العربى » ١985‏ 


٠‏ عبد الففار رشاد » دراسات ف الاتصال » القاهرة » مكتبة نهضة الشرق 
145 
5 .. عبد القادر حاتم » الاعلام واللمدعاية » المقاهرة » الانجلو المصرية » ١99/5‏ 


7 عبد الفتاح عبد اللنبى » دور الصحافة فى تغيمر القيم الاجتماعية ( رسالة 
دكتوراه ) كلية. الاعلام » جامعة القاهرة » لام94١1‏ 

4" عبد الفتاح عبد النبى » الاعلام وهجرة المصريين »© القاهرة » مكتية 
النهضة المصرية »© ١5485‏ 

5" عبدالفتاح عبد النبى '؛ سسيولوجيا الخبر الصحفى © القاهرة »م 
العربى للنشر والتوزيع » 1586: 

.5 عبد الفتاح عبد النبى » البحوث الاعلامية فى الترية المصرية » دراسسة 
أعدت فى أطار بحث الاعلام » ومستقبل القرية المصرية » الذى يجريه 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » ( تحت الطبع ) 

١‏ - عبد اللهادى سويفى »> دور الدولة فى تنظيم نقل التكنولوجيا فى ظل 
الاتتصاد المختلط » المؤتمر العلمى السنوى الثامن للاقتصاديين المصريين 
مايو ١5/1‏ . 


١ ؟‎ 


14 


2 
م 


606 


أه 


64 
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عدد اله الخريجى » الضبط الاجتساعى ؛ دار الشروق » حده »؛ 
المماكة العربية السعودية 1 ”" ظ ْ 


ت عقيف فنسواف #اتعالى العرين #االشترلوحيا “بخدلة القع العرب 
العدد ه56 » السسئة السسابعة » لإثمؤا . ش 

ًظك عواطف عبد الرحمن » تضايا التبمعية الاعلامية والثقافية و فى العسالم 
الثالث» عالم المعرفة » الكويت » 1586 . 


على فهمى » الاعلام والثقافة فى مصر »؛ الحلقة الدراسية الثالثة لبحوث 
الاعلام فى مصر » المركز القومى للبحوث الاجتماعية نا ؛ مسايو 
لامكا ٠.‏ 

ب فرج الكامل 6 تأثير وسسائل الاتصال ؛ القاهرة » دار الفكر العريى »© 
16 . 

قفرندسدسن بال » وسسائل الاعلام فى الدول المنامية » ترحجمة حسين 
العودات » المنظمة العردية لاتربية والثقافة والعلوم » ادارة 
الاعسلام » كلمىؤ5أ . 


ل فؤاد زكريا » أراء نقدية فى مش كلات الفكر والثقافة » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ©» ه/ا19 . 


- فؤاد زكريا ونسادر مصطفى » الثقافة العردية والاعتهاد عل الذات © 
المعهد العردى للتخطيط » الكويت ٠. ١958/‏ 


فلاح سعيد جبر » مشاكل نقل التكنولوجيا » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروت »© ١99/5‏ . 

كمال المنفوى » وسائل الاعلام الصغيرة » وحياة المصريين فى الترى ‏ 
المجلة الاجتماعية القومية » سسبتمبر 1185 . 


يخوت الاعلام : ف الفيطن الهريى ©النلية القريية للتزيية والتشيادة 
والعلري التدافرة واوتسمن 1 


مجلس السورى » تقردر لجنة الخدمات عن موضوع نحو سياسة 
ثقافية للانسان المصرى © دورة الاثعقاد العادى السادسن ‏ 
ديسمبر ©» ه1588 . 

محمد أحمد خلف الله » الدين كركيزة للثقافة العردية » الحلقة الدراسية 
الثالثة للبحوث الاعلام فى مصر » المركز التومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية » مايو ٠. ١5/81‏ 


578 نت 


2 مه محمد الجوهرى 4 الانذرو:ولوجيا ط أ © دأر المعارف »© ,موا ٠‏ 


5ه محمد عبد القادر احمد » دور الاعلام فى التنمية »؛ العراق » منشورات 


لاه محمود عودة » أساليب الاتصال والتغير الاجتماعى ». القاهرة » مكتبة 
سعيد رأفت »© جامعة عين شمس »© ٠ ١587#‏ 


مختار الصحاح “ مكتئة مصطفى الباب الحلبى »© القاهرة .116 


5 رؤتدى الفكر العربى » القمر الصناعى العربى » بين مشكلات الأآرض 
وامكانات الفضاء » عمان © 1١586‏ 


.> - نادية سائم »> الهوة بين وسائل الاتصال والثقافة الشعبية ». الحلقة 


الدراسسية الثالئفة ليبحوث الاعلام 6 مصر 6 المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية » مايو ) 1181 


1١‏ نادية ساالم »؛ أثر اعلانات الصحافة والتليفزيون على تغيير الذوق 
المصرى بعد سياسسة الانفتاح الاتتصادى » المؤتمر الدولى التاسسع 
للاحصاء والحسايبات العلمية والبحوث الاجتماعية والسكان » المركز 
التومى للبحوث »© أبريل » 1585 


نهيب عيبى » مشلكلة التكتولوجيا فى العالم الثالث © الفكر العربى »© 
العدد ه؟ »© السنة السابعة © /(8م15: 

وليام ريفرز وآخرون » وسائل الاعلام فى المجتمع الحديث » ترجمة 
ابرأهيم امام » دار الفكر العربى » 1١51/١‏ 


1 ل لبوسف مرزوق » مدخل الى علم الإتصال »© الاسكئدرية » دار المعرفة 
الجامعية » ىذأ 
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اتويات 


الموضوع 


: دمة 


الفصل الأول 
أولا 


التذدحصصل الثانى 

ولا سح ةيةه 
أولا 
ثأنا 

الفعسل الثائلث 
أولا 
كايا 
نانثا 
رامعا 


٠ 


01 0 


الفصل الراء 

وتم سجس ةيةه 
آولا 
1 أنيا 


نانثا 


الفصل اأخامس 
أولا 
فأندا 
تالذا 


: الاتصال ( المفهوم والعملية <٠.  )‏ . 
: مفهوم الاتصال ٠‏ 5 .0ت 5 » 
: أنماط الإتصال وعلياتهةه   .‏ .ه . 


: دراسة عملية الاتصال  . ١‏ .م .ه . 
: دراسةعملية الاتصال ( رؤى أجنبية ) . 
#“فراضسة غيلية الأتفتسيال: ( وؤية يحلية ) 
: تكنولوجيا الالصال ( الماهية والتوظيف ) 
* مفهوم تكنولوجيا الاتصال ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
٠‏ خصائص تكئوئوجيا الاتصال ‏ 2 ٠.  .‏ . 
: تكنولوجيا الاتصال ( كمنتج ثقافى ) . ٠.2‏ 
: توظيف تكنولوجيا الاتصال فى الدول النامية 
: تكنواوجيا الاتصال ( التأثير والفاعلية ) 


: تطور دسحوث التأثير الاعلامى +٠ ٠‏ « 
: المداخل النظرية فى بحوث التأثير ‏ . 
: المحددات الفاعلة فى تأثير أدوات الاتصال 


: الاتصال والثقافة ( أبعاد العلاقة) . .. 
احتوى التحدافة بي . ذ .د بن ب 
9 العلاقه نين الاتصال والثقافة ٠ ٠.‏ 
: الاتصال والانتشار الثقانى ( اليث المباشر ) 
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ف 1151 
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الموضوع 
النصل الأسادس : حول اجراءات العمل الميدانى  ٠. ٠.0‏ 
أولا : أهداف الدراسة الميدانية ٠.2‏ . . 
فيا : تساؤلات الدراسة الميدانية ‏ . . . 
ثقلثا : الرؤية النظرية ومستويات التحليل 2 . 


٠ 


آ 


«٠ 


رايعا : المجال الجغرافى ( منطقة البحث وخصائصها ) 


خامسا : أدوات العمل الميدانى ( وعينة البحث ) 
الفص ل السابع : الاتصال والثقافة ( المعطيات الميدانية ) . 

أولا : مكونات بنية الاتصال بالقرية ٠.‏ . . 

لأنها : التأثيرات الثقافية لأدوات الاتصال 2 . 


الفصل الثامن : حصاد النتائح وتوقعات المستقبل ٠‏ . 


قائمة المراجع 


أولا : المراجع العربية . 0 ٠ ٠‏ كن 0 


٠ ٠ ٠ 3 ٠ ثاندا 0 المراجع الأجندية‎ 
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أطبعة المتحما تحديئنة 
1 زيم 

ظ لتم قبس الظاهر 

ظ ١‏ ا 0 القاهرة 


